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إلى روح الشهيد القردعي في ثراه . 
إلى كل وطني شريف يحفظ حق الثوار والشهداء .... 


إلى الذين يذ كرون القردعى وييذكرون مآثره وقاءا واجلالا .. 


إلى الذين نسوا القردعي أو تناسوه أو حاولوا تشويه 

تاريخه عمدا وقصدا... 

الى كل من قدم لنا دعما أو مساهمة في انجاز هذا 
العمل التاريخي ... 


إلى كل هؤلاء نقدم هذا الكتاب . 


تمهيد وتعديم 


بقلم : مقبل العمري 


فك 1 كنت أرعى الغنم على سفوح الحبال وفي بطون الأودية التي 
تحيط بقريتي أو تبعد عنها قليلا وقد سمعت ماسمعت عن شعر القردعي على 
تاضير وقد أحطت بما أحطت من صفاته وسشجاعته. . 

لقد درج أهمل القرى في الزمن الدي عشت فيه طفلا على ممارسة طريقة 
معينة في السمر عيت يجتمع الجميع فى بيت عن البيوتك ريحلق الأطتال 
ول شيخ من شيوخ القرية قد جعله الزمن مدرسة للحكايات لكثرة ماعاصر من 
أحداث وما تلقفه من قصص وحكايات عن أجداده الأولين. 

وإنهم ليطلبون أن يحكي لهم حكاية معينة يعرفونها عنه من قبل أو 
يتركونه ليحكي لهم حسب اختياره هو فعنده الكثير مما يمتعهم ويذهب 
عليهم ليلتهم وقد تخللها الأنس والمتعة وكأن الشيخ (القاص ) كتاب يقلبون 
صفحاته بأيديهم ويمرأون فيه من حوادث الزمن حتى يغشاهم النعاس وعندها 
ينصرفون الى بيوتهم . 

ولكم كنا نحلق على (أحمد زايد) وهو شيخ من شيوخ قريتنا لايزال 
لليوم يتسم بالحكمة والقدرة على الحفظ ولديه اسلوب قمة في الروعة وغاية 
في السلاسة عند القاء قصصه الرائعة والتي هاا أن هبدأ فى صرد واحدة منها 
حتى تطل الأفواه حوله فاغرة مفتوحة من الدهشة التي تخلقها سير الأحداث 
وكأنه يعرض فيلما مصورا أمام السامعين لشدة مايصور لهم فوخ أخيواكه ولساوة 
هذا القاص المبدع كان أحمد زايد يسرد لنا قصصا خيالية وقصصا واقعية 
قضيوغة بالخشيال حدثت في الأزمنة الغابرة وأخرى قريبة منأ تاريخيا وجغرافيا 
ولكتببا لاتكاد .دفقه زنانها انها 


كان يحدثئنا عن الأتراك ولاندري ماهم الأتراك ولا من هم ولا هوحن 

جاوًا ولاندرى أين هى مسارح الأحداث التي يروى لنا قصة عنهم وكان يحدننا 
عن الزرانيق وعن قتالهم المرير مع الامام وصلابتهم وطول الرجل منهم وعرصه 

وقوته ونخالهم قوما من الجن ومن صضمن حكايات "أحمد زايد" التى امتعتنا 
كثيرا حكايته عن على ناضر القردعىي وقصته البطولية مع الأسد وأشعاره في 
البطولة والحرب والسلم وحكمته وفراسته . 

ولم نكن ندرى من هو على ناصر القردعىي هذه الأسطورة الخالدة التي 
يعرضها لنا (أحمد زايد) في حكاياته وقصصه الرائعة. وفىي الصباح عندما 
نسرح وراء القطعان. ونمرع على سفوح الأودية والجبال ونشامد المغارات والأوكار 
التي تنتبيي؛ فيها الوحوش نعذكراقضة الأسد ونتذكر الفردعي وكد يكرد ع أو 
راعية ممن بلغوا: من العمر عتيا وهو أو هي يردد أو تردد .شعرا من أشعار 
القردعي تتجاوب له أصداء الجبال وكأنها موسيمقى من الطبيعة تهز أعماقنا وقد 
يذكرنا: (بتول)( ١‏ ) يصدح فجأة من خلف ثورية وهو يردد في حغله : 

ياعيل عيلوه تم العيل مجراني 

وعندما تنتقل الذيذبات الصوتية بفعحل الخبال والأثير نتمتع بذلك النغم 
الجميل وذلك المعنى الرائع 

هكذا عرفنا القردعى في طفولتنا اسطورة من الأساطير وبطل من الأبطال 
السعييين القدن له اتن اقلم من ع وين أن يعد ولعاذا كاله 7د جلت 
المكانة الرفيعة عند الناسسلدرجة أنهم يستشهدون بشعره ويضربون بشجاعته 
الأمغال قاين قال هذا الشعر وأين صدرت تلك الشجاعة وكيف؟ هذا مالا ندريه 
في تلك المرحلة ونجهله تماما 
ك1كك 
)١(‏ البتول: مزارع بحرت الاريسمى عكذا فى الينخ وسمى الحرث (زبثله ) 


مد الاي 


وعيقها شونا الرحال من القرية الى المدينة طلبا للعلم والمعرفة كان 
مدرس التربية الوطنية يصور لنا الأوضاع المتردية قبل الثورة وكيف كان الناس 
يعبشون الهوان ويلعقون العذاب وكييف ان الثورة كانت هي المخرح من ذلك 
العداب والهوان وضرب لنا استاذنا مثلا فى ذلك الصرح الذي كنا نتلقى فيه 
علومنا الأولية فقال: تصوروا ياأولادي أن هده المدرسة كان مكتوبا على بوابتها 
الخارجية قول الله تعالى (انما نطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاء ولا 
شيحون! )ل 6 ). حيقة” إلله العظيم ) وكان الامام ياأولادى يمن على الشعه يانه 
يطعمه ويسقيه والمال مال الله والحق في :هذه المنشآت للشعب اليمني لافرق 
بين صغير وكبير فقير وغنى موسر ومعسر:ويضيف استاذنا لهذا ياأولادي .قامت 
الكووة وسقط الشهداء لكي يسقوا بدمائهم الزكية شجرة الحرية. 


لم نكن نعلم من هؤلاء الشهداء ولم نكن.نغلم أن علي ناصر القردعي من 
الطموح نحو فَنَآء حيل الثورة الواعى 


والحقيقة المره والمخجلة أننا خرجنا من مدارس الثورة ونحن نجهل كل 
سيء عن الثورة لم نكن نعرف عن الثورة صوى تحية الصباح التى كنا نرددها 
بصوت عال ( تحيا الجمهورية ) ولم نكن ندري من صنع هذه الجمهورية وكيف 
صنعت؟ وكنا نحفظ الأهداف الستة لثورة ”١‏ سبتمبر الخالدة؟ ونسأل بها في 
الامتحانات ونسردها فى اجاباتنا بالنص هى التحرر من الاستعمار والاستبداد 
ومخلفاتهما الى آخر الأهداف الستة ؤئظئظإض فى الامتحان بتفون دون أن نعلم 


ماهو التحرر وماهو الاستبداذ وأين هو الاستعمار ولا ماهي أبعاد مخلفاتهما؟ . 
لقد. كان “وى بالاستاذ الضعيف الشخصية والقليل المرؤة والفاقد العلم 
ليلفي علينا دروسا في الشربية الوطنية أو التربية الاسلامية أو كلما هو تربوي 
يتعلق بأمجاد الأمة وجذورها وثقافتها بينما يكون استاذ الحساب والعلوم صاحب 
الشخصية القوية حتى فهم الجيل كله أن الأهم للأهم وليتنا استفدنا في هدين 


لم نعرف تاريخنا وتراثنا وجذورنا وثورتنا وشهدائنا الا عندما قرأنا بأنفسنا 
عندقنا عدانا تسعي نحو الثقافة الذاتية وهناك وجدنا ثورتي سَيميمِز واكتومر 
وميم شهدائهما وجميع قيمهم الثورية البطولية ويدأنا نتأسى بها ونتعلم منها 
ووجدنا هناك من بينهم الشيخ على ناصر القردعي الثائر البطل لكننا للأسف 
وجدنا أن الذين كتبوا عن على ناصر الفردعي وعن ثورة 157١م‏ قد بخسوا 


حق هذا الثائر العظيم وكتبوا عنه قليل القليل . 


كنت 1 كمنئن كنات اليوم الذى ينبرى فيه قلم شريف وأرى كتابا يحمل 
اسم على ناصر القردعي ولكن ومند أن 3 
وحتى اليوم الذي فكرنا أن نكتب عن القردعى لم أزئ “قلالك. الأمدية تتحمق 
والمدهش في الأمر أننا لاحظنا أن السكوت الدي خيم حول شخصية القردعي 
وقوريتن: كان متعددا أي شه متعمد ذلك أننا رأينا كتابات كثيرة عن ثوار 
وين ع زأينا تتاطحات. فكرية بين من كان لهم. شرف الوجود .خلال. الثورة 
فكتب بعضهم يسمي نفسه ثائرا وكتب آخرون ينفضون وينفوا عنه تلك الصغة 
وصدرت حول ذلك المؤلفات والمؤلفات الكثيرة وخلت تلك الاصدارات من 


كتاب يعطى للفردعى حقه ويذكر له انه بدل دمه وارخخص حياته لأخلنا جميعا. 


ت حتى أنهيت دراستي الجامعية 


ع 


لقد.راودتني. :فكرة 'الكتعابة عن عذا اللثاقر متذا ومن ولكن ومفة أن .عت 
وعرفت من هو على ناصر القردعي ومنذ ان قرات شهرته الواسعة وحبه الكامن 
في افئدة الجماهير لم استطع ان اجمع من المعلومات حول كفاحه وشعره الا 
اقل القليل فيما وجدته متناثرا فى كتابات وأدبيات الثورة وفي افواه الجماهير 
ولم يكن ماعلمت كافيا لأن اكتب عنه عملا مشرفا مستوفى اضافة الى ان 
امكانياتي الشخصية لن تبلع بي الى ذلك الهدف العظيم مهما نوفرت لدى من 
معلومات ذلك انه من الصعوبة بمكان ان يجد الكاتب الناشيء من يحتظنه 
ويشجع كتاباته او يعترف بابداعه مهما كان مبدعا وطموحا اذ ان هده سمة من 
سمات العالم الآخير في العالم الثالث والدي يقتل الطاقات والقدرات ويحارب 
الجحدهة منها ويكتحي: بمجموغة من الوجوه يعقبها على التجدينم كلد فتن 
هي الابداع وهي الثقافة والمعرفة اضافة الى سيادة القيم السياسية التي تتطلب 
حصرا للثقافة والابداع ويلاحط المرء انه منذ بداية الستينات والأدب والثقافة 
يكادا ينحصرا في شخصيتين شهيرتين هما الاستاذ الشاعر عبدالله البردوني 
والدكتور المقالح فأين ابداع ثلاثين عاما من عمر الثورة؟ صحيح انه برز إلى 
جانبهما بعض الشعراء والكتتاب لكنهم لم يخرجوا كثيرا من الظل . 


واستمراويةة 2 مؤسسة الثورة للصحافة وعلى مستوى الفن برز عدد من 

الأسدى ومعهد الموسيقى وعدد من الغنانين والغنانات الذين صعدوا على 

حساب ابدام قدماء الفناني.٠‏ ذكونا حرة بعضم | ه الحديدة ا 
4 دين عم والجرة يعدن ١‏ الوجو 


0 


مكنا ان من الممتحسيل أن يستطيع مثلي أن يقوم بمثل هدا العمل عن 
القردعى وهو لا يستطيع أن يكتب مقالا بحريته أو ينشر مايكتبه فى صحيفه 
( أو مجلة أو جريدة الا بمزاج المحرر الذدى سوف يشطب عليه مايمكن شطبه 
وتفازين ليد رقاية الانيغاة على سيت يقوق سيرع متي :ولي كان. افضل .من 
اسلوبا وأفصح منه لغة وأمكن منه معالجة للأوضاع وهكذا ولأن الفن والادب 
والثقافة والابداع قد ظلت خاضعة للوساطة والمعرفة فانه يستحيل أن يوجد 
0 وأن دنشا مبدعون حجدد ولقد عانينا من هذا الكثير فكيف يكون ألنا 

ن نكتب كتابا عن الفردعي لايدعمنا فيه أحد ولاتتحمل امكاناتنا الشخصيه 


لقند كتبت فى. بدايه الثماينينات قصيدة بعنوان صاحية الحلالة شكوت 
قضايانا شعرا ونثرا وناديت فيها بأغلى ضوقى : 


فد “أيية انمض العينة ‏ معي خروك. الجدابةة 
ودعينا نخظ فيها خضابيا 0-9 الشعحب او دموع انتحابة 


بل دعينا نرسم عليها شجونا لبني شعبنا الطويل عذابه 


وقدت فيها متسائلا ومستغريا : 


ا “ف القلب والضمير سؤال ليت شعرى أتملكون الاجابة؟ 
حصر الكاتبون فى بعض سشخص هل يطيق الابداع جور النيابة؟ 


وقد قصدت بتلك القصيدة كل منابر الفكر ولم تستقبل الا بالقلم الأحمر 
الدي كان يريد بكل غرور شطب بعض أبياتها وقص أجنحتها بحيث لاتحلق في 
30 أ لحقيفقة مطلما. 


ورغم هذا الواقع المزري وهذه العوائق الكبرى فقد أستطعت نشر 
بعض المقالاات والبحوث العلمية والقانونية والقصائد الشعرية فى بعض الصحافة 
الوظدية خصوصا في صحافة الشرطة منذ أن غدوت طالبا بكلية الشرطة عام 


مم. 


فى كلية الشرطة تعرفت على طالب مرادي مشاغب اسمه سعيد الصلاحىي 
التحق 7 الدفعة التألية لنا كان ذلك الطالب قد جاء بغبار منطقته البدوية 
كاملا بما فيه من أصالة وصدن وتجرد وتمرد وحرية مما' شكل تصادما بين 
القيم التى يحملها وتلك التى تفرضها قيم الانضباط العسكري المتطرف والذي 
لايزال مستفى من أنظمة جاء بها أوائل المدربين المصريين الى اليمن خلال 
الثورة وكانت جائرة وغير منطقية في أغلب الأحوال لتنافيها مع القيم والأخلاق. 
وبروحه المتمردة التى لاتقبل الضيم تمرد سعيد الصلاحي على بعض الأساليب 
الشخصية في تطبيق النظام وتوقيع الجزاءات فظهر كثير المخالفات الأمر الذى 
دفعني الى سؤاله والغوص فى أعماقه التى خرجت منها بحصيلة عظيمة تمثلت 


ولحسن الحظ فقد خرحنا مئ الكلية لنعمل معا فى عمل واحد وبدلك 
ا صبحنا متلازمين لانفترق والأدهمى من ذلك أن صديقى النقيب سعيد كلما 
عي عان؟ أو 5 وله #أفبية ‏ حك بها فى الآفاق وينشرها بين أصدقاكئنا 


/ 


ومعارفنا ويعطي صاحب القصيدة أو المقال من الوصف أكبر من حجمه وقد 
بات يتابع كل كلمة أكتبها ويتسلى بها ويذكرها للآخرين بل وبات يدعي أنه 
كان شريكا لى فى هذه القصيدة أو تلك أو أنه الملهم الوحيد في كلما 
تس : 

لقد سألنى صديقي سؤالا ذات يوم هو لماذا لاتكتب عن على ناصر 
القردعى ؟؟ 

وأنه لسؤال وأي سؤال وأجبت على الفور بالسؤال: كيف السبيل الى 
ذلك ؟ وشرحت له كل المعوقات السابقة وأضفت اليها أننى طالما تمنيت ذلك 
لكنه هون على الأمر وجرني الى من يتمنى ذلك أكثر مني حيث تعرفت لول 
مرة على أخ كريم وابن أخ كريم تعرفت على الأخ طالب بن شبرين القردعي 
الذدى أبدى كل استعداده للتعاون من أجل انجاح هذه الفكرة وأخبرني اننا 
سنلتقى بعد أيام بأخيه أحمد والذى بدأ منذ زمن يجمع الأخبار والأشعار عن 
على ناصر القردعي وألتقيت بالأخ أحمد بن شبرين بن طالب القردعى وكان نعم 
الأخ ونعم الصديق المتعاون وناقشنا الفكرة من جميع جوانبها ووصلنا معا الى 
قناعة تامة بضرورة البدء بالعمل بحيث يقوم هو بجمع مادة الكتاب والتحرى 
عن الوقائع وأقوم أنا بكتابته وتحفيقه وبينما أنطلق الأخ أحمد بن شبرين الى 
مراد ومأرب وبيحان وحريب وشبوة يتسقط أخبار العارفين والمعاصرين ويسألهم 
واحدا بعد الآخر ويجمع قصيدة من هنا وواقعة من هناك ويزودني بَكل مأجمع 
بدأت أنا بالكتابة والتحقيق. ومنذ بداية عام 15م ونحن نعمل معا وسويا 
لأجل انجاح هذا المشروع التاريخي عن هذا الثائر البطل والذى تباطات 
وتثاقلت الأقلام في التعريف به وجمع مآثره العديدة في كتاب. : 


هكدا جمعنى القدر بأخى أحمد بن سبرين المردعى وهكدا بعد أ 


4 


كان كل منا يحلم وحيدا صرنا شريكين في تحقيق الحلم الذي حلمنا به معا 
قبل ان نلتقي ببعض واذا كان قد القى على بعبء كتابة الكتاب وتحقيقه بما 
يتضمنه من مشقة عظيمة فان العبء الذي تحمله زميلى احمد بن شبرين 
لاا يقل مشقة وعبئا عما تحملته. ذلك انه تكلف عناء السفر والترحال وجمع 
الاخبار والاشعار اضافة الى وقوفه معي استعين به فيما اشكل على من شعر 
القردعى والقرادعة وكدلك مناسبات الاحداث واسماء القبل واقسام البطون 
والفخوذ وكذلك اسماء الاماكن والوقائع التأريخية التي اجهلها والتى لااجدها في 
مصدر مكتوب ». وحتى ماأكتبته من المصادر المكتوبة فقد كنت اعرضه عليه 
واناقشه معه خصوصا فيما يتعلق بمنطقة مراد هذا بالاضافة الى اشتراكه معى 


بهذا يون دور اخي وزميلي في هذه المهمة الوطنية والتاريخية كدورى 
لايقل عنه اطلاقا حتى لايقول قائل انما كتبه فلان فلولا وجوده بجانبي لما 
وجدت المادة الاصلية والحقيقة التاريخية ولما استطعت ان اقوم بهذا الدور 
اعتمادا على المصادر المكتوبة والشذرات القليلة التي وجدناها عند اولئك 
الدين كتبوا عن القردعي خصوصا واننا وجدنا فيها الكثير من الاغلاط 
التاريخية والنقص والزيادة والحذف في اسُعار القردعي . استطيع القول ان وجودنا 
معا فد مثل اجتماع عنصرين لاغنى لاحدهما عن الآخر العنصر الأول وهو 
العنصر المادى والذي مثله احمد شبرين بجمع المادة وبقربه الشديد من على 
ناصر القردعي وبذلك يكون جانب الثقة موجودا وتكون الحقائق ناصعة وقريبة 
من الواقع اضافة الى قربه من مراد ومن المعاصرين وقدرته على التخاطب معهم 
في استخراج وتمحيص الحقائق اما العنصر الاخر فيتمثل في الجانب العلمى 
والأدبي المتمثل فى استقبال الحقائق والمعلومات ودراستها وتوظيفها 
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ني خدمة الهدف وذلك عن طريق كتابتها وصياغتها بالاسلوب العلمي المتعارف 
عليه وهذا هو الدور المتواضع الذى امثله انا. من هنا برزت ضرورة التكامل 
وو العنصرين السابقين ليثمر هذا التكامل ويتمثل باخراج هذا العمل 
التاريخي المتواضع والرائد باذن الله تعالى . 


- لماذا نكتب عن القردعي؟ وكيف؟ 

عندما نكتب عن القردعي وعن ثورة 157١م‏ فاننا #2 نكدي عبنا ول نكوق 
ماكتبه الاخرون ولانضيف غلى جهودهم وابداعاتهم بل ان للكتابة عن القردعي 
دلالة خاصة ووراء الكتابة عنه دوافع من الخصوصية بمكان بحيث انه لابد من 
الكتابة عن هذا الثائر المغوار. فعلى ناصر القردعي كان من الذين ظلمهم 
المؤرخون والكتاب منذ 58م الى اليوم وعلى ناصر القردعي وبسبب ذلك 
السكوت الذي خيم حول شخصيته وكفاحه منذ استشهاده تعرض تاريخه 
النضالي للتشويه والتحريف وخضع للاجتهادات الشخصية عن عمد كان هذا 
التشويه أو عن جهل فكان لزاما ان ننصف القردعي ونخفف عنه وطأة الظلم 
والسكوت باصدار الكتاب الذي يجمع تاريخه النضالي ومواقفه واشْعاره وآرائه 
السياسية والاجتماعية ويحفظها للأجيال وبالتالي من خلال ذلك ازالة ومحو آثار 
التحريف والتشويه في مواقفه ونضاله ونظن ان هذا من اوجب الواجبات نحو 
ثائر بطل كهذا. 


اذا فقد كانت الدوافع التي تقف وراء عزمنا على هذا العمل قوية حدا 
ولم تكن تكرارا لكتابات سابقة اذ لو رأينا أحد الكتاب وقد اصدر كتابا عنه 
بعمق وشمول كما كتب عن الآخرين لكففنا عن الكتابة عنه فماذا يجدي ان 
نكتب عن القردعي مرتين أو ثلاث وعن ثورة 957١م‏ عشرات المرات؟؟ 


١ . 


ونود ان ننوه الى حقيقة هامة فى هذا المضمار هى اننا لانسعى من خلال هذا 
العمل الا لخدمة شخصية القردعى الثورية فحسب ولا نسعى للارتزاق من وارء 
هده الخدمة كذلك لانسعى لخدمة أحد من وراء ذلك ولانسعى ايضا للترويج 


اأقناا يعنا نقوم به نخدم القردعي ونخدم التاريخ فقط ولم نأت من خلال 
مانقوم به لنسجل لنا رصيدا في سب الأكمة وشتمهم وسب الماضي والغناء 
للحاضر فالأئمة مجرد حالة مرضية في التاريخ اليمني وقد ذهبوا جميعا بخيرهم 
القليل وشرهم الكثير فماذا يجدينا ان نستمر في سبهم؟. 


انثا عندها نتكلم عن لقم وعن الماضي المظلم وباسلوب سّديد اللهحة 
فاننا نسجل دروسا بليغة للتاريح ليسمن ورائها هدف الاستمرار في تقريع الأكمة 
بل ان الهدف الاساسى الذي نهدف الى ايصاله الى اذهان القراء والجماهير هو 
ماذا صنع الأكمة بنا؟ وماذا صنع الذين جاؤوا من ورائهم؟ اما أن نسأل السؤال 
الأول ونمزجه بالبكاء والدموع والست والشتم ثم تجرده من الرديف الآخر له فاننا 
نيتعد عن اسلوب المعالحة الجادة لنوظف اقلامنا فقط للحديث عن الماضى 
ولايفعلون شيئًا للحاضر ويسبون الأئمة والأكمة الجدد يكررون التاريخ الإمامي 


إنني اشدد على صرورة التخلص 4 هدا النهج الخطير والدى ظلل يتخروو 
يوما بعد يوم وعاما بعد عام فاصبحنا من فرط اعحابنا باهداف تورة الْشعبتب 
المجيدة نناصب الأكمة العداء التأام ونغفض الطرف عما يفعله بعض الحكام في 
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ظل الثورة مع ان مناصبة الذين مضوا ومعاداتهم ل يقيراهن اشر كفن شيع 
فكيف نعادى الانجليز وقد طردناهم فرحلوا عنا ونعادى الأكمة وقد تقادموا 
لكوي 

لقد شدنى وأعجبنى ولفت انتباهى قول احد اساتذتنا فى الدراسات العليا 
وهو يحلل مراحل مابعد الاستعمار في الوطن العربي بقوله "بعد ان انقشع 
الامتعمار فئ البلاد العربية خلف وراءه حكاما من الوطنئنيين كانوا هم البديل 
الموجود فأصبحوا بمقارنتهم بالاستعمار ملائكة فى نظر الشعوب يأمروا فيطاعوا 
حتى اصبحوا يلبسون كل باطل وحقى بالثورة والتحرر فظلموا ظلما ينا فاذا 
ها أتبرئ لهم بعض المتنورين سحقوهم لايمانهم وتصديقهم بانهم هم البديل 
الثوري فاذا عارضهم معارض قالوا هذا ظلامى فاقتلوه أو هذا رجعى فاسحقوه بل 
هدا من مخلفات الااستعمار فاأمسحوه وهكدا اعطوا لأنفسهم حقوقا فاكانت 
كذلك صدروا من المظالم الكثير ونهبوا ثروات الشعوب ونكصوا عن مكافحة 
الفساد والرشوة والمحسوبية وغيرها من الاعمال التى كانت اساسا فى الثورة ضد 
من سبقوهم؟. 

ماالذي يغرق بين افعال الأكمة والاستعمار وبين ماحدث للشعب مند رحيل 
الاستعمار عن جنوب الوطن ولماذا اممت الممتلكات وطرد المللاك وقتل 
المزارعون والتجار وقتل العلماء واقر اسلوب التصفية الجسدية للخصوم؟ وهو 
نفس ماكان يفعله الامام وكذلك قتل الشعب فى مواطن عدة اهمها واقدرها ١١‏ 
يقايو 4/5 ١م‏ المشؤوم : ونئحت شعار الثورة تصارع النظامان الحاكمان من أجل 
اليقاء ودج بالشختب فى حروب عنشة قلع مثيه الخيرة من تسيافة وقتلت 
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طاقاته واهدرت امكاناته وتحت نفس الشعار ظل الشعب منقسما الى 
جمهوريتين تماما كما كان فى عهد الانجليز والإمامة فكان المستعمر الاجنبي 
شبيها للمستعمر والمستبد الوطنى. ونفس الامر الذى حدث فى الجنوب حدث 
في الشمال وان كان أقل من حيث اسلوب البطش والفتك ولكنه أعمق من 
حيبت الفساد المالي والاداري ونهب مقدرات الشعب وكانت الانجازات قليلة 
جدا بمقارنتها بأهداف الثورة المجيدة ويثورات مماثلة في الوطن العربي في 
ذات العمر الثورى اليمنى ويقدر ماتكبده الشعب من ديون من مصارف العالم 


اضافة ال موارده وثرواته . 


هكذا يحصل كل ذلك ونحن نكتفي بسب الأئكمة فقط ونغض الطرف عما 
يفعله من جاؤوا بعدهم تحت الحاح الضرورة ذلك حتى لايقال أننا ضد الثورة 
وهو الأمر الدى عجفاكية القيعة بعد تحميق الوحدة المباركة فى 717 مايو اام 
حينما ويم الدين عارضوا صبعهة الدستور الوحدوى بأنهم 555 الوحدة جع أن 
الفرق بين عداء الوحدة وعداء الدستور واضح جدا يستطيع ا يستنتجه كل 
ذي لب فهل تستمر الشعوب تفكر وتحكم بهذه العقلية؟ أليس من حق 
الشعوب أن تعارض وتناضل وتخاصم في ظلل الثورة والوحدة والتحرر أخثر هو 
أىق 'وقت. من ؟ .ربما لآن ذلك لم يتسن لها في ظل الاستعمار والكهنوت؟ فاذا 
أحرمناها ذلك الحق بححه العدااء للثورة والتحرر والوحدة فما حدوى التحرر اذا ؟ 


ومن خلاله نمجد الثورة ونفصل ببن الثورة وبين الحاكمين وعندما سيران 
القارىء ونحن نصف الأئمة بالظلم والجور والكهنوت فلأنهم كانوا كذلك ولكننا 
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لم نوظف انفسنا خصيصا لسبهم فاننا نتحدث عنهم من خلال الثورة التي 
قضت عليهم ومن خلال الثوار الذين تصدوا لهم ليس غير ومن هذا المنطلق 
فأن اسلوينا سيكون مختلفا عن اسلوب من سبقنا فنحن سنتحدث عن دلالة 
الظلم الامامي ودلالة قيام الثورة ولكننا لن نكتفي بهذا بل سنستمر لنسأل ماذا 
صنع حكام اليوم؟ وما الغرق بينهم وبين حكام الأمس؟ هذا هو الطريق 
الحقيقي للتغيير ولذلك سيرانا القارىء ونحن نتحدث عن أبي الأحرار الزبيرى 
وهو يعارضفي ظل الثورة كما ثار وجاهد قبل الثورة بل اننا سنراه وقد نجا من 
سيوف الأئمة وقتلته رصاصات غادرة في ظل الثورة؛ فهل قتله الملكيون؟ أم قتله 
اولئك الذين رأوا في توجهاته خطرا عليهم؟؟. 


وسيرى القارىء ويقرأ في نهاية هذا الكتاب قصيدة نرثى بها الفقردعي 
ونسجل له باشتضار مهادت .يعد كووه. الى يوم الوحدة وكيفا أن 
بعض الحاكمين كانوا أثمة أكثر من اولئك الدذين حاربهم القردعى. أننا نريد 
من الكتابة عن القردعي خدمة القردعي الشهيد وجمع آثاره ومواقفه الوطنية 
الشجاعة في مؤلف ومن خلاله نخدم التاريح والحقيقة ونخدم هذا الشعب دون 
تزييف أو تخرص أو ادعاء للوطنية فاذا قال بعض الواهمين بأننا نأخذ موقفا من 
قيادة أو حزب أو حاكم وأننا يجب أن نسب الأئمة فحسب والا كنا فى عداد 
الرجعيين والظلاميين فسنرد عليهم بقولنا "تبا لكم فنحن الذين ثأرنا على 
الأثمة والاستعمار وقتلناهم وطردناهم وقدمنا آبائنا واخواننا وأجدادنا وبيوتنا 
وممتلكاتنا ثمنا لحرية الشعب ونحن الدي جعلنا هؤلاء الحكام يعتلون هده 
العروش بدلا عنهم لا ليحكمونا بما حكمونا به وانما لكي يقدموا لنا صيخة 
جديدة للحرية ونظام الحكم ولكي يحكمونا بما شرع الله من الدين نحن 
الذين لم نكن يوما من الأيام في عداد الجبناء والرعاديد والمتخاذلين فأفتحوا . 
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سجلاتنا البيضاء واقرأوا فيها حتى تعمى اعينكم وتخسأ ابصاركم من الحسرة . 
ولكننا عندما سحلنا هذا التاريخ العظيم لم نكن . يسعى ونتطلع الى ائمة جدد 
بل كنا نسعى الى الثورة بمفهومها الواسع الدى يكمن فى التغيير الجذري 
الشامل افتحوا تاريخ العمارية والقرادعه وستجدون أنهم والمئات من أخوانهم 
والآلاف من أتباعهم هم الذي أشعلوا الثورة وأقتلعوا جذور أنظمة الاستبداد 
والاستعمار. 


فكيف بنا ونحن هم وهم نحن ونحن أبناؤهم وأخوانهم وهم آباؤنا وأخوتنا 
نسير ضد منهجهم العظيم ولكننا سنلقي السلام على الأئمة اذا مارأينا من هم 
اكثر منهم إمامية وظلما وسنحترم الانجليز اذا لم نجد يوما من يستحق ان 
نمنحه الاحترام. 


هكذا وبهذه الطريقة الجادة والصريحة والرصينة والمؤمنة نكتب عن 
القردعي نكتب عن القردعى لنخدمه ونخدم الهدف الذي من اجله سقط القردعي 
وآلافن. الشهداء في ثوارات الشعب المتلاحقة ويعد الثورة وفىي ظل الانظمة 
الفاسدة وفى ظل الديكتاتورية المنمقة والاستبداد المؤدلج المستحدث. 


واخيرا لكتيبت عن القردعى 33 احدا لم يكتية عنه من غيرنا ولان احدا 


١6 


7ت منهج الكتاب 

وسوف نعتمد في كحاية -غيذا الحكعاب» على المنهج التاريخي اللاستردادى 
الذي يقوم على أساس.ى استرداد وقائع التاريخ وأحداته وتحليها ودراستها 
والتحقق منها والتأكد من مطابقتها للواقع تلك المطابقة التي تؤكدها 
النصوص والوثائق المختلفة وشهادة الاعلام والمؤرخين سنتناول شخصية على 
ناصر القردعى ومواقفه وكفاحه وسيرته الذاتية وأشعاره اعتمادا على المصادر 
الرئيسية الغير مكتوية والتى تتمثل في شهادة المعاصرين من مراد والقرادعه 
والثوار والمناضلين الدين عايشوه وناضلوا معه في كل مكان ثم بعد ذلك. 
اعتمادا على المصادر المكتوية المتمثلة في كتابات المؤرخين والثوار والادباء 
مع التوفيق بين ما هو مكتوب وبين ما ليس مكتوبا واختيار ماهو أقرب الى 
الصواب . 


ونود أن ننوه الى أننا لم نكتب عن علي ناصر القردعي عن طريق ايراد 
مواقفه وآرائه وسيرته وجهاده وشعره بصورة مجردة بل أننا أشيعنا كل ذلك 
بالشرح والتحليل والتحقيق والمقارنة والتعليق وتفسير الآراء والمواقف والألفاظ 
وقف امشهنا فى ذلك بمراجع شتى فى الدين والشرع واللغة والأدب والتاريخ 
والقانون حيث غمدنا عند الاستعانة بالمراجع الاسلامية كالفران الكريم 
والسيرة النبوية للاستشهاد بالآيات والأحاديث لتأييد هذا الرأى أو الوقوف ضده 
مع تأصيل الآيات القرآنية وتأصيل وتخريج الأحاديث والآثار التى أوردناها في 
مواضع الاستدلال وربما رجعنا الى كتب المفسرين والمحدثين لتبيين معنى 
ودلالة الحكم فى هذه الآية الكريمة أو ذلك الحديث الشريف». ونفس النهج 75 
اللغة عمدنا الى القاموس في تفسير وشرح ماغمض من الألفاظ والمعاني مع 
تأصيل لتلك المعاني اللغوية وفي محال الأدب والتاريخ ذهبنا الى ذكر المراجع 
والنعتائن وكافيلها والفافيق عن ديارو حنيا والشريت بالعكينات 
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الع كنب كبيا:عاامكق ذلك وكذلك. عدينا بحعريت. القاري بالأسماك وال 
والاماكن المشهورة والغريبة وكل ذلك مما يجعل القراءة عن القردعى تجر 
القاريء الى آفاق كبيرة فى الثقافة والأدب والدين والقانون والتاريخ واللغة ذلك 
ليق ج25 هذا الثائر ويخرج ويستفيد بحصيلة عظيمة من الثقافة والمعرفة في 
مختلف المجالاات وخلاصة ففد استقرت خطتنا فى تناول شخصية القردعي 
وكفاحه وشعره في بابين رئيسيين تناولنا في الباب الاول على ناصر القردعي 
الثائر والمجاهد الأكبر مستعرضين "بيئته وقبيلته والتعريف الاولى به وسيرته من 
مهده الى لحده وخصومه وانصاره" وقد اعتمدنا فى ذلك مبداً التدرجم عن طريق 
محاولة الحديث الاجمالى ثم الحديث التفصيلى ماامكن فكلما جاء فصل كان 
اكثر تفصيلا من سابقه حتى تتابع وتتدرج وتتدفق المعلومات في ذهن القاريء 
باسلوب منظم ليبصل فى النهاية الى درجة المعرفة التامة للشخصية الثورية 
التى نكتب عنها ويشتمل هذا الباب على اربعة فصول. وفى الباب الثاني درسنا 
علي ناصر القردعي الشاعر والفيلسوف الثوري متعرضين بالتمهيد للتعريف 
بالشعر الشعبي ومقارنته بالفصيح وتعريف المدرستين وايضاح العلاقة بينهما ثم 
دراسة شعره السياسي والاجتماعى وخصائص واشعار واخبار القرادعة الآخرين 
الدين ناضلوا معه بالكملة والبندقية والقصيدة الشعبية وهذا الباب تضمن 


ايضا أربعة فصول. 


وبهده الثمانية الفصول نختتم حديثنا عن نضال القردعي وثورته وصيرته 
وكفاحه وسعره ونعرض بايجاز لمجموعة من شعراء وفحول ومناضلي مراد 
والقرادعة على وجه الخصوص باعتبارههم ملازمين لعلى ناصر في كفاحه وجهاده 
بل وشركاء له وباعتبار اشعارهم القردعية غير مختلفة عن شعره في الهدف 
والوظيغة والثورية وكذلك في التصدي للنظام الإمامي خلال حياة على ناصر 
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وبعده فيكون هذا المؤلف شاملا لكفاح القرادعة ومراد والدين لم يكن الفقردعى 


رعم بطولته وجسارته . الا بهم ومعهم . 


5 - طالب بن شبرين القردعي وهذا المشروع : 

وأخيرانذكر بكل اجلال وتقدير واحترام صاحب الدور الأكبر في انجاز هذا 
المؤلف الأخ/طالب بن شبرين القردعي وهو الدافع الأكبر لنا وهو الذي لولاه 
لتملكنا اليأس والقنوط منذ البداية اذ أن مشكلة المشاكل وأم المسائل تتمثل 
في طباعة الكتاب واخراجه ولايسع أي مؤلف ميسور الحال مهما كان مبدعا أن 
يخرج للناسبعمل أدبي أو ثقافي أو تاريخي في كل فترة زمن مالم يحطه من 
حوله بالرعاية والدعم وخصوصا المؤسسات المعنية بنشر المعرفة والثقافة في 
الدولة والتى لم تكن لتقدم لنا أي عون مادي أو معنوي لو لجأنا اليها. لذلك 
برز لنا الاخ طالب القردعى ليبدي استعداده لتنفيذ المهمة الصعبة وتذليل 
الصعويات الكبرى المتمثلة في طباعة الكتاب على حسابه الخاص يدفعه في 
ذلك حبه لنا وحرصه الشديد وتلهفه الكبير لخدمة اخوانه وآبائه وأجداده من 
القرادعة وتوثيق وجمع آثتارهم ومواقفهم التىي كانت محلا للنسيان والاهمال 
قرابة نصف قرن من الزمن ولقد تعب معنا كثيرا قبل الطباعة ويذل المساعدة 
الجادة في جمع المادة الأصلية وسهر وسافر كثيرا وكان معنا في النقاش 
والمراجعة والتدقيق والتحقيق والترتيب وكذلك فى طباعة كلما أنجزناه بالآلة 
الكاتبة والتصوير فصلا بعد فصل باذلا في سبيل ذلك أموالا كشيرة وجهودا أكثر 
فلا يسعنا الا أن نقول شكرا لك ياأخ طالب فقد كنت الدافع الأكبر والعامل 
الفاعل الأهم فى انجاز هذا المشروع. ونؤكد من جديد بأننا لانزال نسمي هذا 
الكتاب مشروعا وكونه كذلك يأتى من عدة اعتبارات أهمها أننا نعترف بالمزيد 
من القصور وقد لانسلم من الأخطاء والهفوات وهذا ما سيظهر 


١/8 


من خلال من نؤمل فيهم نقدنا نقدا هادفا تهدى بواسطته الينا كافة العيوب 
التي قد تعلق بنا وهي واردة لامحالة ومن أهم تلك الاعتبارات أننا هدفنا فيما 
هدفنا الى التعريف بهذا الثائر والشاعر المرادي واخراج هذه الطبعة الأولى بهذه 
الشكل وباعتبارها مشروعا ولأنه لابد من وجود نقصوقصور في أشْعاره وأخباره 
وكفاحه وكذلك في كفاح القرادعة ومراد الطويل ضد الأئمة والاستعمار ولاند أن 
يقرأه العارفون والمعاصرون الدين لم يكن لنا شرف التعرف عليهم ولابد أن 
يخرجوا لنا بعقصائد جديدة أهملناها ومواقف أخرى تركناها عن جهل منا أو عن 
اعتقاد خاطىء والى أن يظهر ذلك ويهدى الينا مع كامل الرجاء والى أن نخرج 
هذا العمل في صوره أكبر وأشمل في طيعات قادمة فسيظل هذا العمل مجرد 
مشروع ومشروع فجسب والله هادينا الى سواء السبيل . 
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الرئيس على عبدا لله صالح وهو يكرم الكاتب والشاعر 
مقبل العمرى عند تخرحه من كلية الغرالة وحصوله على درحه 
اللينانس من جافعة عدعاء بامكياز 1 سكير ل44امع) 
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ا 4 1 
الال 

اولا : بيه القردعى وموطن فاته 

لفك أذرنا قبل البدء بالتعريف بشاعرنا وثائرنا اليمنى الشيح على ناصر 
الفردعي 0 نوطيء بهده السطور لقصة بطلنا الكبيز والتي لاترسخ فلاكقيت على 
الأقل.فن تقديرنا فى ذهن القارىء والباحث الثورى او المثقف او حتى القارىء 
العادى الا عق ان بطله على صورة حية وناطقة لبيئة هذا البطل وقبيلته اذا ان 
الاساساو المنشأ لقدرات الانسان ومظاهر نبوغه وشهرته فى مجتمعه الانسانى 
والمحيطي هو انحذداره اشناضا من بيعة تتوكر فيهاأ مقومات النبوع والشهرة ومن 
قبيلة او اسرة تتوفر فيها مقومات العراقة وعلى ذلك يمكن ان تشعغلنا قضيتان 
قبل الحديث عن على ناصر القردعى هاتان القضيتان هما بيئته وقبيلته : 
١-بِيئُة‏ الفردعى : 

يمكن الاعادة اول الى ١‏ علي ناصر القردعي مناضل وشاعر يمني ينتمى 
الى هذه الارض اليمنية والتى تشكل الجزء الاعرق فى هذه الجزيرة العربية كما 
تشكل الاساس القوي لعروبة العرب جميعاء فالعروبة واليمنية هما اذا الاطار 
العام لبيئة على ناصر القردعي او هما بيئته العامة هذا بالاضافة إلى ان 
المردعي لم ير النور الا وقد اطرت بيئته العامة والخاصة بمصباح من نور 
من مميزاتها الكثيرة والغي ودمس وقلل من سيآ تها القليلة. فاذا فعلى ناصر 
القردعى عربي يمني البيئة عموما فماهى بيئته الخصوصية ؟ التى صنعت منه 
ثائرا وشاعرا وبطلا في ايام التجهيل والتركيع الامامى ؟؟ 


رهن 


يحلل بيئة الفردعى في كتابه (رحلة فى الشعر اليمني ) بقوله: (من اصح 
التقسيمات للمجتمغعات التقسيم الذى فطن اليه العرب فقسموا المجتمع الى 
ثلاثة اقسام القسم المدني»؛ القسم القروى القسم البدوى ويخلط بعض 
الدارسين الغرب. بين القروئ والبدوي. مم ان القروى .هو ساكن القرية والبدوي 
هو ساكن البادية. والبادية هى مجتمع الخيام ويغلب على حياتهم الحل 
والترحال» وآل الفردعىي من بيكناك النادية وان عات لهم 5- فى 5-6 الا يام 
الا انهم نشأوا مع مجتمعهم في الخيام» وعاشوا على الحل والترحال على حين 
كان سكان القرى يعيشون حياة الاستقرار واقلهم على التجارة الصغيرة لكن 
ليس هذا هو اللون الغالب على الحياة فى اليمن : فكما تضاءلت الفروق بين 
المدن والقرى تضاءلت ايضا الغروق بين القرى والبوادى فمااكثر ماتصاب المرى 
بالقحط في اكثر الاعوام فيتحول سكان القرى الى رحل ينشدون الماء والمرعى 
وبالاخص فى المناطق التي لاتتوفر فيها الانهار والآبار وانما تعتمد على المياة 
الموسمية". ويعقب الاستاذ البردوني 0 

(لكن قبيلة عبيده ومراد وماحولهما يعتبران بادية الى عهد فو عية كانوا 
زخالا «يحيشون على الاسفار وراء الابل وكانت مصادر رزرفهم الملح والفحم 


8 اررض كام يدي شيير ولةافي قروة [البرذون) عطتة العدا جتوب كرد 
ضتماء ودرس في الانةاري العلمية في صنناء قبل الغورة :وغاصس الثورة اليمنية واصيب 
ل لعي عو ون الحفت ة له عدة مؤلفات منها حوالىي احدى عشر 
مؤلفة شعرية هى :"من ارض بلقيس. في طريق الفجر. مدينة الغد" "لعيني ام 
ناقيس . السشر الى الآياء الخضر. ووجوه وخاشة في هراها اللبل + زمان يلا توعية: 
ترجمة : رملية لاعراس الغبار: كائنات الشوق الآخر: راوغ المصابيح : جواب الفضصور" : وله 

عدة كتب منها رحلة فى الشعر اليمنى قديمة وحديثة : قضايا يمنية. فئون الادب 
القن كن البسدن ؛ اليمن الجمهورى الثقافة الشعبية الثقافة والثورة في اليمن . 

(؟) وردت لدى البردوني ( فمن قبل عشرين عاما ) ونظن هدا التاريخ قريب جدا 
لايتمق مع الواقع. 
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الخشبي والاخشاب وهذا الطراز من المجتمعات سريع التقبل للحضارة سرييع 
الاندفاع للتغيير اذا وجدت المؤثرات العامة والتوجيه المقتدر على القيادة 
فالمحتمعات البدوية انمى فطره واخصب خامة للتطوير والتغيير على عكس 
المح: الدى انحل من حضارة قديمة او دخل حضارة الاستيلاك دون الانتاج 
)١‏ 5 
لهدا لاحظنا كيف استطاع النبى "محمد صلى الله عليه ل وسلم" ا يحول 
المجتمع البدوى الى مجتمع حضارى يسيرة النظام الاجتماعي وتنظم كيه 
القيادة الرشيدة والمؤثرات المثمرة. 
5ع 
ولقد كان احمد ناصر القردعىي كأخيه على ذكيا بالفطرة يتأمل ماحوله 

انتقاله من منطقته الى صنعاء كرهينة طاعه.ء تغير مفهومه فى خلال 
معي و و 2 

( 3 ) كناسة المدكور انما وله فن الشهر اليمنى قديمه وحديثه دارة العودة بيروت 
للق 

0 وردت 5 كتاف البردونى “كيف استطاع محمل عليه السلام" وقد ارتكب 
البردوني خطأين الاول في ذكر النبي بقوله ".سحمد" دون ذكر نبوته وكأنه لاينتمي الى 
هه صلى الله عليه واله وسلم والثاني في قوله عليه السلام وانما صحت الصلاة 
فالبردوني رغم غزارة ثقافته ورغم تلقيه على علماء أفاضل الا انه مشهور بعدم 
التمسك بآداب الدين الاسلامى وفقواعده السلوكية عملا وتخاطبيا وكم بعيت على 
افييغ ارهد ايلك 

007 اخو على ناصر الفردعي سيرد دك اخياره واشعاره في موصع آخر من هدا 
الفاب: 


2 ولم يعد الب د الا معبأ بالافكار الحقيمية وارادة التفممن: 


وقد عبر القردعي عن هذه الارادة في العشرات من سّعره المحفوظ بالرواية 


قل للامام ينتبه فالظلم في كلل مححكم كلو يقتي مار 
قد النمر ثعل والثعل النمر لاتقدم كلين يضرب سبش 


الا اننا نعتقد ان هذا اللون من الشعر ليس من سعر احمد ناصر ويدذكر 
البردوني نفس صفات الذكاء الفطري والتأمل لعلى ناصر القردعىي بطل كتابنا 
فيق1 ولك ينسبه خطأ الى احمد ناصر فيقول: "لقد عرف القردعي بفطرته 
النقية ان من العوامل المساعدة للظلم كثرة الخصام بين المواطنين والرجوع 
الى الحاكم في الفصل فيما يختصمون فيهء دون ان يعرفوا ان فوقهم ( نيرا) 
علبهم ان يتخلصوا منه" وقد عبر القردعي عن النير ( بالهج) وهو عود يوضع 
على رقبتي الثورين عند الحرث . 


)١(‏ الثعل (بفتح الثاء وسكون العين) التعلب هكذا ينطق اليمنيون اسم 
الثعلب ( لهجه ) . 

(؟) يذكر البردوني أن من رواة الشعر الشعبي من ينسب هدين البيتين الى 
( حزام الشبشي ) ومنهم من ينسبها الى احمد ناصر القردعي ولكنه يؤكد انه بالرجوع 
الى الاشباه والنظائر يطمئن الى نسبتها الى القردعي لان هذا الطراز من استنكار 
الاوضاع ادل عليه كما ان التقطيع المثلث من نبات منطقته -انظر البردوني المرجع 
السابق ص ”77 مع اننا نقطع ان ماذهب اليه الاستاذ البردوني هو نوع من الخلط 
بين شعر احمد ناصر القردعي وشعر غيره؛ ولانوافق على ماذهب اليه؛ وسيرد شعر 
احمد ناصر ليؤكد صحة اختلافنا معه في موضع آخر. 


311 


لقد كان على ناصر القردعي بعيد النظر- لان شجار المواطنين يساعد 
حكام المناطق على ابتزاز اموالهم وتغقيد قضاياهم. مادام فى هذا التعقيد نفعا 
لهم . فكل يريد ان يجري ارادته الحمقاء على صاحبه وفوق الجميع ارادة 
حمقاء- بل اكثر حماقة واكثر دراية باخضاع المواطن والهائه باخيه. واغراقه في 
اتفه المَضايا. 


لقّد ارتاع الامام يحيى من هذا الفهم فسجن على ناصر القردعي بعد ان 
استعمل اد الحيل ولما ترك الفردعىي احصن السجون وهو سجن القلعة 
بصنعاء . راع الامام بهروبه على كثرة حراسة وامتناعه امام اي مؤامرة ثم يضيف 
البردوني "لقد تمتع رجال عام 154١م‏ ببعد النظر عندما قرروا الاتصال باحمد 
ناصر القردعي واخيه على ناصر فقد كان لهم الدور الحاسم في مصرع الامام 
يحيى فقّد كاد الرجال الذين أحدقوا بالامام لاغتياله ان ينخذلوا في لحظات 
التنفيذ لولاا احمد ناصر القردعي واخيه على مهما كان تغسييم ثوار اليوم لثوار 
ذلك الحينء فان شجاعة القردعيين واشتراكهم في ثورة قادها نخبة ذلك الحين, 
يعتبر دليلا على نقاء فطرة البدوء وان ماوقع فيه القردعيان من الفشل يرجع 
الى القيادة لا للجنود الابطال كالقردعي واخيه الشهيدين 00 


هكذا تتجلى تَبَنةه القردعي البدوية في انهأ "مجتمع سريع التقبل للحضارة 
يندفعم رجاله بسرعة للتغيير متى توفرت المؤثرات العامة وهكذا 


(1) العردوضق المرجع السابق ص 5”0؛ ولكننا نؤكد عدم وجود الشهيد احمد 
ناضير القردعى بق اخيه "عدن * 7 ثُورة 6م رغم ان أحمد ناصر كك سائد أخاه 
على اية حال؛ ومن جديد يعود البردوني للخلط رغم انه يدور حول جوهر الحقيقة . 
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يكون الرجال في البيئة البدوية انقى فطره واخصب خامة للتطوير والتغيير 
وهكذا انتجت هذه البيئة القردعيين على ناصر واخيه احمد ناصر والدذين دخلا 
صفحات التاريخ من بابين باب البطولة وباب الشعر فمن باب البطولة أستشهد 
على ناصر في مواقع القتال لأنه رفض الاستسلام فقاتل في عام 157١م‏ بعد 
هرويه الى خولان حتى آخر رمق في حياته كعادته وعادة أخيه فى كل المواقف 
وكذلك من بطولاته مغامرة تحرير شبوه وحيدا من يد الانجليز والعديد من 
المواقف التي لاتحصى سوف نستعرضها في مواضع اتفرئ من هذا الكتاب ومن 
بطولات أحمد ناصر وقوفه مع أخيه في عام م ووقوفه في وجه الامام مرارا 
حتى قتل-غدرا وغيله بإطلان الرصاص عليه من عساكر السجن وهو مكبل خوفا 
منه وهيبة . 

آنا هن باب الشعر فلقد ألهب القردعيان حماس الشعب بشعرهما وصورا 
بريشتهما مآسيه ومشكلاته فجعلاها بادية للعيان لايجهلها أو يتجاهلها الا 
خائن أو متهاون وهكدا أنتحت تلك البيئة البدوية المرادية ( القردعية) هدين 
البطلين: 


- قبيلة المردعى : 

قد عرفنا فنا يق البيئة التى جاء منها القردعي ونلخصها باختصار في 
أنها بيئًة بدوية وأن, البدوية أصح وسائل التغيير اذا تهيأت لها الميادة الرشيدة 
والمؤثرات المثمرة 2 البيئة البدوية انما كانت كذلك لأن المجتمع البدوي 
فيا كرون انق تظره زاخضب عتامة للتعيير 2 ؛ 

ولقد كان بطلنا أداة فاعلة في التغيير فقد طبعت عليه بيئته نقاء الفطرة 
فميز ماحوله بوضوح اضافة الى عراقة أصله ومنشئه وانتمائه الى قوم هم جزء 

0١‏ البردوني - المصدر السابق ذكره 
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موه للك البيثة البدوية ولكنهم يتميزون بعراقتهم الخصوصية فمنهم هؤلاء 
القوم ؟ قوم القردعى ؟ المعروف ان على ناصر القردعي مناضل وشاعر يمني من 
قبيلة مراد فماهي مراد؟. اذا لنقف قليلا لنتعرف على هذه القبيلة وأصولها 
وعراقتها وتكويناتها وبطونها ومشاهيرها لنضيف بالتالي بعدا جديدا لشخصية 
بطلنا وشهيدنا القردعى قبل أن نعدم على التعرف عليه وقبل أن نشهد ويشهد 
القراء بطولته الفدة وشجاعته النادرة وشعره الملبّد بالحكمة والثورية والكرامة 
والجهاد لنقرأ قليلا في احدى الموسوعات التمدلة' تسرف معا على قبيلة مراد 
الأبية موطن شاعرنا وثائرنا القردعي . 


وهي بلاد واسعة متصلة ببلاد رداع من الجنوب ووادى عين من الشرق ويخولان 


53 
000 006 5 آل طلية بنى سيف والصعاترة وأل ابو عشه 


)١(‏ الموسوعة اليمنية : وتسمى موسوعة العفيف الثقافية تتناول جوانب المعرفة 
الممكنة المتعلقة بأليمن انسانا وحضارة وأرضًا وتتجلى فى صفحاتها شخصية 
الشعب اليمني والعربي المسلم وتعكس نضاله وتطلعاته وانتماءاته الأصلية-انظر 
الموسوعة ص”8505 الجزء الثاني حرف (م)- ونلاحظ أن معلومات الموسوعة حول 
حدود مراد وبطونها معلوطة ولم نعتمد عليها في ذلك . 

(؟) ولد جميل بكسر الواو ونيد اللام والدال. 

(*) الحدأ قبيله قائمة بذاتها تتيع اداريا محافظة ذمار بينما تتبع مراد محافظة 
مارب ولكن هذا لاينفي أن قبيلة 0 افع قدييا عطق من يلون مراتعيوية الديذا 
يبرز العديد من الأبطال نذكر منهم ( حسن بن حسين العمري ) قائد معركة السبعين 
يوما في عام 517١م‏ ورئيسالحكومة اليمنية (لأكثر من سبع مرات) ونائب 
رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة اليمنية- سابقا توفي هذا البطل في 
عام 4م. 
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ومن ولد جميل المفالحة» آل شحرة» وآل جناح. وهذه بطون مراد المعروفة الآن 
ومن بطون مراد آل غطيف عشيرة فروه بن مسيك المرادي وعشيرة عبدالرحمن 
بن ملجم الخارجي ومنهم آل صنابح ومن بلدانهم الجوبه وهي سوق مراد من 
ناحية مارب وقرن واليها نسب أويس القرني ومن شعراء مراد فيس بن هبيره 
المرادي الذي أقدم على أبي بكر الصديق (رضى الله عنه) وقرأ بين 


يديله: 


أتتك ‏ كتائشب ‏ مثا سراعاً ذو التيجان أعنى من مراد 
فقدمنا أفنامك- ‏ ى ترانا تف القوم بالسيف النجاد 


ومن فصلائهم القاضي أحمد بن عمر السيفي المرادي قاضي عدن 
المتوفي (8419ه): (155١م)‏ ومن سعره : 


فلازم ير نييتاك افهوا ‏ أدعن لبعدك ‏ عن قبيح الاعتياه 
وسامح أهل عصرك وأعف عنهم وعش مستانسا بالانفراد 
وقل أقرضتكم عرضي جميعا 2 وقد أبرأتكم يوم المعاد 

حق على ولا أرى لي حقوقا عندكم هذا اعتقادي 
لانى ‏ عبد سق ذو عيوب يصاح على في سوق وا ) 


: 3 
ومن قرى مراد اليوم نجا والجديده 55 والطارف انير ١‏ والهجر والعطبة . 


)١١(‏ الموسوعة اليمنية-المصدر-السابق ص”7”5 
(") بتشديد الجيم ( الموسوعة ) 
(7) وهي غير وشل عنس في بلاد ذمار ( الموسوعه ) 


والضب . والركس . والضروب والخيلة ٠‏ وكيزرة: ورحبة ويققه ومياء. يلاد مراه نيا 
مايصب في مأرب وهو اغلبها ومنها مايسيل الى جهة حريب ويفضي الى الرملة 
كوادي ابلح من. الاودية التي قصببه فى مارب ومي الاكشر وادي اللب ووادى 
ربيب ووادي مضراه ووادى معبين ووادي ذنه ووادي الثجرة ووادي اشكهى ووادى 
تلد روا مالي 


وممن نسب ل مراد الشيح محمد بن اسعد المرادى داعى المنصور 
عبد الله بن حمزة في الجبل والديلم وهو من مشاهير العلماء. 


ومنهم محمد ع متصوب بن يريد المرادي الكوفي. المترين. كن ا 
8ه- 4عكم وابو عبدالله بن ناجي بن على بن القاسم. بن اسلم المرادىي 
المتوفي اول القرن السابع فرعته بن عتمرو السلماني المرادى الكوفي 
التابعي توفى "لام- 0 8 عبدالله بن هر مرة المرادى ثم الجملي 
الكوني الحافظ الضرير توفي سنة 1١١ه-‏ 0 وهاني بن عمرو بن 
الفضفاض بن عمر بن حفاش بن عبد يغوث المرادي» والجعد بن قيس المرادى 
احد بني غطيف وئروه بن مسيك بن الحارث بن ماي يورا مراد في هذا القرن 
على ناصر القردعي من كبار مشائخها كان شهما أبيا سشجاعا قأوم حكم اليم 
شارك في قتله عام م وله شعر يجمع بين القوة والحكمة والوطنية . 


.) ترجمة الشرجبي ( الموسوعة‎ )١( 

() ينه الدهبي في تذكرةالحفاظ ( الموسوعة ). 

(6) ترجمة الذعيي ايضا ( الموسوعة) واين الجوري .فى “"ضفوة الصتوية. 
( الموسوعة ) 

( ؛ ) ترجمة الحافظ بن حجر العسقلاني في الاصابة ( الموسوعة ). 

( © ) الموسوعة اليمنية- المصدر السابق- ص4 86 . 
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تلك هي البيئة التي عاش فيها على ناصر القرددعي وذلك هو موطنه المرادي 
وهكذا تضافرت كل من البيعة البدوية والقبيلة العريقة التي تمتد حدو 
عراقتها في اعماق التاريح لينتجان بفخر وسخاء هذا البطل المرادي وهدا 
القردعي الثاكر والشاعر وذلك الشهيد هومن هذا العرض السريع لبيئة وقبيلة 
الشهيد القردعي يمكن الوصول الى النتائج الآتية : 
النتيحة الأول : 

بيئة فطرية اجتمعت فيها كل مظاهر الصفاء والنقاء الانساني الطبيعي 
الذي لم قاقر بعد بالمؤثرات الخاطئة ولايزال محيطها الصحراء والجبال وجمال 
الطبيعة ومحتوياتها الكرم والشجاعة والصبر والقوة» والقيم الانسانية النبيلة 
كإغاثة الملهوف»: وانصاف المظلوم وايواء العابر واكرام الضيف وعدم استساغة 
الظلم ايا كان نوعه ومصدرهء والتنافر مع كل مظاهر الفساد والانحطاط ومقاومة 
التركيع والتطويع والعبودية وتمجيد الحريه وتقديسها واسترخاص الدماء في 
اليا وكسوضا يعن اخ نهلك ينهم وشعت عن متاهل الاسلام الضناضية : 
التشبحة الثانية: 

قبيلة عريقة وضاربة حذورها فى اعماف التاريح ولها ثقلها وقوتها فى صباغة 
التاريخ العربي والحضارة الاسلامية الرائعةء. هذا بالاضافة الى انها تحتل مساحة 
ممتازة وشاسعة من الار ضاليمنية الكريمة وتقع في اماكن كانت تشكل الجزء 
الاهم من التحفازة: اليمعية القدينة والاسلامية» وفيها وفع عرش بلفيس. وسد 
مأرب ومنها بدأت الانسانية تتعلم نظم الحكم وتعرف البرلمانات والشورى كما 
جاء القرآن الكريم مؤكدا لهذه الحقيقة (قالت ياأيها الملا افتوني في امري 
ماكنت قاطكة أغمرةا حنتى تشهدون ) د قامت على هذه البقعة التى تقع فيها 


مي آي حي 


1) شؤرة التمل 5212١‏ 


القبيلة حضارة سبأ العظيمة والتى وصفها الله تعالى في كتابه الكريم بقوله :" 
لقد كان لسبأ في مسكنهم 0 عن يمين وشمال كلوا من رزف ربكم 
واشكروا له بلدة طبمية ورب عهور" 


وكانت لقبيلة مراد الى جانب الأراضي التي تقع عليها الآن والتىي سبق 
الاشارة اليها أكثرية وادي الجوف وهو وادي كبير من الأرض يمتد بين جبال نهم 
وأرحب جنوبا وجبال برط شمالا وبه سميت محافظة الجوف التي تقعم شمال 
محافظة مأرب وكان وادي الجوف من الوديان التي اكفيمت فيها حضارة يمنية 
راقية ساهمت فيها مراد حيث استفاد السكان فبوخ: سيو التي تَهِبِب في سهل 
الجوف موسميا فشيد نظام للرى يتميز بالسدود التحويلية وقنوات الرى 
والمقاسم ( سدود توريعيه ) فسقوا أرض الجون الخصية وسشيدوا مدنا عليها منها 
(قرناو) التي أشتهرت بكونها عاصمة دولة معبين. 


وقد اجعقلت بهدا الوادى الخصب قبائل همدان التي كاقت» تخارك قبيكة 
مراد في هذا الوادى الخصب بعد وبحة ( الروم) العى رفحت كيل الاسلام بي 
مراد وهمدان وقاد همدان فيها الأجدع بن مالك وقال بن هشام الدى قاد همدان 
في ذلك البو باك بن حريم وفيه اصابت همدان من مراد وأكثروا فيهم القت1(؟) 


لكك لت يس رس يسمه 


.)١5( سورة سبأ آية‎ )١( 

(؟5)"جاء فى الموسوعة الرمدية ( السابقة ) أن هذه الوقعة وقعت يوم أوقع الوسول 
بِفْريسٌ في ( تن ) وهدا عفظلا تاريخي ناه ابن هشام في سمرة النبي الجزء الرابع 
ضن 85؟ ومابعدها وسيرد فيما بعد دليل يؤكد أن هذه الواقعة كانت قبل فجر الاسلام 
بفليل وذلك شي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ع الشاعر فروه بن سيك 
المرادى . 


كن 


الآامر الدي ادى الى نزوح مراد نهائيا عن هدا الوادى الخصب وقد سجل الشاعر 
المرادى فروة بن فنك القد! الحادث بقوله : 


فان ‏ نخلب ‏ ففغلابون 2 قدما وان نغلب 2 فغير ‏ مغلبينا 
كذاك الدهر دولته ‏ سجال نكر صروفه ١‏ حينا فحينا 
قلق خلف ‏ الملوك )ذا خلده ولو مقي الكرام أذ فقينا 
فافنى ‏ ذلكم ‏ سروات 2 قومي كما افنىي القرون الاولينا 


فنرى ذلك الشاعر المرادي وهو يسجل العديد من معاني ذلك اليوم 
المشؤوم في تاريخ فاه العريفة فهو تقول إلى كنا غلبناهم في ذلك الموم 
فنحن غلابون غيرنا في القدم فان كانوًا قد غلبونا فنحن غير متعودين الوزيسة 
ولسنا من المحكوم عليهم بالغلبة مرارا فهكذا الدهر يكون تارة للانسان وتارة 
0 


فلبس هناك من خلود أو دوام لشىء فلوا امع نا البطولاات لدامت 
صروف الدهر أدت الى فناء اشراف قومي كما فنيت القرون الخالية. 


النتيحة الخالثة : 

لقف كانت هده القبيلة ماقة للاسلام وسباقة للرئكاسة وسباقة للفتوحات فمن 
ب 

سدع يدل عليه قوله : فان نغلب فغير مغلبينا: والمغلب هو المغلوب مرارا أنظر 
الثاموس المكل 88 اي ءاي قادع وكذلك فى قوله : كذاك الدهر دولته سجال:أي 
يوم لك ويوم عليك - أصل السجال من المساجله وهو أن يفعل المرء مثل ما يمعل 
صاحبه . 

ان 


حيث سبقها للاسلام والرئاسة قدوم شاعرنا المتقدم الذكر فروة بن مسيك مع 
قومه الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث انتهى اليه فسأله قاكلا : 
"يافروة هل ساءك مااصاب قومك يوم الرزم ؟" فقال.«يارسول الله هن 15 يضيب 
قومه ماأصاب قومى يوم الرزم لايسوءه ذلك ؟ فقال: "رسول الله صلى الله عليه 
37 وسلم اما ان ذلك لم يزد قومك في الاسلام الا ع ا النين صالن 
الله عليه واله. .وسلم غلي مزاة: وزبيد. كلها وبعث ممه اله ين سعيد ين 
العاص على الصدقة» حكان سمه قن علادم محتن قوفن وستول. الله متنا "الله خايه 
واله وسلم أما من حيث سبقهما للفتوحات فقدوم الشاعر المرادىي قيس بن 
هبيره مع قومه- على أبى بكر الصديق رضي الله عنه قائلا : 


اتتك ‏ بتائب. هنا سراعا ذو التيجان أعنى من مراهد 


وقد سبق ذكر ذلك الشاعر وتلك الكتائكب المرادية. فاذن وخلاصة وختاما 
لاغرو أن يخرج علي ناصر القردعي بطلا وشاعر ثائرا من هذه القبيلة فلي سذلك 
اله من طبيعة الامور وبداهه التصور. 


ثانيا : من هو على ناضر القردعى ؟ ''بطاقة نضالي:" 
بعد أن وطانا لهذا الحديث عن ويغة القردعى وقبيلته يمكد أن تحب 
ولو باختصار عن هذا السؤال ( من هو على ناصر القردعي ) ؟ وأن كانت الصورة 
لن: تكتمل فى ذهن القارئء. الا بعد أن يقرأ فصول كفاحه التى خلى هيدا 


)١(‏ فقنوله : في الاسلام دل على وقوع الوقعة قبل الاسلام وهذا مايؤكد صحة ذلك 
وينمي ماذهمب اليه العمفيف في موسوعته وكذلك الدين نقل عنهم انظر ابن هشام سمرة 
النبي صيوةء 12 


الفصل ولكن المنطق يقتضى ان نستعمل هذا الاسلوب في التعميم والاجمال 
دم التخصيص والتفصيل ما أمكن ذلك : 

- ولد سنة 869١م‏ فى قرية "رحبة" بمراد محافظة مارب وهى موطن القرادعة 
ِ اشتهر غلى تأضير الفردعى شن صماه بالشحاعة والحكمة والتواضع ونصره 
المظلوم ومقاومة الظم -وتعرف بحكم مااوتي من فراسهة- ومند صعره” على 
طبيعة الحكم الامامى واسلوبه البغيض فى التفرقة بين الناس-فحاربه مند 
البداية ومنعه من السيظرة على مراد حفاظا على تماسكها وقوتها وخصوصا فككَ 
وفاة أبيه ناصر بن مسعد القردعى وحلوله محله كشيخ لمشائح مراد كافة مما 
7 حاول الامام استدراحه وكسبه الل صعه قعبنه عاملا على حريب فكت 0 هده 
الولاية مده أربع سنوات ولكنه لم يخك 0 6 غتفال الامام وأذنابه ولم يهاودهم 
أو يهادنهم على الظلم والتعسف فكثرت الشكاوي به تحت مبررات عده. 


- طلب من الامام وسجن بسجن القلعه في صنعاء حوالي أربع سنوات ولكنه 
ماليسث أن سخر من تلك الأغلال والسلاسل التي تطوقه والأبواب التى تغلق 
عليه فكسرها جميعا مع رفيقه الحميقاني وهرب ناشدا الحرية التي لم تمنح له 
الا يبطولته وجسارقه وذهب. يعرى بشعره البليغ الوضع الفاسد. ويشهر بالحكم 
الامامي ويؤلب القبل والشعب اليمني ضد حكمه الجائر والمستبد حاول الامام 


(1) أما الامام يحي فقد كان يقول للقدرعي (لن تخرج الا الى خزيمه ) وخزيمة 
مشيره شهيره بصنتعاء ولكن الفردعي حرج ولم بعد الا ليلتفي الامام في سواد حزير 
ويقتله فكان الامام السياق في الذهاب الى المقبرة . 
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استخدام الحيلة معه وقبل وساطة بعض الوجهاء والمشائخ وارسل عفوا لعلى ناصر 
القردعي واعطاه الامان وارسله الى شسبوة لغرض تحريرهاأ من قبضة الانجليز 
واعدا له بالدعم 2007 
- سجل القردعي البطولاات الرائعة فى ( شبوة ) ملقنا للانجليزي المحتل دروسا 
قأسية من بطولات اليمنيين ولكنه خدل بالتآمر "الانجلو امامى" على حياته 
وانسحب تحت قصف الطائرات الانجليزية . 
> وعاذ الى صنعاء بعد الغدر الأمامي . وبعد ان افشل المخطط الفاشل الهادف 
الى التخلص منه والى الابد. 
- انخرط في .خركة الاخمران اليعديين: الع ققاة قن .وقه عكر وحمت لديز 
من الاجتماعات وساهم برأيه السديد ومنطقه القوى فى تسديد خطى الحركة 
وتقوينه © 
- عند مناقشة الحركة لاسلوب الثورة على الامام يحيى بالاتفاق مع الوزير طلب 
القردعي فتوى شرعية تجيز تغيير هذا الحاكم وقتله ورفض الاسُتراك في هذه 
ال: 5 الا بناء على تلك الفتوى مما اضطر العلماء ١‏ نخرطين في الحركة وعلى 
رأسهم الوزير الى كتابة فتوى معمدة بحكم شرعىي صدر تحت توقيع جميع 
العلماء وعمدته محكمة المقام الامامي آنذاك برئاسة محمد الوزير حاكم المقام 
وتلك الفتوى تجيز الاطاحة بالامام يحبى وقته جزاءا بماارتكبه في حق الشعب 
من ظلم وقتله من ابنائه وعلمائه بغير ذنب . 
و 

() على اختلاف. بين الكتاب والمعاصرين فقد كان وجود القردعي في شبوة 
حسبما هوا مرجع بينهم في عام 0 

(؟) مشات. حخركة الاحرار اليمنية عام (555هم وكانَ الامام يسميها بحركة 


شرا ): 
(*) كان القردعي قد اشترط على زعماء وعلماء الحركة شرطين : الاول اصدار - 


نا 


- حمل على ناصر القردعي الفتوى الشرعية وذهب ينغذ باقتدار دوره البطولي 
باشتراك مع اخوانه وزملائه المناضلين من القرادعة وزعماء وممثلي القبائل 
العمنية الأخرى» 
- وفى يوم ١17‏ فبراير 154١م‏ توجه ركب الثوار الى سواد حزيز ونغذ القردعي 
حكم الله والشعب فى الطاغية والقاه صريعا. 
- وكلف القردعي مع مجموعة من اصحابه باحتلال (قشلة) نقم وحمايتها خوفا 
من تقدم الملكيين يعد كاليب: احمد يحون للتبائل وام ينهبها وخوصر 
القردعىي حوالي عشرون يوما حتى انقطع عليه الزاد والماء والمدد بعد سقوط 
صنعاء . 
- وفر القردعي ومن تبقى معه نحو خولان وهناك في منطقة الشررة حوصر من 
قبل قبائل الامام واستشهد وهو يقاتلهم ولقى ربه راضيا وحز رأسه بأمر احمد 
( ياجناه) وعلق في باب اليمن لمدة شهرين تنكيلا بالبطل وتشهيرا به وقد 
نسى ذلك الطاغية ان روح القردعى لم تعد في باب اليمن حيث شاء هو بل 
انها قد نفذت الى السماوات العلا تقابل ربها وتسكن الى منزلتها ومكانتها بين 
الشهداء ان شاء الله بانتظار اللقاء التي ضربته لنفسها مع يحيى ومن خلفه من 
ذريته في يوم من الأيام والذى حاء فيه قوله: 

مم 2 2 2 
- فتوى شرعية والثاني اشتراك مجموعة من رؤساء القبائل حتى يتفرق دم الامام بين 
القبائل ولايؤاخد قبيلة دون اخرى وكان معه عند تنفيذ الاغتيال من بني حشيش( آل 
الحسيني ) وآل داوود "من برط" آل أبورأس ومن بني الحارث "آل هارون" ومن بقية 
المناطق اليمنية ومن اصحابه ( القرادعة ) منهم الشهيد محمد صالح القردعي وعبدربه 
على ( وقد استشهدوا في خولان ) كما استشهد معه الكثير من أصحابه . 
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قلوا ليحيى بن محمد بانلتقي يوم القيامة 


| 556 هه . ما‎ ٠.٠ 
يه م عتياة هنل الشحفض  : االلمعيد‎ َ 


إلى اللحد وبدلك تتضح الصورة اكثر فاكثر. 
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اننال 
حياة القردعي وكفاحه من المهد البين اللحد 


-١‏ ميلاد البطل 

ولد على ناصر القردعي ليرى النور في هده الحياة. وكماأ هى الراجح في 

١ 
حصب تتوفر فيه الغيول وتنتشر الخضرة والنماء في ارجائه واسشجاره مخضوضوة‎ 
طوال العام ويحب: هدة الؤادى. الدذئ وسكت الترادعة من الجنوب الغربى‎ 
9 َ .-. - ا 7 ء'‎ 

( المشيريف) وهو واد يعصل بين مراد وكبعه ومن الشَمال (ذنه ) وهو وادي 
تجمع لبه السيول الأكية من ذمار ورداع وتصب ل نكل مأرب الشهير ومن 
الشرق بال مطلة على وادى "بعثة" وفيه املاك لآل القردعى متصلة باملا كهم 
في جبل مراد المطل على الجويه ولهذا يدهب البعض ان علي ناصر ولد في 
أى مئ هدين الموضعين ولكن الرجح ماأثيتناه ومن الغرب حيبال شاهقة وشعاب 
ناير القردعى فقن يات ويصله بقرابة وثيقة اذ ينتمي القرادعة الى جدهم الاكبر 
علي ناصر الفردعي العملسي وينفقسموا فيما بينهم الى ثلاثة بيوت شكلها أبناء علي 
ناصر الثلاثة على الوجه الأني - 
ناصر القردعي ( وجار الله علي القردعي ) . 
ب 3" عامر علي ( معِرهين طالب الفردعي واخوه الشهيد علي طالب الفردعي , ومحمل 
صالح القردعي ( وعبدربه علي القردعي ) . 
- آل عبد الله علي ( ومنهم المرحوم عبدالله حسين القردعي ) وناصر طعزوز الفردعي . 

( 5 )كال شاعر مرادى : 
صيد المشيريف جت من يم واحنا بم محجلات السواعد بيض الاخشام 


١ 


ويعتبر على ناصر القردعي الاخ الاكبر بين اخوانه احمد ناصرء ومسعد 
ناصرء محمد ناصر وهؤلاء الغلاخة أخوته من أبيه على أم من (العباشل ) وهم 
بيت ثالث من القرادعة أما أم علي ناصر فامرأة من آل طالب الذين ينحدرون 
من الصعاترة من بني طلية أحد بطون مراد. 

ترعرع علي ناصر الفردعي في كنف والده الشيخ ناصر مسعد عباد القردعي 
والدي كان حينذاك شيح مشائح مراد وكان موصوقاً بالزهد والعدالة والكرم 
والشجاعة فقف كان مقداما غير هياب. كما كان كمفوًا مقتدرا على التصدى 
لتلمفاكل الى حنها في اطان قبيلته: ا يلك تلك التى تنشأ بينها وبين القبل 
الاخرى» لقد تعلم على ناصر القردعي تلك الصفات من أبيه وزاد عليها بما 
حباه الله من صفات حميدة تفرد بها فلقد عاسش مع والده فترة كبيرة يشاركه في 
غزواته ومعاركة وفى تدبير سُؤُون القبيلة ويشاركه الرأي في حلول القضايا 
والمعضلات على مستوىمراد وخارجها. ويروي المعاصرون والمعمرون من مراد؛ 
أن آخر المعارك التي خاضها والد على ناصر القردعى هي تلك الحرب التي 
قادها ضد قبائل البيضاء مساندة لحملات الامام العسكرية فكما يبدو تكرار 
حملات الامام على هذه القبيلة الأبية وعجزها مرارا في اخضاعها لدولة الامام 
ولم تنجح الا الحملة لاخر ) التي اشتركت فيها مراد بقيادة ناصر مسعد 
القردعي فغق- ان -ظلت الامام يحبى نحدته ويدل على دور مراد الحاسم في 
اخضاع قبائل البيضاء لسلطة الامام واحبارهم على تسليم رهائن الطاعة قول 
الحميقاني - 
قال الحميقاني ليت الراسن ‏ لويخ راني. من | حديدي 
لوما المرادى ذي له الفلاس ماجيت أرهن ليك سيدى 

)١(‏ كانت هذه الحملة في عام 0ه ببْقيادة عبدالله الوزير أنظر سلطان ناجي 
التاريخ العسسكري لليمن 193517-84م ص .4١‏ 
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وباضافة مراد الى القسم الذى قاده عبدالله الوزير ضد البيضاء من الجيش 
الامامي تكائرت الجيوش المغيرة على تلك القبائل في البيضاء حتى اصبحت 
تغدر عنف أحدهم بسبعة وسبعين الف جندي ممايدل عليه هذا الزامل - 


):4( 0 0 5 


صسبعة وسبعين ألف ذي عديت انا من 1 الشامه! 5 ل 


أكاقت. كللتق هي آخر الحروب اللتي خاضها والد على ناصر القردعي ويروى 
بعد ذلك انه اصيب بحمى شديدة أثناء عودته منها الى مراد وقد توفى نتيجة 
3 : 


”- شبابه وتعليمه وزواحه 


قال الوالد. شبرين فِن. طالب: الفردعي لقد كان علي اضر التردعى طمويا 
في صباه وشبابه » ولقد كان في بداية شبابه يتسم بالتسرع والطيش ولذلك فقد 
اختلف مرارا مع أبيهء فبعد زواجه بالمرأة الأولى حصل بينهم سوء تغاهم أدى 
الى حنق علي ناصر ورحيله الى منطقة (ماهلية) وفي ماهلية مرض واهتان 


. موضعان فى البيضاء‎ )١(:)١( 

(©)-افخيرش (لهجة ) اصلها انالك القن سنطيني قير 

( 2 )3:1 الامام يثير التفرقة المذهبية بين الشعب ويدعى انه استحق الخلافة 

والامامة بحكم انه زيدي شيعي خلافا لتعاليم الاسلام الحنيف والنظام السياسي 

الأسلامي سوق كرض لموقتة البعين هذا شن موضوع أض أن ا الله لذلك. اكير 

اهل البيضاء ان القادمين عليهم زيود لان الحرب في نظرهم قد اتخذت بعدا مذهبيا. 
(9) نسبة الى محمد عبدالله الشامي محافظ الامام ( عامل ) في البيضاء آنذاك . 
(7) هده رواية القرادعة الذين هم اقرب منا جميعا لعني تاضور الفردعي . ومنهم 

الوالد شبرين بن طالب القردعي معاصرء ومعمر وقد سبق ذكره- وبهذه ابطلت دعاية 

الذين قالوا ان قتله الامام. ‏ 
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واصبح مثل اليتيم مما دعاه الى ارسال قصيدة شديدة اللهجة يعرض فيها بابيه 
ويصفه فيها بماليس به حنقا وثورة وغيضا منه لتركه هناك في ماهلية فيقول 
على ناضيز المردعى :- 


باشكي عى الشيخ ذي ملحة ذكى للضيف والقبيلة سامج سكيلط') 
انها حنيظة فلانا متكا . ونها بوادي فانا منك وفيكط[") 
ان كوه غلبن فحيدق لد وكا والثت اركنته اسن لن. اكيك 

ويعد فترة لحق به والده مع مجموعة من رجال مراد وحكموه واسترضوه 
وأعادوه وقد كان والده يخشى طيشه ويخاف كثرة مشاكله فكان يقول لاصحابه 
هدا بلا كم .. يامراد ( أي مصيبتكم ونكبتكم ) ولكن الا يام تمر وتثبت أن طيش 
على ناصر فى صباه وشبابه قد انقسم الى قسمين حيث استوى عودهوقد اصاب 
من قسم منه العقل الراجح ومن قسمه الآخر الشجاعة النادرة . 

يضيف الدين عرفوا القردعي بانه كان يمتاز بقلة الكلام وانه كثير 
التفكير والتأمل يحب قنص الصيد وقول الشعرء ومن سعره المبكر في صباه: 


الطعم ب الشيسية للقببلة والمعرفة حيثث ان والده تعود 8 يكرم الضيف ولكنه ترك ولده 
والأكاء الأكفاد والاتعال يقال اذعيت النان اذا هي امت قال اسوقرائن الحمداتن : 

(0؟) حنيظة : اي مفيدة ومعناها ان كان هناك فائدة فلست منك وان كانت نائبه 
عليك فانا منك انظر القاموس المحيط ب/ظ فاخ ص 898 وفيه وردت الحنظاء 
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قال الفتى 
والمحزم 


القردعي طل 
القلايد 
اتمشغلوا 
تروع عن تيع 


النكرهء 
ذي حوز 
فيه الخوز 
اعلا كلل مز 


وبالنسبة لتعليمه فلم يحظ علي ناصر القردعى شأنه شأن جيله بنعمة 
التعليم ولكنه اختطف القراءة والكتابة على حين غفلة من الجهل. فقد نشأ 
على ناصر القردعي في بيئة قبلية مدارسها الكرم : والشجاعة ». والاخلان والاقدام 
والصفات الحميدة ولم تكن هناك من دولة تمد يديها لتربي تلك القيم 
الرصينة التى منشوها الدين الاسلامي والعرف الديني والعروبي ولم تكن هناك 
مدرسة يأوى اليها ذلك الجيل بل كانت المدارس من ضروب المستحيل وكانت 
دولة الامام منشغلة ببسط نفوذها وتطويع القبائل وحباية الاموال ولاتمنحهم من 
حقوقهم الواجبة أي شْىء ونسيت دولة الباطل الامامية وهي تدعىي حماية 
الشريعة أن أبسط واجباتها في ظل الشريعة بل واوجبها هو تعليم المسلمين 
امور دينهم ودنياهم . 


ولحب القردعي للعلم وشفغه به وعلى وحه الخصوص القرآن الكريم 
وتصوره في ذلك الوقت بأن وجويا يساوي وجوب الايمان أن يتعلم المرء حتى 
كيف يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى فقد استأجر على ناصر مدرسا خاصا 


) الخرقية: الريح والشاز الهواء السريع المتقطع والميزوق: نوع فخ االيبادق 
والمحزم الحزام وعليه الرصاص وجوبية : نوع من النصل ( الجنابي ) تشتهر به الجوبة 
والجهاز: خباء الجنبية اليمنية ( كفمد السيف ). والبز: بفتح الباء القماش الذي يصنع 
مه الكيافب : 
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يعلمه القرآن والقراءة والكتابة وقد تم ذلك لعلى ناصر فعلا في جيل يستحيل 
علي اق يتعلم ثم أخذته مشاغل الحياة اخذا وبيلا فأسس بذلك المدرس 
مدرسة خاصة على حسابه الخاص بمنطقة الخليف سميت (المعلامة) وتخرجح 
منها عدة أجيال وكانت أول مدرسة في مراد خاصة ولواء مأرب عامة ويروى 
القرادعة المعاصرون للقردعي رواية أخرى مؤداها أن الذى أنشأ تلك المدرسة 
هو والد على ناصر القردعي وقد أنشأها بنفس الطريقة السابقة ونهل منها علي 
ناصر واخوانه ثم استمرت يتلقى فيها أبناء المنطقة وأجيالها وهذه الرواية هي 
التي نرجحها نظرا لقوتها واتساقها مع المنطق السليم . كنا قد ذكرنا انه بحلول 
عام 06م كان الامام قد أرسل حملته على قبائل البيضاء وانه بعد هده 
الحملة توفي والده وهنا يكون عمر على ناصر القردعي قد ناهز الاربعين عاماء 
على وجه التقريب. 


لقد انتقل ناصر مسعد عباد القردعي شيخ مشائخ مراد لى جوار ربه واصبح 
من المحتم ان يشغل احدهم فراغا تركه هذا الرجل المقدام وتنظر مراد في 
امرها فتجد ان شيخ مشائخها الجديد هو على ناصر القردعي لقد نصبه الناس 
في قلوبهم قبل ان تفعل ذلك السنتهم وعقولهم فهو في نظرهم الرجل المناسب 
الدى يتمتع بالذكاء والحنكة والشجاعة ويعد النظر وسلامة التصور وسداد 
الرأى . انه فارس وشاعر طالما لايوجد له ند او مثيل بين الفرسان والشعراء بل 
انه رجل الحزم الذي تحتاجه مراد في ذلك الوقت العصيب التى هي 
بأمس الحاجة الى القيادة البارعة التي تمر بها عبر الحوادث الجسام وتحفظ لها 
تماسكها وقوتها خصوصا امام التهديد الاآمامى التي بدأ يسقط القبل واحده 
بعد أخرى ليس لشيء الا لتوسيع ملكه وبسط نفوذه وذاك أمر كانت ترفصضه مراد 
والقردعي على وجه الخصوص ربما لأنه كان يرى أن دولة الامام دولة غير 
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جد يرة بالاحترام وأنها أَسْبه بالمحتل الانجليزي الذى يتوسع في مناطق 
الجنوب اليمني منطقة بعد اخرى تماما كما يفعل الامام. 

المهم أن مراد أجمعت على تنصيب على ناصر الفردعي كشيخ لمشائخها 
خلفا لآبيه نظرا لما تمتع به من صفات ومناقب تمنحه أحقية في القيادة 
والرئاسة ومن هنا تحمل الشيخ على ناصر القردعي عبء مراد كافة ويد البطل 
كفاحه المرير المضني حين بدأ يمارسمسؤلياته الجسام . 


”- بداية اتصال القردعي بالامام وولايته على حريب 


لعد توفي ناصر بن مسعد المردعي في العام 108 ونصب على ناصر 
المردعى شيخا لمشائح مراد واضافة الى رصيد الرجل السابق من المآثر 7 
حياة أبيه فمد برز في المنطقة بشكل أثار اعجاب الجميع وأثار انتبأه الامام 
الرافض لنزول, عساكر الامام الى الجوبة وحريب حيث كان يعتبر أنه ليسمن حق 
الامام ولاية هده المناطق التى تفع تحت ولايته هو . ولعد فكر الامام مرارا 
استقطاب على ناصر الفردعى أو حتى استدراجه اليه لسجنه فأرسل له أكثر من 
مره بأكثر من رسول ولكنه كان يرفض في كل مرة الامعثال لأوامر الآمام 0 
الدائم في نواياه المتمثلة في أبعاده عن المنطقة كي وقنكن. له الاسعيلاء 
عليها استكمالا لحربه ضد القبائل اليمنية والتي ضم منها المقاطرة ٠95١م,‏ 
وحاشد 6,7 والجوف والبيضاء 1606م ولقد دفع به الامام يحي في تمثيلية 
حقيرة أراد أن يبدأ بها خلافه مع القردعي عندما أقدم على القبض على الجمالة 
من مراد للإفراج عنهم والزم كل شيخ برهينة من مراد للإفراج عنهم وطلب من 
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على ناصر القردعي على وجه الخصوص . 


لقد شعر القردعي بالغضب الشديد ويد يفكر بالانتقام من الامام بأية 
وسيلة ولكنه وهو الدى قدمنا من صفاته الشهامة والرجولة والانسانية تدكر ان 
يد الامام في عنقه حيث الرهائن من مراد لايزالون أسرى لديه وفىي سجونه ولدا 
فان ارتكاب اية حماقة حينها سيؤدي الى قتلهم جميعا اضافة الى من مات 
منهم متأثرا بقيوده واغلاله» ولم يكن امام القردعي من وسيلة سوى الذهاب الى 
الامام وتقديم رهينة طاعة هو ابن اخيه مسعد وهنا يعرض الامام على القردعي 
مسألتين هما نزول الجيشش الى الجوبه وحريب وهو المطلب القديم الدي رفصه 
القردعي ومسألة اقطاعه ولاية حريب فيفطن البطل الى هذين العرضين 
المتناقضين والذى بأحدهما وهو الاخير اغراء مقصود به تمرير العرض الاول 


بسهولة . 


ويفكر البطل بسرعة وبحكمة فيقبل ( بتحفظ) الامرين معا لانه مقيد 
يلاكة قيوة: 

القيد الأول: وجود رهائن مراد بمافيهم ابن اخيه في قبضة الامام . 

القيد الثاني : وجوده هو لدى الامام فان رفض الولاية ورفضماعرض قبلها 
بطبيعة الحال فقد يسجنه الامام وينفذ مايريد. 
اما القيد الثالث: فهو إمكانية فقدان كل عرض ذذا اتهور الامام ونفد مضمون 
القيد الثاني واضتولى على المنطقة بالقوة. وهناك لاكرامة حفظت ولامكسب 
اكتسب ولا القردعي نفذ من يد الامام فلينفذ اذا بهذه الطريقة ويقبل ماعرضه 
عليه الامام ولكن البطل لم يستسلم بهذه السهولة ولم يقع تحت اخراة الولاية 
فيفاجيء الامام بهذين الشرطين - 


5/4 


ف ؟ أن لا يتزل أى بش في المنطقة. 
ناتيا<. أن يستعيض الامام عن الحيش بيتعبين ميؤلا للمال من قبله يعمل الى 
جانب علي ناصر القردعي» وبهذا يتحقق للامام-بلا جيش-مد ولايته على 
المنطقة فتكون خاضعة له ماأليا واداريا اذ أصبح الوالى ( أو العامل) معينا منه 
وكدلك: مسؤل المال لتصبح أموال المنطقة عائدة اليه وهذا هو المراد المطلوب 
الذى يفني الامام جيوشه من أجله وقبل الامام بهذين الشرطين لأنهما كما 
يبدوا يحققان له استراتيجية هامة لها أبعاد عدة منها البدء في مد سلطته على 
هذه المنطقة التى طالما كان يتمناها: وكسب علي ناصر القردعي الى صفه وهى 
فى البذاية والنهاية اعتراف يشلطته منتكون له منندا في المستقبل يجيز له 
دخولها سلما أو حربا طاعة أو قهرا. 
2-6 

وعين الامام مسؤلا للمال في حريب هو ( محمد الكلاني) وتسلم القردعي 
العامل الجديد مهامه وعاد الى بلاده وأستمر في هده الولاية حوالى ؟؛ سنوات 
على اختلاف بين المعاصرين والقرادعه حدث خلالها مايلى : 
أولا : حكم علي ناصر القردعي المنطعة بمنطقه هو لا بمتظق. الآهاع وتضرفه فى 
الكثير من الأموال لمصلحة المنطقة وهذا ماحاء في شكاوي الكحلاني مسؤول 
المال المتكررة وتقاريره السرية الى الامام حيث أفاد أنه كان يرغمه بصرف 
مبالع ققيرة ام بيتك الفال: 
ثانيا: كثرت الشكاوي منه وتضرر بعض المتنفعين من الاشراف والتجار في 
حريب ومنهم تأجر كبير يسمى ( العطير) حيث لم يرق لهؤلاء حكم على ناصر 
التردعي «الصارم: 
ثالثا : ولقد كان الحدث الأهم والعامل الأعظم والحرجح الذي أثار حفيظة الامام 
هو أن القردعى لعدم ايمانه بمسألة الحدود بين شمال البلاد وجنويها ولحرصه 
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مضايقة الانجليزي المحتل والذى اصبح يتقاسم مع الامام المستعمر الوطني 
هذه البلاد اليمنية بشرقها وغربها وجنوبها فقد قاد القردعي طموحه الى الاستيلاء 
على بيحان من المحميات الجنوبية فجهز حملة صغيرة وغزا بها قبيلة آل فجم 
واستولى على وادى (عين) ووادي (منوا) وجبال جعدر وجبال ( شقير) ولانه 
الس هيد الامام او يجعل لمشورته وزنا ولاحتجاج بريطانيا لدى الامام ولحرص 
هذا الاخير على عدم الاخلال باتفاقه معهم على عدم مضايقة اي منها للاخر 
وتهديد مصالحه فقد ثارت ثائرة الامام لان ذلك التصرف القردعى كما ينبيء 
باثارة الانجليز ضد الامام فانه يوحي بدلالات ذات أثر مالع أهمها أن القردعي 
لن يصبح يوما ماجنديا اماميا وانه سيثير له المتاعب المتعددة بل وانه لن 
يركع يوما مقبلا ايدي امامه ليس هذا فحسب بل ان دلالة تصرف القردعي 
يوحي بخطورته وصعوبة انقياده بل انه عدو لدود ولذلك فقد بادر الامام بمعاقبته 


5 - عزل القردعي عن ولاية حريب وسجنه وهروبه 


بعد حدوث تلك الاحداث التي تخللت ولاية على ناصر القردعي والتي 
لم تكن لترضى امامه بطبيعة الحال فارسل هدا الاخير يستدعيه على عجل 
وارسل اليه المدعو ( شديق) من قبيلة خولان ويعد لأي ورفض ومحاورة والحاح 
ووجوه يقبل القردعى بالوصول الى الامام ولم يكد يصل على ناصر القردعي 
حتى تم ايداعه بالسجن متهما بالغدر والخيانة ونكث العهد والميثاق والخروج 
عن ارادة الحاكم وتم عزله من الولاية في حريب وتعيين الكحلاني بدلا عنه 
هناك كما تم تعيين الغيلاني عاملا للجوبة وفون هذا وذاك ارسل الامام جيوشه 
النظامية إلى حريب والجوبة كما كان يامل من ذي قبل ولكن مع فارق هام 


0 ٠. 


وكبير هو وجود علي ناصر القردعي في السجن.وفي نهاية عام 174١م‏ وقد دخل 
الجيش الجوبه تتوقد النار في فؤاد القردعي ويشتعل الرجل ثورة وغيضا ويشعر 
أنه يجب أن يكون هناك في مراد والجوبه وحريب ليلقن اولئك الذين جبنوا 
أن يواجهوه طليقا لكنهم غدروا به وهو سجين وعض الرجل على نواجذه من 
الغي ضوقغز سور قلغه صنعاء ولم يكد يمر على وجوده فيها سوى السنة ولكنه لم 
يوفق في الفكاك من أيدي السجان حيث أصيب بكسر فى رجله وأعيد بذلك 
الى السجن بجانب صاحبه المناضل الشيخ عبدالقوي الحميقاني [ ١‏ ) 


فكر القردعي في الخلاص ثم فكر ولكن توبيح الامام لد كان محيدوا 
لليأسحيث قال له بالحرف ( لن تخرج ياقردعى الا الى خزيمه) ويبدوا أن هذا 
التهديد قد حم بعد محاولة المردعى الغرار مباشرة وهنا لم يساور القردعى اق 
في أن الامام لن يطلقه من السجن في وقت قريب حتى تتوطد سلطته وتتمركز 
جيوشسْه فى الجوبة وحريب بل ريما لن يفكر فى اطلاقه على المدى البعيد كما 
وليس ممن يصبرون 7 در النللامات ولو كانوا على شفاء هلكه مؤكده بل 
لو كانوا خلف الأسوار الشاهقه والأبواب الموصدة وتحت أيدى السجانين 
الشداد الغلاظهأن المردعى قد تهلم من صغره أن لايسكت على سيم وأن 
ل يَخَتازل عن الانتقام من الحبارين والطغاة 8 فى سكوته انتقاض لكرامته 
ونق ص في معرفته من هو؟ وكيف هو؟ وانه سيفعل بهم وهو سجين نفس مايفعله 


)١(‏ هو نفسه الحميقانى الذي تقدم عليه والد على ناصر القردعي في البيضاء 
عام 956١م.‏ 


لمك 


تساعدنا على الخروجح) تلك هي الرسالة المقتطفة والتىي وجهها على ناصر 

القردعي الى مراد كافة والى ايه القفنين7 اححمد تاصير القردعي ولم تكد تمر 

ايام على تلك الرسالة حتّى قام الشيح احمد ناصر المردعي يعود مجموعه 
ع 

كبيرة من مراد والقرادعة لفيا 2 حكوما الجوبة وقتل عاملها واخرين 


يالله طلبناك بارال وعلابها يامن خلقت الحيود السود واجسامها 
خارحتنا من بلا السادات واحكامها ذي حبسونا ولاشى ذنب قدامها 


ولما كان هذا العمل العظيم الذي قام به احمد ناصر القردعى كرد فعل لحبس 
أخيه على ناصر ولما قامت معه مراد مؤازرة لشيخها وانتقاما من عساكر الامام 
وعماله فقد استشاط 0 غضبا وارسل الجيوش التي لا تحصى على مراد 
فيما كان يسمى ( خطاطا) بكسر الخاء فهدموا بيوت القرادعة وحصونهم واخدوا 
من مراد /١١١7‏ شيخا وعاقلا وحبسوهم في حكومة حريب ولخوفهم ان يكرر 
المراديون فعلتهم فيشنوا هجوما لتخليصهم قاموا بربط كل خمسة اشخاص في 


05 السقوية عن مستاها ( التديرية اي المطفه )ركان يسس الوالق عليها 
تالفنا وكايلة روفي عاكرئة انها" امعالة لسكومة الأعاى ومن ككس المرفرية 
المتطرةة: 

(؟) السادات: معناها ( السادة) والمقصود بهم حكام الامام حيث كان الامام 
يختار عماله من اولثك الذين يدعون تشيعهم لآ البيت الكرام سفها وكدبا وبدلك 
كانت طبقة الحكام ممن يسمونهم فادة افا بقنة الشعب فتسيدك: 

(+) خطاط: معناها احتلال العسكر لبيوت الرعية ليصبحوا هم المتصرفون فيها 
يامروا فيجابوا وسيرد توضيحها فيما بعد بصورة اشمل . 


رمك 


سلسلة وارسلوهم الى حكومة رداع وقد كان الهدف الاساسى من حملة الامام 
على بيوت مراد هو القب ض على القرادعة واصحابهم من مراد الذين قاموا بعملية 
الجوبة وكانوا يسمونهم ( بالمغسدة) ولكن هؤلاء كانوا قد فروا الى قبيلة آل 
العريف في جبال بيحان ولم يتمكنوا منهم. إلى هنا يكون الطلب الاول لعلى 
ناصر القردعى فقد نفذ ولكن ماحل بمراد والقرادعة كان اعظم وماحل به كان 
اشد فقد شدد عليه في سجنه وضيق عليه الخناق ولكنه مع ذلك لايزال بانتظار 
تحققق الطلب الثاني وهو ارسال الادوات والالات التي يمكنه بها النفاذ من 
سور القلعة الرهيبة فكيف يتحقق له ذلك؟ واخوانه ومعظم اصحابه مشردين 
والجيش الامامي متمركز في مراد يعيث فيها فسادا ونهبا وتنكيلا؟ ولكن رسالة 
علي ناصر القردعي تلك كانت بمثابة الوعد والعهد فلابد من الخروجح من 
السجن؟ ولئن كانت الامور قد تشددت الى هذا الحد فان عرين الاسد لايخلو 
من عظام كما في المثل العربى فلقد كان بجانب القردعي الشيخ الهمام البطل 
عبدالقوى الحميقاني والذى درس الفكرة مع القردعي وارسل الى اخوانه 
بالأمظلب الثاني من رسالة القردعي السابقة وتم ارسال المطلوب وهى تنكة 
سمن بها جنبيتين ومسدس ومبرد (منشار حديد) ارصلت مع شخص امين 
يسمى (المدعي) كما ذكر الحميقاني في ذلك في احد زوامله بعد الخروع 


حيث قال : 
حياالله الليلة بشوف القردعى حلف الحميقانى كما عمك وابوك 
جاء بالجنابي والفرود "المدعى" واطامرت لنمار من فوق الشبوك 


وتسلم على ناصر المردعي والشيحخ الحميقاني الهدية المرسلة ووزعوا مافي 
الاناء من سمن على المساجين واخذوا السلاح والمنشار فى الساعة المناسبة 
وهو وفت تناول سحور رمضان 1 هروبهم كان في هدا الشهر المبارك ود 6 


كن 


هنا في اليمن (وقت الغدا) ويقولون (غداء رمضان) وهي تسفية ففاللة اشتفت 
من اشتهار ايام الفطر بتناول الغداء في الظهيرة اضافة الى وجبة الفطور 
( الصبوح في اليمن) والعشاء لان رمضان يخلو من أي وجبة في الظهيرة إتماما 
لفرضية الصوم من الفجر الى الغروب ولما كان فطور الصائمين في رمضان يحل 
محل فطورهم في الفطر ولانه ايضًا يعتبر عشاء لحلوله في نفس وقت عشاء سائر 
الأيام فان السحور في عرف اليمنيين يحل محل الغداء فى الفطر لانه هو 
المفقود في الحلقة ولاختلاف وقته في رففان. صفوة ([غداء) ولكتة- (غداء 
رمضان ) وهكذا استبدل اليمنييون من الفطر تسمية الغداء كاستعارة مؤقتة 
تطلق على ١‏ ر في رمضان حتى تعود الامور الى طبيعتها قال الوالد شبرين 
بن طالب الفردعي :- 


كان وقت غداء رمضان قد حل فدخل السجانون على على 
ناصر والحميقاني لاحضار غداءهم (اي سحورهم) فقام 
عليهم القردعي وهددهم وضرب احدهم بالمسدس فشجه 
واقتاداهم إلى الباب واجبرا حارس الباب بتسليم المفاتيح 
وفتحاه ثم انطلقا مسرعين نحو السور الشرقي لباب اليمن 
وقفزا منه وتوجها الى منطقة حدة حيث ظل البطلان 
مختبئين هناك لمدة ثلاثة ايام للتمويه ثم توجها نحو خولان 
وبني ضبيان ليلا وعلى هذه الكيفية حتى وصلا الى بيحان 
عند آل العريف حيث يوجد احمد ناصر القردعي ومن معه 
من الذين قاموا بعملية الجوبة وهربوا الى هناك وعند ان 
رأى على ناصر القردعي بشائر النجاة برؤية جبال بيحان قال 
زامله المشهور:- 


0 


ياذا الشوامخ ‏ ذى بديتى ماشى. على الشاره اي 


وبعد ذلك تم اللاتحاه الى (مرخه) عند آل العريف وعندها تم استفبان 
الزوامل والبدوع الآتية :- 
قال العريف: 


قال العريفي ذي جيوسُه مغدره ذي طارح الملباج في شق السريف 
انها  .‏ اكنايشة كلها يافرودعى ون جات عوجا خلها لآل العريف 


(1)ختالةبرواية اخرق حرمسها وض ان هذين البيتين: وأو الزامل فيل كن عاد 
وقالها عند نيته فى الهرب نحو خولان ولنا ف ذلك المبررات الآتية - 

أولا : عدم وحود دليل قاطع على أن الزامل هذا فيل اق ذلك التاريخ آل قاو هنالت 
سمه اجماع عليه فهو اجماع ون النقل ليس الا وليس له مايؤكد.ه . 

باستحالة اللقاء لموت الامام . 

يراها من قمته ان تعذره نهو ليسمن عادته الجبن والفرار ولكن لزوم الحال وفشل 
الثورة والحصار المضروب والقيض على الثوار وسقوط صنعاء . 

رابعا: هذه الرواية أقرب الى معنى البيت الثانى فالقردعى الذي طلب فتوى شرعية 
بفتل الامام كما سنرى كان يشمئز من قتل الانسان ولم يكن ليفعل لولاا الفتوف ولنا 


حيا الله الليلة بشوف القردعى الشيح ذي وزع على الدنيا عياه 
القردعى عندي ولانامدية الموت عند القردعي ولا الحياة 


وبعد ان تبيبن للامام ان على ناصر القردعىي قد استمقر في مرخة وان 
القباكل التى نزل عندها قد تكفلت بحمايته واقسمت بعدم التفريط به وانه في 
مقابل ذلك ملتزم بعدم القيام بأى تخركة ‏ دك الامام فقد قام الامام ناوسال 
الحملات المتعاقبة ضد القرادعة وبيوتهم ويمى على ناصر القردعي كالا سد 
الضرير مقيدا مثقلا بقيود الوفاء للقبل التي آوته ونصرته وهم ينكلونه بأهله 
وبينما استمر على ناصر القردعي في سجن الامام اربع سنوات فقد استمر فى 
هذا الوضع الاخير بعد هروبه من السجن حوالى خمس سنوات وهذا يعنى انه 
قد مرت حوالى تسع ستواتك: عند عاع 1579م فنحن الآن فى عام م وقد 
نكون فى نذاافة ‏ او شهاية العام الدى قله فى هذا العام تدخلت بعض وجوه 
القبل للمراجعة عند الامام وفى معدمتهم ابويابس . وشديق والغادرء والعرشي » 
وعلى طالب القردعى ومحمد حسين الكبسى عامل مأرب : واسفرت تلك الوساطة 
عن صدور الامان لعلى ناصر القردعي وله وجه الامام؛ وغادر على ناصر القردعي 
(مرخة) الى مأرب وهناك اجتمع بمشائخ مراد ثم توجه مع مجموعة منهم الى 
صنعاء لمواجهنة الامام يحيى وعند وصولهم الى مشارف صنعاء التفت الفردعي 
الى اصحابه محذرا وقال بلهجته البدوية ([شُوفوا !ذا قال الامام بايحبسني باقتله 
كل واحد بتقيد غلى. كقيه ونتاقق) ووعدل اطلن ‏ تاضير. التروهي واضحابه: الي 
الامام بزامل قال فيه القردعى : 


يابو الحسن ياضاو فى قطر اليمن حينا نزورك لامقامك واللواء 
مولى الغلابة حن والمارودون وانت سيب والعون والداء والدواء 


ويستقبلهم الامام بترحاب على عكسماتوقع علي ناصر القردعي ويقول لهم 
إنه يرغب في فتح صفحة جديدة وتأكيدا لتلك الرغبه يغرر مرتبات لعلى ناصر 
القردعى وأضحابه ويهدى علي ناصر بندقيه أبو تاج ( جرمل) صنع الماني 
ولكن ؟ لئن كان الزامل الذى جاء به على ناصر الفردعى والذي وصف الامام فيه 
( بالضؤ الذي ينعم به القطر اليمني) مجامله لم تنطل على الامام فان كرم 
[ل ستتيال الامامي وفتح صفحه جديده واقرار الرواتب واهداء البندقيه كانت هي 
الأخرئ أكذوبه لم تنطل على فكر علي ناصر القردعي ؟ 


ليس علاقة حديده كهأ قال الامام وانماأ ين في الواقع لعبه حد يده بين الطاغيه 
والثائر ويمكن أن نوصح ملامح تلك اللعبه الحديده امنا ول أبن 
أيضًا الى التعريض بحكم الامام والقاء اللوم والمسؤولية عليه فى كل ما حصل 


من 1 دوله تسيني داخل التاج ويفرح الخصم ذى موعود بالكرباج 


ثانيا: أنه بدأ اسلوبه العملى 3 الامام بالطرق السياسيه وذلك عن طريق ريط 
علاقا نه وتوثيقها بمشائخ اليمن في الشمال والجنوب والتنسيق معهم للعمل 
ضد الامام وعلى البحث عن وجود مصدر قوى يدعمهم ويشترك معهم وكذلك 
سعق القردعي الى خل المشاكل بين قبافل مراد نفسها من جهة وبينها وبين 
القبل الااخرى وتلك الخلافات التي تثور بين قبل مجاورة من جهة أخرى مع 
تحريضهم جميعا ضد النظام الأمامي ومن ذلك قوله : 


لام 


كلن يبا يجزع العوجا على الثاني وانتوا سوا تحت هج اعوج تجرونه 


خالتا: هذا الفروعئ. كى التحرك بسرعة وخمه بين مارب وصنعاء وذلك لغرض 
التعرف على الشخصيات المتعلمة والمثققة حينذاك من علماء ومثقفين وضباط 
وخلال ذلك استطاع التغرف على آل. الوزيرو والضياط الاحرار ومشائح من بيت 


الحسينى و( بني حشيش ) وآل هارون ( بني الحارث ) وآل ابوراس ( برط) وهم 


الذين سوف يقفون مع القردعىي حتى انقاذ الثورة وقتل الامام يحيى عام 
م -كما سترئ- فيما بغد : 

ربعا والامام. يحبى ننسه ثم .يكن اي خفلة مق اميه جل كان. يرقب تجركات 
وتصرفات القردعى ويرصدها رصدا دقيقا وقد ابلغه جواسيسه وعيونه نبأ الصلة 
الوثيقة بين القردعي وآل الوزير من جهة وبينه وبين حركة اليمنيين والدين 


فليس القردعى اذا -عندالامام- سوق شر من اولك (الاشرار) بل هو عنده 
الشر دون اثارة مراد عليه لوهو اقدم على التخلص منه عن طريق السجن او 
القتل المباشر. 
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6- مأمورية شبوة 
لعد مرت مند آخر :مقابلة للقردعن والامام حخوالى السنة كتقضن او كريد 
قلملا وهى : المقائلة النتى من فيها القردعي عو الامام ووجهه وامانة والتى 
فتحت فيها الصفحة الجديدة كما قال الامام وهانحن الان مازلنا 8 يلك 
الضفحة الجديدة تقر فيها لتكبين أسوداء فى أأع ناضعة البياضن ؟ فى. ذلك 


العام اواخر 957١م‏ تقريبا استدعى الامام على ناصر القردعى وقال له مايلى : 
8 اعد اع 2 تمي لم يوم 1 يصموا د 0 من بلادنأ 9 جدبووهم 
العو والانجليز مثلا ولقد حدث ان الانجليز وضعوا لهم مركزا في 
عنوة فاريولك أن تكلف بهده المهمة لكى تعيدها الى أرض الوطن . 


ان غيل ناصر القردعى كمايدله عقله ومعلوماته من الضباط الاحرار 
والحركة الوطنية يعلم ان الامام على وفاق مع الانجليز وان كلك ليك عيرة 
منة. على الوط فلماذا لم يقل ذلك والانجليز يضمون البلاد منطقة بعد اخرى 
وهو الذي سجنه وخلعه عند مهاجمة المحميات البريطانية المجاورة لحريب 


)١(‏ اليس فى ذلك الدحل الامامى سذاجة واضحة فالسعودية التى يشكو منها 
الامام يجبي سيق وان جاع لها اجزاء من البلاد بموجب اتفاقية 984١م‏ ولازالت 5 
مصدر توتر؟ ليس هدا فحسب بل بعد هذا يأني احمد (ياجناه ) عند ثورة كم 
ويستجير بغبد العزيز ال سعود قائلا (ان الامس غير اليوم فاستمد منك المؤازرة 
فضا وي للها امنا 31 كبلت أن تكون لنى ابا ويقول. انق هؤلاء. القوار من الآحرار 
والاخوان المسلمين وكلاهما خطر على العروش والاسر والملوك ) ويامر الملك 
السعودق اهير حَيزان ( اليفنية ) ان يضع كل امكاكيات البلا تحت تضرق: احيد 1 
اما الانجليز فهاهم قد اقتطعوا من بلاده الجنوب كاملا وهو على وفاق معهم فلماذا 


ثارت ثائرته على شبوة فحسس؟ 
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عندما كان عاملا فيها؟ فكيف يكلفه اليوم بحماية وتحرير منطقة من الوطن 
وهكذا وقف القردعي الموقف الحرج لقد وقف البطل بين امرين سيكون 
احلاهما هو المرارة نفسها فاما ان يقبل الذهاب الى شبوة واما السجن وهو 
مسجون لامحالة ان رفض الذهاب الى شبوة لما سبق بيانه عن علاقته السيئه 
بالاامام ومعرفة الامام بصلته بحركة الاحرار وآل الوزير ولقد كان على ناصر 
القردعي بين خوفين هما خوف السجن وخوف الخديعة فلقد وعده الامام 
بامداده بالقوة الى شبوة بعد ان يطرد الحامية الانجليزية هناك فاذا كان الامر 
كذلك فلماذا لم يمده بالقوة منذ البداية؟ بل لماذا لم يرسله على رأس جيش 
كما ارسل جيوشه الجرارة الى القبل والمناطق اليمنية؟ لقد اجمعت المصادر 
على ان الغرض من ذهاب القردعي وارساله الى شبوة هو قتله هناك على يد 
الانجليز وهناك سوف يتحفق 6 أمران: الأول :- التخلص من القردعي 
والثاني : عدم اثارة قبيلة مراد ضده. ومع ذلك نان العلل مقر الذهاب الى شبوة 
على السجن انها فى نظره الحصيف الذكي -غدوة في سييل الله- وفي سبيل 
الوطن فلئن مات او قتل وهو يجاهد كان موتة هناك اجدى وانفع من موته 
خلف القضبان او بسيف الطاغية هاهي قصة شبوة كما يرويها المقرادعة 
المعاصرون لعلى ناصر القردعي وهي تبين الخسة الامامية والخداع السياسي 
الامامى الممقوت . 


00 : . _ . 
ستون رجلاً من قبيلة مراد والقبائل الاخرى الذين يعرفون الطرق الصحراوية 
١١‏ ) يؤكد هذا العدد قول المفردعى :- 
( ركبنا اربع وستعشروا عشرا مع سيرة قطياني وعمري) اي 7١‏ جملا على كل جمل 
راكيان ويدكر سلطان ناجي ([المفيدى السابق ض؟5 ) ان المردعي قل استطاع آق 
يجمع قوق ذلك قؤة مكونة من( -8) متاتل و(++/ا حمل ) ورشاشين. ترعكيين2 
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المؤدية الى شبوة وان يواصلوا سيرهم ليلا ونهارا حتى يواجهوا الانجليز على 
حين غرة ودون ان يشعروا بهمء وعند وصولهم وتحرير منطقة شبوة يثبتوا 
بالبقاء فيها حتى تصلهم قوات تمركز في المنقطة ولقد صدق البطل وكذب 
الطاغية فلم تكن تلك سوى خطة إمامية للتخلص من القردعي فلقد سار 
المردعىي واصحابه منفذين حخطتهم موفين بوعدهم فباغتوا الحامية الانجليزية 
واحتلوا مركزها وقتلوا منهاء وقاموا فور تمركزهم ببناء حصن للدفاع عن انفسهم 
مزال يسمى باسم القردعىي؛ كما حفروا بثئرا للمياه نظرا لكون مياه المنطقة 
مالحة ولاتصلح للشرب ولكن الانجليز وشريف بيحان بالذات تشطوا كثيرا في 
اخراج قوات القردعي من منطقة شبوة باي ثمن لان وجود القردعي وقواته 
سيؤدي الى قطع المواصلات بين المحميات الشرقية والغربية» وسيتمكن 
القردعى بقواته المتواضعة من السيطرة على الاتحادات القبيلية في وادي 
جردان ثم يتمكن من الهجوم الى داخل هدينة وبدلك يصبح خط المواصلات 
بين حضرموت وشمال اليمن بيد القردعىي الذي لن يتوانى عن مد نفوذه 
المباشر الى جدود العوالق ومن هنا سيتجه غربا إلى "مرخه" ويذلك يقطع بيحان 
من الجنوب كل تلك الاعتبارات اضافة الى اعتقاد الانجليز ان شبوة غنية 
بالبترول جعلت الانجليز يسارعون في اعادة شبوة من القردعي<باي ثمن ولقد 
قاموا بتجميع قوة عسكرية مكونة من الحرس الحكومي وقبائل بيحان تسندهم 
الطائرات وقاد الحملة الضابط السياسى البريطاني هاملتون . وشيات قواته سرا 


قديمين لهدا الغرض وان معظم المقاتلين من قبيلة عبيدة في حريب؛ وقدتم لهم ذلك 
وسيطروا على شبوة بالفعل ) . 

)١(‏ ونلاحظ ان هذه هى المحاولة الثانية للقردعى على بيحان وكانت الاولى 
عندما كان صاحب حريب وبذلك فالانجليز على علم باستراتيجية القردعي المحكمة 
والتي تتضمن تفويت الغرض على المحتل الانجليزي من التوسع في المزيد من 
الاراضئن اليمنية أنظر سلطان ناجى ( سايق ) ص4 9 بتصرف . 
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من بيحات بقطية: على التروعى وقؤاقة آيان الشربه وخاصرقة واصبح. المروعي 
بِيِنْ كثافة القصف وشدة الحصار فلم يكن له من خيار إلا ان يفاوض ويسلم 
فى النهاية. 

لقد كان القردعىي رافضا مبدأ التفاوض مع الانجليز فى البداية ولكنه رضح 
للامر الواقع نخد ان تكالبت عليه قوة الانجليز الضارية وعملاءهم وهنا عرفت 
الكديغة الأآمامية كلفد ارسل القردعى 170 بالامام اكثر من مرة ولكن المدد 
الموعود لم يصل لافيى حين سيطرة قوات الفردعى على شبوة ولااحين حاء 
الأنسل.: لاستودادها ولكن يغرق القردعى تلك الخسة الامامية يشترط على 
الانجليز تزويده بامر رفع من الامام ولم تكن مفاجأة له ان يصله هذا الأمر 
الامامي آمرا له بالانسحاب فكيف يكون هو الذي ارسله ثم يكون هو الذى عاد 
فامره بالانسحاب؟ واين المدد الدى وعده به؟ ان هذه الحقيقة الدامغة تؤكد 
اتفاق الامام مع الانجليز ضد القردعى او على الاقل الامام وحده اذا اخدنا في 
الاعتبار ان المحتل يسوءه وجود اي وطنى مثل على الفردعي على وجه الاارض 
ولكن القردعى قد فطن الى المسألة اكثر منا بعد ان سلم شبوة للانجليز بتلك 
الطريقة الميينة والنى. زادات. من عقن على : الأعام وكشفت صلة عميعة بين 
المستعمرين الوطنىي والااجنبى قال 


التاريح العسكرى فائدل عن استماتة القروغى هن اخل ارض شيوة التى سماأها 
ارض الامام وفيثما هو تستقديا عَذَللك قان الامام يصحى بها بدو له ويتفاون ش 
خم وحماية القردعي ويتامر عليه وهده صورة هن لماقه الفردعى فى التماوص 00 


الانجليز عبر حوار مع السير هاملتون والذى دار بهده الصورة :> 
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القردعى : ان حتيوة عيده 5 بلاد الامام قفد كان مهذا فى غابر الأزمان وهى 
كذلك . 
هاملتون: انها ملك مشائخ الكرب والبريكي الدين هم تحت الحمأية 
القردعى : بأية معاهدة؟ متى واين عقدت؟ ومن جاء بكم الى هنا؟ نحن نعرف 
مثلا انه يوجد بينكم وبين العوالق وشريف بيحان معاهدات الا اننا لم نسمع 
بوحود ورقة معاهدة بينكم وبين قبائل تمْوة هدم سبيت منطفتكم انها ارض 
الامام على صحراء السبعتين اجب ماهى المعاهدة بين قبائل شبوة وبين 
البريطانجين ؟ 
هاملتون : ( هناك وعد ). 
الفردعى : ( اذا ليست هناك معاهدة موقعة ). 
هاملتون : لداعي لَدلك لعد حئنا الى هنا بالجو ووعدنا الكربى والبريكى 
بحمايتهم هناك وعد وتعتبر المسألة منتهية ) ويكتغى الاأمام يحيى بعد سقوط 
سبوة باذاعة بيان حاء فيه :- 

ابعر استغراب وتحير عظيم القى الى مسامع الحكومة اليمنية ماأذاعته 
تحظة الراويو يلتدن فى يوم الاثنين شسْهر ربيع الثاني سنة 707١ه‏ الموافق 
اكوا عي 2148 عن واقعة شبوة وموقع العبر وملحقاتهما التى يتألف 
من حيضيوعهاا جاتب من البلؤة الفوفية. العمالية والكن .هلزالت: بمحية مكمه 
مِمَِدَ آألاف السنين تم ختمه بهذا الاستجداء الضعيف الموجه الى جورج 
الساذبن ملك بريطانيا؛ ( وانى بكل احترامي ) وتعظيمى لدات جلالتكم 
المعظطمة وبتمام تقديرى لحكومة جلالتكم السنية ولشعبكم المنصف الكريم . 
ارجو من جلالتكم تحقيق وتدقيق هذه المعاملة واصدار اوامركم العادلة إلى من 
يلزم بان يتفضلوا باحترام شعبنا بلا جرح قلوب امتنا) قال سلطان ناجى : 
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ونسي جلالته ان سياسة بريطانيا الجديدة فى المنطقة (إلي الآمام) لم. يكن 
يهمها ان جرحت قلب الشعب اليمني ب هكذا القردعي 
يفغاوض ويقاتل من جهة والامام يغدر وينكث ويتأمر من جهة بل ويضعف ويخور 
امام بريطانيا من جهة اخرىء انه يعلم : تمام العلم عدم قدرته على فعل شيء 
ضد الانجليز وانه لن يقدر على امداد القردعي بجندي واحد وانما ارسل 
القردعي الين هناك ليموت وليموت فقط ولكن القردعي لم يمت فالقردعي قال 
عن نفسه انه لم يخلق الا للحرب وهي الغاية التىي خلقه ربه لاجلها.. هكدا 
يخاطب القردعي المناضلين من اخوانه الثوار فى شبوة > 


وي ان ا م ماه ١‏ ام 02 عه 


لقد قاتل القردعي بامر الامام وانسحب بتخاذل الامام وجبنه ومازال التآمر 
يحيط به حتى بعد نجاته من قصف الانجليز وطائراتهم فلفد اتفق الامام مع 
الانجليز على إيهام على ناصر القردعي بايصاله الى بيحان بالطائرة ويتم 
ايصاله الى عدن ليتم الفتك به ولكن البطل يشترط على الانجليز ان يركب 
الطائرة بسلاحه التى هي ( بندقية جرمل) ابوتاج وفي الجو يعرف القردعي تغير 
اتجاه الطائرة ويضع يتدقيعة على عنق الطيار ويامره بالتوجيه الى بيحان وتهبط 
الطائرة” الانجليزية من طراز "ويسكس" هيلوكبتر في بيحان ويفشل البطل 
المحاولة الاخيرة 00 منه في تلك العملية البطولية وهكذا انتهى عام 
٠م‏ تقريبا وقد عاد البطل القردعي من مامورية شبوة ولسان حاله يقول - 


جربت القلل ون القلى هزرا وقلت اهوين هن عبني وقهري 


-15- سلطان ناجي المصدر السابق‎ )١( 
. موق كرض هدم القصنة فى الفصل التالي إن شاء الله‎ #3 
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فلقد غبنه وقهره الامام ولكنه على أية حال لم يستطع قتله وباءت محالاوته في 
ذلك بالفشل الذريع فلقد قدم القردعي بطولة رائعة وساهم مساهمة فعالة في 
كفاح المحتل وفي نفس الوقت ابطل مفعول المؤامرة فقهر الانجليز ورد كيد 
الامام في نحر الامام على وتيرة واحدة هي بطولة القردعي وصموده في وجههما 
5 وهكذا صدر القردعي فصلا جديدا رائعا من فصول كفاحه المشرق. 
1- ثورة م ودور القردعي 

لعد تبعى معنا حتى موعد الثورة ومنذ عودة القردعي من شبوة ( ٠‏ 4م) 
حوالي 8 سنوات سنرجيء الحديث عنها الى موعد الحديث عن دور البطل في 
الثورة والتحضير لها وعلى ذلك فسوف نقسم حديثا في هذا الجزء إلى قسمين 
الاول عن ثورة 154١م‏ هدفها ومسيرتها وأسباب فشلها والثاني عن دور القردعي 
في تلك الثورة وذلك على الوجه الآتي :- 


اولا : لماذا الثورة ؟ ولماذا م : 

لقد وضعنا تحت هذا البند تساؤلين اثنين الاول لماذا يثشور الثائرون ؟ ولم 
قامت الثورات اليمنية المتعاقبة ومنها ثورة مم التي نحن بصدد البحث حول 

لااشك ان الظلم هو المؤشر الرئيس لقيام الثورات, ولاسشك انه هو العرض 
الواضح في اعراض مرض النظام التي تعصف به ثورة ما أو تكاد. ولكن يثور 
اول منصف هو هل كان الظلم الامامي هو نهاية الظلم؟ وهل انتهى الامام 
الظالم ومات الظالمون الى الابد؟ وهل قامت الثورة اليمنية ولم نر ظلامه او 
ظالما على اوضنا اليمتية؟ ان المؤرخ والكاتب المنصف لايقول ذلك ولا يقطع 
فق اق الطلم هو الطلم سواء جاء تحت عمامة امام او تحت ( كاب) يرتديه 
امام عسكرىي اكان مصدره سيف من سيوف الاسلام المزيفة. او كان مصدره 
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قائد عسكرى جاء من خضم البطولات الموهومة اكان مصدره ملك او رئيس في 
مملكة او جمهورية وثي ظل نظام ديكتاتوري اتوقراطي او ديمقراطي ايا كان 
شكله رئاسي او برلماني او مختلط بين هذا وذاك. 

لقد جاءت الثورة المباركة فى 5 سير 1455م العتدوج كفاع الثوار في 
فورانهم. 'السايقة وافرزت تلك الثورة الام ثورة الكماح المسلح التي طردت 
الاستعمار البريطاني في ١4‏ اكتوير 5م وهنا تخلص اليمنيون بثورتهم من 
اغتى امبراطوريتين ظالمتين هما الامبراطورية الامامية والانجليزية فهل انتهى 
الظلم بتغيير المسميات وحلول المسميات الثورية محل المسميات 
الاستعمارية فمن مستعمرة ومملكة الى جمهورية ومن اتوقراطية الى ديمقراطيه 
من الامام الى رئيس ومن عامل الى مدير ناحية او مديرية ومن نائب للامام 
ان محافظ ومن ولاية او امارة الى محافظة الح ذلك من المسميات الثورية . 


لقد كان يحكم الشعب امام ضاقت من حكمه الارض بمارحبت ونسمع 
الاآن الشعب اليمني وهو يقول بان لديه الف امام عند المقارنة والمقابلة . ولقّد 
كان الامام يجتبي اموال الشعب اليمنى ويكتنزها لنفسه ونسمع ال 31 
شخضية حاكمة مدية لديها فى ينوك سويسرا قرابة الثلاثين عليار دور وغير 
فيزم التخصية الكثير عن الشخصيات !! لقد كان الامام يحب عرسه ويضحى 
بابناء الشعب لأجله وقد حدث هدا في تاريخنا الثورى ابتداء من تأميم 
الممتلكات وطرد المزارعين والتجار الى الصراع الدموى على السلطة الى سحق 
الشعب من اجل هذا الصراع في ١٠‏ يناير المشؤوم عام 1/م في عدن. ولقد 
تفشت ولازالت الرشوة والمحسوبية والوساطة تشكل أسسا في التعامل وامراضا 
في الادارة تماما كما كان في عد الامام ؟ فهل من مستطيعء للقيام بالتفرقة بين 
هذه الانواع والانماط من الظلم؟ 
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إنه رعم ايماننا العميبق بالثورة الراكدة وتسجيلنا الصادق المفعم 
بالااعجاب والتقدير لانجازات انجزتها واحدتت بها تحولا في حياة: الشعيب 
اليمني فاننا لانستسيغ في ظلها اي ظلم مهما صغر حجمه وتحت اى مسمى 
كان؛ وائنا لنستغرب جوع الشعب اليمني وفقره وتخلفه فى ظل ثورته الرائدة 
كما نستغرب صبره على بعض الحاكمين وبعض الاحزاب واننا لنستحي في 
بعض الظروف ان نتحدث عن ظلم الامام. 


كاذل كال تاكل ولماذة يستكت “المكب عن مظالم مشابهة للظلم الاأمامى ؟ 
فانيا" خرة عليه كل اسفا ان السعي الحثيث للتطور والتحديث المتسم 
بالتسرع وعدم الشعور بالمسؤولية فى نفس الوقت قد اثر على هذا الجيل 
وجعل فيه بعض الاختلافات عن الجيل الماضي ( جيل الثورة ) بل افقده بعض 
مزايا هذا الآخير فمثلا الدين ارادوا الدخول الى "أتون" الحداثة والحضارة 
الغربية والشرقية هربا من التخلف تسرعوا ففقدوا خصائص الثائرين والمغيرين 
في مجتمعهم فالذين ارادوا التحضر من خلال اعتناقهم للفاركييية فقي ) كنظام 
واعتماد مع علمهم بغساد ذلك النظام يسكتون عن التجاوزات الخطيرة والظلم 
السبييو الدي يحدثه حاكم من الحكام يعتنق نفس مبادئهم لانه عندهم نطاد 
وليس ظلما وهكذا الدين اعتنقوا العلمانية والمذاهب الاخرى المتناقضة مع 
المجتمع اليمنى فكرا وعقيدة وسلوكا اضف الى ذلك ان الظلم الذي احدثه 
النظام الامامي له قسوة خصوصية فى نفوس الثائرين عليه ذلك لانه نظام عقيم 
اتخد الاسلام كذبه يمر بها ولانه ظلم لم تصاحبه اية اصلاحات بل ان 


الاأصلاحات فى ظله مرفوضة ولم يتم حتى الوعد بها. 


وسوف نتحدث هنأ عن نموذج منه عن طريق حديثنا عن ثورة 14م 
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اهدافها وكيف تمت؟ ثم كيف فشلت؟ والحقيقة ان ثورة 6م و1566مم 
و197م و1477١م‏ تلتقي جميعا في نفس الهدف النبيل وهو تغير الحكم 
الامامي وطرد الاستعمار واذا كان المستعمر المحتل هو مستعمر ودخيل واجنبي 
ولهذا يجب طرده فماهىي خلفيات ويواعث الاطاحة بالنظام الامامي؟ نشير اولا 
الى انه منذ دخول الأئمة الزيدية الى اليمن بعد خروج العثمانيين فقد تبنت 
مبدءا للحكم ياخذ نظمه واسلوبه من زاوية مذهبية ضيقة استقاها من مذاهمب 
الكيفة” العامة وهي مذهبية متطرفة تخالف المذاهب الاربعة في الفقه 
الاسلامي وتخالف اجماع المسلمين وتنتهك الثوابت الاساسية في نظام الحكم 
الاسلامى ؛ كالشورى وحتمية الرقابة على الحكام ومسؤولية الحكام عن تصرفاتهم 
اأضافة الى ذلك كسيز بين المسيلين على انان مسذاهبهم قلا يصع ف نظرها 
ان يحكم المسلمين الا من كان شيعيا علويا ينتمي الى أن ايت الكرام 
وفي هذا اكبر الحرح على المسلمين في دينهم ودنياهم بما يخالف الشريعة 
الغراء ويسيء اليها ايما اساءة واضافة الى ذلك فانه لايحكم المسلمين عندهم 
الا امام خلافا لقواعد الشرعية والامام عندهم هو الذي يحل حلال الله ويحرم 
حرام الله وهو الدال على الهدى والمنجي من الردى وهو المطهر من الدنوب 
والمبرأ من العيوب» وهو واحد دهره لايداينه احد ولايعادله عالم ولايوجد منه 
مدل قحف بدني 114 


وفوق ذلك ترى الشيعة الامامية ان الامامة منصب اليه كالنبوة ويشترط 
فيه ان يكون الامام معصوما من الخطأ والخطيئة. هذا هو الامام في نظر 
الشيعة الامامية وبتلك العقلية حكم الامام يحيى ومن بعده الامام احمد. 
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وللعلم ان مثل هده النظريات الثيوقراطية تحرج بالسلطة العامة وممارسيها 

عن نطاق البشر وعن نطاق مساءلتهم او حق الرقابة عليهم او عدم خضوعها 

ومأادعاه بعض الخلفاء العباسيين فى هذا الصدد لايتفق مع اصول الاسلام 

وقواعده وروحه العامة بل يعد في واقع الامر انتهاكا لهذه الاصول وتلك القواعد 
: 0 


ولقد كانت توجهات الائمة نحو هذا الزعم الشيعى واضحة بل انها 
حكمت اليمن بذلك الزعم اضافة الى انها سعت فون ذلك كله الى تمييز 
اصحاب هذا الفرقة الضالة على سائر المسلمين فغيرت وبدلت فى الحكام 
الدين ينتمون الى المذاهب الاخرى باولئك الدين ينتمون الى الزيدية ومدعى 
, 0») 17 
التشيع (ومن يتشيع بهم من آل البيت الكرام بريئون منهم) وظهرت هذه 
الظاهرة واضحة فى أوامر الامام وهذا مقتطف من احد وامره بترقية احد الجنود 
5 2 : 
يقول فيه ( ولما كان اهل اليمن هم الشيعة القحام وانصار الآل الكرام واحق 
١0‏ 
يكوتون' انضارا للشريعة) قوق علا .فقد سامت الامامة القعب اليمنى اكد 
1 
35 ) الدكتور فؤاد محمد النادى- المرجع السايق ص 80 . 
(؟) سوف نشير الى ذلك فيما بعد وسيتبين لنا ان آل البيت الكرام هم الذي 
يجيزون الثورة على الامام الظالم وقئله خلافا للمذهب السائد في الفقه الاسلامي . 
(0©*) فهل اهل اليموة هم الشيعة فقط؟ وهل السنة اعداء لآل البيت رضي الله عنهم 
ولماذا كان الشعية احق الناس بالقيام بالدولة؟ بل لماذا كان الخارجون على حكم 
والزبيري والمروني وغيرهم . 
( ؛ ) كدا في الأصل وأصلها يكونوا. 
)٠59(‏ مقتطف من أمر عسكري امامي صادر بتاريخ »,0١‏ سلطان ناجي ص 
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أنواع العذاب هزه مقتطفات منه: كان من استخدامات الجيش اليمنى الامامي 
الخطاط وهو الاباحة المطلقة للجيش فى التحكم في الرعية بصورة تجعل 
الجندى هو المتصرف فى منزل المواطن أو بيوت القبيلة المتمردة وهو احتلال 
للبيوت وعلى أهلها تموين الجيش بما يحتاجه وليس لهم اظهار أي تبرم والا 
لحق بهم العتاب الشديد وللجنود أن يعبثوا بكل حقد وشراسة بحقوق هؤلاء 
المواطنون بصورة تأباها النفوس الكريمة وترفضها شريعة الوحوشوقد تبلع بهم 

النكاية الى أن وكام على عورات النساء ومطاردتهن واجبارهن في بعض 
الأوقات على القاسية 5-5 غزو الجيش الامامى للقبل اليمنية حدث منه 
ماتشمئز منه النفوس من تنكيل وعذاب مهين يقول عبدالكريم المطهر المؤرخ 
الرسمى مم وفوا ا ااي سد ام وكان استفتاح القسم الأكبر من 
ناحية المقاطرة ا على بن عبدالله الوزير وفئأت الاستخدادات الصضحمة 
لحرب. :قنك القبيلة التجاعة .والقي اسمي. القواز يها (البخاة واعل. القنساة) 
وخلال يومين من القتال قتل الجيش الامامى بواسطة خكذئعة مفينهة عيية مَاكت 
ثائر مقطرى وهذا حسب تقرير مؤرخ الامام الرسمي كما بلع الاسرى حوالي 
6 أسيرا وحدث معهم مالم يكن يتوقع حدوثه في التاريخ الانساني حيث 
عدوت قوس ككييرا من اقعلاهم اليحسلوتها الى الامام) هفهل الت الاتسانة 
ورضبيبِت الشريعة الغراء وآل البيت الكرام رضوان الله عليهم أن يقتادوا الأصرى 
الى صنعاء وهم يحملون رؤوس قتلاهم بأيديهم ليتلذذ الامام برؤيتها وهي 
متعفنة بعد وحلة اسغمرت طوال. الشهر الكامل ؟؟ إن سيد المرسلين ويد آل 
الث ويه السللمين حميعا يتول ( إن دناقكم واموالكم وأغراضكم عليكم 


١١ص سلطان ناجى - المرجع السابق‎ )١( 


ان 


ا 56 يومكم ا ا (لاترجعوا بعدى كقارا بصَرب بعضكم رقاب 
م 1 عليه الضلاة والسلام (لايحل دم امر و عي الا في تلاث 
النفس بالنفس والثيب الزانى والتارك لدينه المفارق للجماعة 1 كان أهل 
المقاطرة من هؤلاء حميعا أم أنهم خالفينا ال البية الامامى ؟؟ وزيادة في 
التنكيل لم يكف جنود الامام قتل نصف المقاتلين وأسر النصف الآخر بل 
أنهم قاموا بسلب النساء كل مايمكن سلبه من نقود وحلى ثم يذهبون لنسف 
جميع الدور في الناحية وهم يرددون ( ياحجرة اليهودي روحي لاتعودي) فهل 
أهل المقاطرة كانوا من بنى قريظه؟ وعلى هدا النمط سارت حروب الامام ضد 
الشعب اليمنى وقبائله فلم يفرغ الامام المافون من حروبه ضد المقاطرة حتى 
تمردت على حكمة قبائل حاشد وبكيل (فلقد أرسل الامام الى حاشد وأعطى 
كل شيخ منهم وتيقة الرئاسة على قبيلته وتفويض أمر خراجها وجبايتها اليه 
وغير ذلك مما يطلمه النغوس الجاهلة ولما تيقن أنه قد أوقع الفعدة مبنة الْقبيَلة 
ورؤسائها جمع لها حشدا من القبائل الاخرى وضم اليها جيشه وهاجم جموعها 
فى معركة واحدة انتهت بها هزيمة قبيلة حاشد . 


قال سلطان ناجي ( أنتهت الهزيمة وأحتلت تلك الجموع الغفيرة بيوت 
الأهالى وأطلق لهم القائد ( سييف الأسلام أحمد ) الحرية التامة فى انتهاك 
المحارم وتمزيق ثوب العقاف والنهب والسلب والقتل وكل مايستطيع الحا 
المأفون ). 


)١(‏ 2 ) من خطبته عليه أفضل الصلاة والسلام في حجة الوداع 
(5) البخاري ومسلم عن حديث عبدالله بن مسعود 
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أطفالهم الصغار كرهائن وهم لم يصلوا الى سن الرشد والمسؤولية بعد وهكدا 
توالت الانتهاكات فى الجوف والبيضاء 159١م‏ و 554١م‏ في الجوبه ومراد ثم 
عكة «الشسييه الح ذلك : كلك عيينهة يسيطظه حئ الظلم الامامي وجرائمه ضد الشعب 
البمتن. اضاقة الى قتله للعلماء وسجن الأحرار وتشريدهم واضافة الى ارتكابه 
حجريمة الادعاء مالا نتماء الى آل البيت واستخدامه دين الرحمه لتبرير الطلم 
والقياة: 


لأجل هذا الظلم والفساد الذى ساد ثلاثين سنه (فى حكم يحى حميد 
الدين ) وخمسعشر سنه فى حكم أحمد يحى ابنه لأجل هذا ولمثل هذا قامت 
ثورة 157١م‏ وثورة 156١م‏ تم ثورة 75١‏ سبتمبر 915١م‏ الحاسمه والتى 
سارعت بعد نهاية الأئمة فى التعجيل بخروج الأنجليز في 17م لقد كانت 
ثورة 484١م‏ هى أول اجماع بين فصائل المعارضه من تقليدية ومعتدله 
واصلاحيه .وطامعه فى الحكم ومن هذه العناصر عناصر الجيش المتعلمه من 
الضباط الأحرار الدى سافروا الى العراق وكذلك بعضض كبار ( الشوافع) الدين 
أنتهك الامام حرمة ثرواتهم وممتلكاتهم في الوقتت نفسه عزلهم من مناصبهم 
وعين عمالا ( زيودا ) بدلا عنهم ولم يكن الامام يدرى أن تعيينه لعمال ( زيود) 
فى المناطق (الشافعيه) قد عمقت الغرقة بين الجماعتين بل وأعتبره كبار 


( الشافعين ) أبو الزيديه والزيديه منعة بريئه براءة الدثمه من 0 يوسف . 


واضافة الى العناصر السابقة تألبت عليه القبائل بواسطة المستنيرين 
والثائرين من شيوخها أفَثال الفردعى بطل كتابنا هدا من مراد وكذلك قبائل 
اضيفت الى العناصر السابقة غعائلة آل الوزير الذين كان أبناؤها ساعد الامام 
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في قمع تمردات القبائل والذي اكسبها ذلك الدور شعورا بالطمع في الامامة 


واضافة البقم حجميعاً أنضم بعض أبناء الامام د يحي الى المعارضة ( كسَنفب الحق 
ابراهيم وذلك طمعا 0 الامامة الناتج عن تغرقةه الامام يعدي بيخ أبنائه عتدما 
الع 


أعلن تعيين يعات و أحمد وليا للعهد-باختصار القت تلك العناصر 
حديدا ورعب الثوار الدين كانوا حوله بالاصللاحات الموعوده كخطوه أوليه 
يحى ونفد الثوار ع 6 اليوم مأ أوكل اليهم ) وبعد أن لود سس قسنة الاسلام : 
أحمد نبأ اغتيال أبيه غادر تعز الى معقله فى حجه بعد أن أخذ معه عساكره 
ومايكفيه من المال لبشواكء ولاء القبائل المحاورة هناك. وبعد أن ست عسدالله 
غناك بذا فى الامتتعداذات الدفاعية لكل من الطرق المؤدية الى صنعاء ): وكلف 
المؤيد بالله الناصر أحمد ... الى الناكث الذليل الحقير عبدالله الوزير. لقد 


(5)القد يلقت كرية ميف الاسلام ابراعيم الذي سن افيعة بعد سيف ادق 
ذروتها في عام 151١م‏ حيث اصدر بيانا خطيرا جاء فيه (عزمت مستعينا بالله أن 
أحطم الأغلال عن الأمة اليمنية الكريمة المحرومة وأن أنفي عنها عار الذل والهوان 
وغعنت الظلم والارهاب. وأن أزيل ماحل بها من قبل المستبدين الدى صحوا بكرامة 
الافة سيدا وماعرفوا أن الله من ورائهم معط وان ماه الحماييى كريية 
والناس مجزيون بأعمالهم أن خيرا فخير وأن شرا فشر) ١١‏ يناير 441١م‏ ؤيظهر من 
بيان سيف الحق ابراهيم وعيه الشديد واعتقادنا أن معارضته تكون ناتجه عن هذا 
الفعي السول اكترعتها رغبة فى الامامة وهو الامر حقه الذي يتطيق على آل الووهز. 


0 


الغريب ذلبلا حقيرا وانىي واحتف اليك: باتضار الله التى شورق نفيك تحت 
ضرباتهم معفرا (....) ولايحيق المكر السىء الا باهله والعاقبة للمتقين والله 
المععان» واريل غبدالله الوزير حملتين الى عمران وشيام كوكبان يفيادة كل 
من محمد بن غلى الوزير.. ومحمد بن محمد وتم اتستاة الأشراف »على حافين 
الحملتين الى السيد عبدالله بن محمد الشاب الذي لم يتجاوز عمره العشرين 
عاما والذى لم يكن قد عرف الحروب وضاعت الحملتان وهزمتا وفشلت الثورة . 
وبعذ اقهل عاقين السدتدين كرى عرز أحسمف ويد الزحت. وقباقله ايحو 
بتعاة. وحوصرة متنا ين جنيع حياتها وغين »على ين حمود على عصب: 
وفاكل خولات وسشحان وين هلول ويلته الزوي وانش وض حش على جل 
نقم الذي لم يكن فيه الا الشيخ علي ناصر القردعي ومحمد بن علي الوزير مع 
مجموعة صعغيرة ترابط بقمته دون أن يكون غندها التموين الكامل؛ فواصلت 
القبافلا ردقه تجو تم. من حون أن كلق ين عتاونة علن أيه اخقظة حتي 
وصلت قمة نقم وهناك قاومها الشيخ القردعي ومحمد. الوزير وأضحابهما معاومه 
الأبطال حتى أنهزمت القبائل عن قمه نفم فأرندت الى هذه القبائل وكانت 
المستودعات والذخيرة بأيديهم وتم لهم السيطرة على صنعاء والمطار والعرضىي 
يقدفونها بالمدافع والبنادق فقطعت الطريق الجنوبية ) أما على ناصر الفردعي 
فنظل .محصورا في قمة جبل نقم مع أصحابه ولم. يستطع أحد الوصول اليه حتى 
فر نحو خولان كما سنرى لاخنا) ويضف. الاعماحى الناعات. الأخيرة من .ماساة 
فشل الغورة فقول كن التجاغة القانية عن ليله الست اغلق عات تصن عمدان ؛ 


وقطع خظ: العلفون الى كان مريط يمقر حمال عميل واطلفت. المدقعيه. من 


)١(‏ هزمت الأولى في سشبام والاخرى في ضروان - أنظر سلطان تناجى ض ١854‏ عن 
كتاب الاستاذ الشماحى ( اليمن الحضارة . والانسان ) 


: ا 


حربه المدافقع الى عوافة «الفضير الدى لق د الا مأم الوزير ) ولم بر الوزيو 
ومن معه تمرة في المقاومة وطليوا الامان واستسلم وذهب مع زفاقه الى يحبى 
بن الامام الدي اودعهم الحبس وامر باشْعال النار على منارة القصر وداره ايذانا 
بالا نتضار.ء وماهى الا بصع باعات واذا بصنعاء شعلة من النيران على السطوح 
المرحية رغبة ورسة بالامامء احيد واتتصباوف 4 


وبل هنذا وذللت هقد دخلت: القوة الامافية الى صنعاء فى 552 هارن 
كم وكان الامام احمد قد سمح للعبائل بنهب صنعاء ويروى الحرافي هده 
الماساة بقوله (وقام العسكر المعنيون بالحراسة بفتح ابواب المدينة للقبائل 
التي دهم رجالها المدينة واخذوا فى السلب والنهب وانتهاك الحرمات وقتلوا 
من قاومهم فاخدوا اموال التجار ونهبوا المتاجر وخربوا الاسواق وفعلوا مالم 


زع 
يسبق له مثيل في التاريخ وعادوا الى بلدانهم مثقلين بالمال الحرام. 


مكدا يك افك التورة وهكدا فافاك وانتكيت وفشلت ومرجم عوامل فشلها 
كما قال للك المغاصرون والكتاب وكما برأه بحن الو تندخل الفوى الخارحية . 
واستماتة ول العهد أاحمذ واستعانته بالسعودية قَقالوت القبائل بالد ين والمال 


)١١(‏ عمكدا تحت شعار الديخ اتكيكت المديةة يشتوق امامية تجيز للقباتز ذلك 
فد دخل قرابة ربع مليون من القبائل الى صنعاء لاهدف لهم الا السلب والنهب 
ولقين الحمراق. وانطلت كلك الحيوش سيا يقل الشناع © ذيايم ' البررت 
والمتاجر والاكواخ والمساجد ملتهمة كل مافيها واستمرت هجمتها طيلة السبت 
وسبعة ايام وك ذاقت يها ستعاء الهوان. واضافة الى ذلك عمد سوال همد الآت 
شخص حياتهم عند اباحة العاصمة . ذلك هو الامام الذي سمى نفسه في براقيفه لماعي 
للدين ؟ وهكذا تسيء فرقة الشيعة الامامية للاسلام وتشوه بآل البيت الكرام !! 


6 ا 


الحاسم ضعف القيادة الوزيرية المنظمة للحركة وفشلها العسكري في تأمين 
مرحلة مابعد الثورة والاحتياط لكل امر بمافيها توقع نجاة احمد في تعز وكل 
هذه الامور الخطيرة اغملها الوزير ومن ععنا يرى المرء ان الثوار فى صنعاء 
وخصوصا الشيخ على ناصر القردعي ومن معه قد نجحوا نجاحا باهرا في تنفيد 
مهامهم (ولايعود فشل الثورة إليهم من قريب ولابعيد بل ان القردعي قد نجح 
بعد الفشل واستطاع ان يمنع نفسه واصحابه عن اكثر من خمس قبل كانت 
تحاصر جبل نعم ولو كان الوزير قد خطط بتزويد نقم بالمؤن والذخائر والرجال 
الكثيرة لما حصل شىء من ذلك وعلى الصعيد نفسه فشل الوزير فى التخطيط 
من ذى قبل لحملتيه اللتان. اتفدهها الى سُبام وكوكبان وعمران اذ كانتا حملتان 
ضعيفتين في القواد والعتاد لانهما كانتا نتاج فكرة وليدة وطارئة ولو خطط لهما 
ولغيرهما من قبل لاحسن اختيارهما وتنظيم الرجال واختيار القواد ان هذا الامر 
يجعلنا نقول ان الشيخ على ناصر القردعي ورفاقه هم الذي نصبوا الوزيرء وهو 
الذى خلع ا فقد ادوا دورهم ياتقان بينما هو واخوانه اساؤوا التخطيط 
خذلوا انفسهم لذلك فسنكمل الجزء الأخر من هذا الحيز الذى ابتدأناه في 
الجزء الأول بالحديث عن الثورة لماذا؟ وكيف؟ واختصرنا من خلاله حديثنا عن 
ثورة 945١م‏ من اساسها الى منتهاها. والاان يحسن بنا الرجوع ال دون 
القردعي لنتبين مدى دقة هذا البطل في اداء ادواره ونجاحه فيها بكفاءة ولهدا 
رده ونذكر بعبارتنا السابقة (ان القردعى هو الذي نضب. الوزير والوزير هو 
الدى خلع تشسنة )ا 


)١(‏ هذا هو الموقف التاريحي ولاعلاقة هفقوت آل الوزير من الرجال. الدمن 
صدقوا الله والشعب وقدموا رؤوسهم ورؤوسابنانهم قرابينا للخير والعدل والتحرر . 


كا 


م قد وصلنا في تاريخ القردعي الى حين عودته من شبوة نهاية 1979م 
وبداية ٠15١م‏ وكنا قد قطعنا هذا التاريخ عند مصادفتنا للعنوان السابق والذى 
اثرنا فيه الحديث عن ثورة م ودور القردعي فبدأنا الحديث عن الثورة 
وابعبابيا مقغلية قدلا الضوء على احدائها ولو باختصار ذلك لكي يتضح لنا 
الدور الرائد لهذا الرمز الكبير من رموزها والان نعود الى بطلنا مبتدئين من 
حيث تركناه هناك في ام لنكمل معه المشوار الكفاحي تي قيأم الثورة 
وسنرى ان علي ناصر القردعي لم يفشل يوما ما رغم فشل الثورة التي لولاه 
ماقامت ولنبدأ اولا بذكريات القرادعة سواء ماتدكره الوالد شبرين بن طالب 
القردعى او ماجمعه لنا الأخ/ احمد بن شبرين من ذكريات ومواقف حول تاريخ 
البطل الشهيد. يقول القرادعة (انه بعد عودته من شبوة مظفرا ولكن متهورا 
مكث فترة قصيرة في مراد وطلبه الامام. ان يصل اليه لتسليم القيدقية التي تم 
صرفها له عيين: اانعدايه فو ( شبوة) فلم يصل المقردعي وقام بارسال البندقية مع 
الرسول واخبره ان يبلغ الامام ويدكره بان عنده بندقية سابقة تسلمها منه عندما 
تم صرف البندقية الاخيرة ولكن الامام كدأبه لاايمنح ماتم اخذه وعند اختلافه 
الى صنعاء ذات مرة طلب مقابلة الامام فدكر له امر بندقيته فرفض الامام اق 
يعيدها له بذاتها وصرف له بندقية اخرى وقد اقسم القردعي ان يستعيد 
57 السابقة لمالها من مزايا عنده ولما له من تعلق بها وقد رافقته في 
كفاحه الطويل ولما كان القردعي نازلا كضيف فى القصر فقد قام فى احدى 
الليالي بتهديد خازن الاسلحة في القصر واجبره على فتح المخزن ليتعرف على 
بندفيته والتى كان لها علامات مميزة في اسفله وهي : عبارة عن دقون حيوان 
(الوعل) حيكة كنوه علي «ناصن التراعي فض هذا النوع من الضيدة ركان 


/ا/ا 


ولخ علد ذقنه: ويجئلة على كرمصي. يندكيةة تزيينا ليا ولقك عرف -كللد 
البندقية فى مخزن الامام واخدها وركب أحهد الدقون على اخرى وضعها مكانها 
وانسل خارجا بعد ان هدد الحارس او الخازن بان اى كلمة منه للامام فسبوف 
يقتل وبهذه البطولة النادرة استعاد البطل بندقيته الاصيلة رعم انه يعرف عواقب 
حدم امنا قد منت ادر لكان العيضن وى السيف هما صاحبياه ولكن البطولة 
ع ع لي عبان كيوك جانيا مافل ‏ ولاريييا خرف اي يداكل جا 
شك او وجل . 

فيكك] مذكر الفرادعية هذه الواقعة ولكنهم لم يذكرزا االسيت: الذن حاء 
بعلى ناصر الى صنعاء وجعله يعرج على الامام. لقد ذكرنا فيما سبق انخراط 
غلى ناصر المبكر فى الحركة الوطنية واجتماعاته برموزها وعناصرها اكثر من مرة 
قبل ذهابه الى شبوة ونتذكر هذه الاجتماعات : 


الاجتماع الاول 

عندها غري. .على ناص من السحن واستمر ‏ حواق سنواتةة. عقت ان 
العريف كبا و#فرناشعى وضلة وا الامان وعفو الامام وبعد وساطة الدذين ذكرناهم 
حيها لدان الامام لم يلتق على ناصر القردعي بالامام الا بعد لماءه بالا حرار: 
وكان هذا الاجتماع هو الثاني مع الأعراو يبت وضل الاحزار كردا قردا الى ميتزب 
احمد المطاع وهم: حين الدعيسر + احمي المعالج. محمد الخالدى. على 
الشماحى ؛ محمد المطاع ؛ العزى صالح المتيدازء على ناصر الفردعى ٠‏ وعبد الله 
العزب ويرأس الاجتماع المحلوي ويبدأه باسم الله ثم يسأل المحلوى على ناصر 
الفروضن_ لق يقن لهم ماعدك بالنتضيل عن 'ثزل. اجتماع اله معوم خنتي 


2 مصيين معدن الخيري :داليظل علي ناصر الفقردعي وقصة النضال الطويلة ضد 
الحكم الامامى- خلاصة مادة اذاعية قدمت واذيع بعض منها فى اذاغئة عدن عضر 5 : 


با 


النلحظة التى يعقد فيها ذلك الااجتماع ويغعل على ناصر ذلك وني الاخير يخرج 
م ييه اد وامر وراى الامان الدى منحه الامام ويدار الحوار: 

محمد المحلوى “ركس حقفيه الأصرارة مرجها كلاه للتودعن ‏ اقدرقي بافردعى 
ماذا يريد منك الامام يحيى ؟ 

العرعي: 3 

المحلوي: يريد ان يشتري كرامتك وكرامة رجال مراد بالبنادق والدراهم وقد 
يغريك بالمناصب حتى تخسر انصارك فى المناطق الشرقية فيضربك ضربته 
القاضية فكن فى غاية الحذر ياقردعى . 

ويصيف المحلوى: ولكن لا نرى مانعا ياقردغعى من الالتماء بألا مام بين وَيغنذ 
ان تنتهى من مقايلته نرجو ان تاتى الينا الليلة العادمة وتشرح لنا كلما قاله 


المردعى : سوف اطلب من الامام يحيى السلاح الكانى والدخيرة والعتاد لقتال 
اع كم الدى يختلون كل عام جزء1 حديدا هن ارضنا العمحت: في المناطق 
الشرقية الحبوييهة : 

المخلوى :+ [ يرد على المردعىي ) لا نبدى للامام رعبتك 5 قثال الاتجطليرز فالا مام 
على ااتفاي مع الانجلية على ضرب٠‏ كل هئ يرفع ونه في المناطقة الشرقية 
فحاذر ان يعرف الامام نواياك الوطنية ). 


الاجتماع الثانى 
ويد عب الغردعى لمقايلة الامام وبعد خروحه من معام الامام تلاحمه عيون 


حسين حنش الى ان وصل الى سمسرةالقراع في سوق النظارة وفى الليل يخرج 
الفرةعني بطريقة سرية من السمسرة متوحها الن عهارة هنا ويغرع باب منزل 


0١89 


احمد المطاع ويفتح الباب ليدخل القردعي ويحضر الاجتماع ويشرح للاحرار 
كلما حصل فى المقام ويريهم الاوامر الامامبة بحوالة الف وفال وخمسبمن 
يتدقمه والف طلفقة رصاص ويضحك الحاضرون ويقولون للفردعي هل ستحرر 
الاراضىي اليمنية من حبش عا الو بحمسين بندقية والف ريال 
فرانصىي (ماريًا كرينا +عملة -- ويجيب الفردعي بعزة وانفة ويقول 
(احنا بانقاتل) الأنجتكنار تتلاحنا ولشنا يحاحة إلى الامام اسمعوا هذا الزامل : 
متني مراد اهل العوايد ذى تدى الحربي نحازه 
.ع انتهى قوت البنادق كلينة دكن ذي في حهازه 


ويعرح الجميع بعلي ناصضر المردعي وعزمه وتصتمييفهه ويقول المحلوى 3 
الله الرجال من امثالك ويموم الجميع لوداع الفقردعي . 


الاجتماع الثاليت 
يجتمع الأحرار في مزل رئيس جميعه اللأحرار محمد المحلوى ويناقشون 
كيف استطاع المناضل الشجاع البطل على ناصر القردعى ان يحتل شسَبوة 
ويبتى قبه الحصن الدى اطلق علسَة اسم الفردعي وكيف استطاع رحاله القلائل 
ان يقاوموا طائرات الاستعمار وبالبنادق فقط التي اننقطت احدق تلك الطائرات؟ 
ويتكلم محمد المحلوى ويقول ( لقند انتشرت اخبار الانتضارات الى 
حققهاالفردعي في 13 قرية وقبيلة ومدينة واصبحت قصيدته الرائعة التي قالها 


)١(‏ يقصد المردعي انه بِعغض النظر عن اسلحة الامام فلابد من مقاتله 
الانجليزي المحتل واذا انتهى الرصاص الدي سماه ( قوت البنادق ) فيجب ان نرجع 
على مافى اجهزتنا اي نقفاتل بالجنابي وهذا الزامل ليس لقردعى وانما استدل به. 
وهو الشاهر عرفج الأعدلق المرادى . 


تردد على كل لسان يشير المحلوي الى القصيدة التى مطلعها: 
طلبتك ياصمد وانته بى ادرى تخارجنى ولابينت خبرى 


نشوك الددننا ان شاء الله في الباب الثاني الذي خصصناه لعلي ناصر القردعي 
الشاغر وجعالنا عنوافهنا (معاعين في شسبوة ) وبعد قراءة القصيدة التي قرأها العزى 
صالح التو يعلق عبدالله العزب قائلا (ان كلام الفردعي يثبت أنه من اكبر 
الستففين :رليسس يريا لات لامي 


ويجيب المحلوى (لقد كان والد على ناصر القردعى متعلما وقد كلف 
ناصر الفردعي من يعلم ولديه علي ناصر القردعي واحمد ومن يرغب من 
القرادعة. على ايدي اقدر العلماء الذين كانوا يعيشون على حسابه 
الخاص ويقول لقد فضح القردعىي في هذه القصيدة تواطؤ الامام يحيى مع 


وياغر انتبه ذا لوقت غدرا ومن عاده عبي فاليوم كدي 
9 106 اللاحرار عن الفردعي السياسي وقنت نصح المتاحرة بالاراضي 
العندية بعد مواجهه ( شبوة) حيث يقول: ظ 


دخلنا ١‏ في0 عياويام ‏ دبرا دول في سوقها بائع ومشرى 


5 تلك النماذج من الاجتماعات التى اوردناها كانت قبل عام ٠15١م‏ اي 


م١‎ 


اجتماع للقردعي قد خومة جة قدي نقد عسل التردس .ضرا الى يدع 
وحعي اليل الى عتزل اخفد المظاع ويظلرق الاب ويقتع: المطاع ويعائقهم عنانا 
حازا وبحي يه ويخلس الفردعق فى غرفة الاحتماعات ويقدم المطاع القهوة 
والاكل ويقول للفردعي لقد جئت فى الوقت المناسب سيعقد اجتماع الليلة من 
احلك ومااجمل الصدف وسيصل الآن. وكيس واغضاء حمعية الاخران وقيل ال 
يتكلم الفردعي يطوق آلات: ويدخل الحاج حفة المخلوق والأعضاء واحدا بعد 
الآخر ويعانقون الفردعى ثم تمتح الجلسة يواسظة محمد المحلوى. الذي طلب 
تفريرا شفويا من المردعي بخ عو خرؤكه من .ذلك اليكان حعن يوم وصوله الين 
صنعاء ويسرد القردعي تعد .شن آوليها الى آخرهاا ويقول: ( دون مالاقينا: من 
الجوع والعطش كرات اوت حكن حققتا الشر علي الاتجليد. وه تهود 
الخيانة من الامام الدى اراد فتلى وقتل رجالى بطائرات ودبابات المستعمرين 
عدن ركاف ويقالن تن السشراء زليسن عن الا اهنا يجاتنا واجهاننا بالل 
وبخرية وكرزامة الانسان اليمنى على تراب ارضه الغالقى المقدسر عندنا جميعا 
وقد تركنى كل الرجال الدين خاؤوا معي الى نوة ولم ببق عحى كن امواجيه 
السكسيرين 1 الفرادعه واسيعانى هد غراه وكال ‏ #للك حقو ولق فين الشديابة 
الكرق. للامام د ' يروى الفردعى قف الشؤاعرة. التائية :علن عبات 
بواسطة طائرة الانجليز وكيف اختظطفيا وخول مسافار وستدكرها فى موصع اخر 


ائ ١‏ شاء الله 


الاجتماع الخامس 
لانعلم مماحمعناه 0 مضصادر ولا يعلم يد الفردى رمن معدا الااجتماع 
ولانعلم او يعلمون اهو الاجتماع الثاني بعد عودة البطل من شسْبوة الذى سجلناه 
شي 
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قبل هذا الاجتماع ام أنه اللاجتماع الخامس أو العاشر المهم ان هذا الاجتماع 
هو الاجتماع الحاسم وهو الاجتماع الدي نظنه قريبا من موعد الثورة ( يجتمع 
الاحرار في منزل المطاع ويغررون فى هذا الاجتماع قبول عبدالله الوزير وسيف 
الحق ابراهيم ابن الامام يحيى في الانضمام الى الجمعية وفجأة يطرق الباب 
ويخرج المطاع ليفتح الباب ويجد الطارن علي ناصر القردعي الذي غطي على 
وجهه بقطعة قماش وجاء بطريقة سرية الى صنعاء واختفى الى الساعة التي حاء 
فيها وكانت ساعة متأخرة من الليل. يدخل الفردعى ويعانق افراد جمعية 
النضال فردا فردا ويواصل الجميع اجتماعهم وشرح المناضل احمد المطاع 
للقردعى كلما توصل اليه الاعضاء وابلفه انه حتى العلماء يرفضون بقاء الامام 
يحيى في الحكم الا انهم يخافون ان يكون مصيرهم كمصير العلماء الذين 
سبق وان قتلهم وسجنهم الطاغية كابن حورية والمحلوي ويتكلم على ناصر 
القردعي ويطرح رايا غاية فى الخطورة فيقول (على هؤلاء العلماء ان يصدروا 
حكما باعدام الامام يحيى وانا ملتزم باعدامه على شرط ان يكون معي من 
بقية القبل مشاركين من اجل توزيع دمه على اكثر من قبيلة ولكي لايستطيع 
اولاد الامام وني مقدمتهم السفاح احمد قتال كل القبائل وقد تفاممت مع 
عبداللهة من احمد الوؤزير حول هدا الموضوع ووافق وقد جئت اليكم لاخد 


موافقتكم . 


يتكلم احمد المطاع ويقول انا موافق على كل ماقاله البطل على ناصر 


)١(‏ يدكر عبدالله سلام أن ( المفضيل الورتلاني ) زعيم حركة الاخوان المسلمين 
ويؤذكد وفوف حركة الآخوا نالمسلمين وراء الانقلاب وهدا مااكده اخيرا الامام -ا حمد- 


لان 


احمد المطاع وعلى مطالب المناضل الكبير علي ناصر القردعي .. وفي نهاية 
هذا الاجتماع يطلب احمد المطاع من البطل على ناصر القردعى ان يعود سرا 
الى المناطق الشرقية ويستعد مع رحاله ليوم الخلاص من هذا الطاغية ( وينتهي 
الاجتماع الهام ) .. 

ومن جانبهم يجتمع آل الوزير في منزل عبدالله الوزير في حارة بستان 
السلطان ويحضر هذا الاجتماع: على الوزيرء وولده عبدالله الوزيرء وعبدالله بن 
محمد الوزيرء محمد الوزير حاكم المقام وبقية آل الوزير ويسأل عبدالله الوزير 
حاكم المقام محمد الوزير قائلا : 
- هل اصدرت الحكم ووقع عليه العلماء بوجوب قتل الامام يحبى ؟ 
- ويجيب نعم (وهذا الحكم وعليه توقيع العلماء ). 
حم شال مدي الوؤير "تافل لزعل علقت آل الحشبتن وال ذاوية 
بالاستعداد)؟ 


- ثم يسأل على عبدالله الوزير هل كلفت آل ابوراس بهذه المهمة. 
> و يحيبت نعم. 
- ويسأل عبدالله الوزير (المرشح لولاية العهد) هل ابلغت آل هارون 


بالاستعداد ) 


ويجحيبه نعم. 


وبعد ان ينهى الوزير ( الامام الجديد) اسئلته يقول لقد سافر على ناصر 


ععندما بعث برسالته الى الملك السعودى شاكيا من الاحرار والاخوان المسلمين اعداء 
الاسر والملوك -انظر مساهمة عبدالله سلام بعنوان ( المسار التاريخى للثورة فى كتاب 
ثورة 154١م‏ الميلاد والمسيرة والمؤثرات ص ١59‏ . 


/ 


بهذا نكون قد وضحنا الصلة العميقة التى تربط بطلنا الكبير بجمعية 
الاحرار اليمفيين ونكون بدلك قد عرفنا اين وكيف قصّى بعض سنئوات جهاده 
التمان.يحد. اي علد من طبؤة والآن: قموه الى تاك الى امراك الى تحطل من ' 
القرادعة على تفاصيل برنامج الثائر بعد هدا التاريخ ويعد ان وصلت الامور الى 
الاستعداد ليوم الخلاص . 


كان على ناصر القردعى قد ذهب الى مراد ينتظر اشارة الثوار من عبدالله 
الوويس وقد جهز من رجال عاذ من. يرافقة فى رخات الكورية ويصورة منرية 
خدعت اجهزة الامام ( سنروى هذه القصة فيما بعد). 


لقد كان مع على ناصر القردعي قيد الاستعداد حوالي ٠٠‏ رجلا من 
القرادعة ومن آل جميل ومن بني سيف,. وآل جناح» وآل ابوعشة وغيرهم وقد 
استطاع الوالد شبرين بن طالب القردعي ان يتذكر منهم: الشيخ عبدالله 
بحيبح ٠‏ الشيخ احمد حسين التام. الشيخ عبدالله ناصر الاعوش والشيحخ على 
سُبَرين الجميلي . والشيخ ناصر احمد ابوعشة الشيخ محمد بن سالم نمرانء 
والشيخ على طالب القردعيء والشيخ علي ين علي الذذهب وغيرهم وعتد وصول 
الاشارة من صنعاء تأهب القردعي وكتب وصيته لولده جار الله قال فيها: 


واحنا عزمنا برايش يالحيوه السناد 
١‏ 
ياجاريان امسك الجودة وحسك مراد 


)١(‏ ياجاريان: آى ياجار الله وكان علي ناصر قد اسماه بهذا الاسم قائلا: ان 
503 ولد حجارية فهدا اشينية وان كان ولدى فسوف يظهر من حلال صماته وسشْعره ويكون - 
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مراد الاول لول منها الحيد ناد 
بارق برف من على صنعاء محل الحهاد 


لقد وصل الثاكر البطل الى صنعاء. وفى وداج كتفت ناعة الع رظان 
يوم وق واي 568 عو الوه الميحبار العدل الأيام ييحن خميك الدين 
واشعال الثورة وكانتت الخطة هحية غلى ان يستفل الغوان الأكران العبديكة 
با #تيرة معطاة (حطويال؟ الى المكان. المحعدة عنؤاة حرزير نب سعرود 
الامام تمع السطاساف التحلوظة أن عتالد. وستل: البيارة مجهلة عجبلا نعيد 
من ماحد الال والتجهيى قيانة: على .اسر التردعي + ونزل سجسوعة عدم 
وفوا الشفخارة جان ‏ طريق ‏ السيارة الهن سيعودة بها الامام منهاء وتحركت 
السجارةالى فكان عبعيت عه. الطريق الترابى النى نفو منها .سبارة الامام وهنا 
اضذر الفردعى أوامره بتوريم المهام قبنى له ( مكمنا) فى مكان مرتقع وقريب 
من الطريق ليتمكن من وشافدة جد يداخل الستارة الآعافية ويشيكن <الفال 
من اقتناص من يود اقتناضه يشهولة اما رجاله فد ورعهم فى 00030 احدهماً 
في الجانب. الشرقى للطريق والاخر في الجانب الغربى منه وهنا شرح لهم كيفيه 
تعفد الميمة فعال: 
عليق. وحيولن سيارة الامام ستتوقف امام المانع الدى صضنتعنأة. بالحخارة . 
- سينزل حرس الامام ببنادقهم لازالة الاحجار وعلى الكمين الوافم فى الجايب 
الشرفى ان يطلقوا عليهم النار قورا. 
- وبالطلبع يفال لسري “الاتقروت وعلن عمق اللجاتبي. القري للطريق. اخرادهم 
يوايل معن الرضاهن الكديف: 


ع ين بالل فل شيرف امفقل قعل الظاهية عن الية هد كراد عتيني وطافي 1 


تعجار الله : وسمنو صح فسما بعد استتبعادنا ليده الروابه شمك الحديت شن حار اللد ا 
0-7 


ا 


ساعات معدودة وتصل السيارة» وينزل الحرس الامامي ويفتحون امأنات بنادقهم 
ويصيح البطل. على اصخابه (اطلق) وتنطلق. الرصاصض من كل حانيه» ويدون 
يغتنص. القردعي راس الامام ويلقيه. ضريعاء ويتوقق رضاض. التافرين بائعياء 
سيارة الامام ومن فيها. 

كانامم القردعي فن هذه الوقعة من اصحاية (مراة والترامعة » ديد 
صالح المردعي ) غبدرية “على القردعي وعلىي عبدربه الطيارة وناصر العقال». 
عبدانك طلسم نيحي يحسين نعبط «القرتي + على اين على الناييه بوكرو د 
دونهم: اضافة الى آل الحسيني وآل داوود وآل ابوراس وال هارون . 

بعد الواقعة مباشرة يترك الرجال مواقعهم ومركبوقة سيان تهم متوجيهن الى 
منزل الوزير الذي كان يراقبهم من سطح بيته بالمنظار ويصل البطل على ناصر 
الفردعي ويبلغه بتمام المراد والدى ذكره الفردعي وهو خارج من بيته فى مراد 
وكانه يتنبأ بقول :- 

3 مق مانبلغ المقصد ونزيل السصراذ 

ويتاكد الوزير من مقتل الامام يحبى ثم يصدر اوامره لعلي تاصر القردعى 
واصحابه ومجميعة 'اخرف, من الثوار كان عددهم حوالى (6-2) رجحل باعلال 
فشله كعم للحفاط على صحعاء وقظم الطريق الجنوبي لها من اي هجوم امامي 


3 


( 1 )تيعد تماع. مقكل الامام رحبي يلم الن. هيدنا البطل نبأ اخفاق المكلفين 
بعل اعمد يحي وني المهد عي كمزفقال في ذلك” 


قل غلمي. ياالعلق الميية مالهذا العلم جاني خلافي؟ 
اشرقت هن. حيث ماهى. ملمة واظلمت من حيث مالجوصافي 


ويعنى أن مهمة صنعاء كان متوقع لها الفشل وكان الامام اشد حرصا من اخيه وكان 
ولي العهد ايسر ولكن يبدو للقردعي ان الذين ذهبوا الى ( تعز) ليس بينهم ( قردعي ) 


ام 


وقد ذكرنا فيما سبق كيف صمد القردعي واصحابه في نقم وكيف هزموا 
القبائل التي حاصرتهم بعد الإحدانق بصنعاء من جميع الجهات وكيف احتلت 
القيائل السلاح والدخيرة في كهوف نقم ولم تستطع الوصول الى القشلة التي 
بها على ناصر واصحابه وقد صمد على ناصر مع اصحابه حوالي ٠١‏ يوما بعد 
الحصار بلا ماء ولاغذاء ولااتموين الا القليل وكان باستطاعة على ناصر القردعي 
ان يفر من نقم لاول وهلة عن الغتضار وكانك الظريق :في خولان: لاكزال ماموتهة 
لكنه ثريت وصار يصبر اصحابه ويشجعهم على الصمود وكان يقول لهم سوف 
ياتي الفرج بتدخل مصر وسوف يلقى هؤلاء العملاء مصرعهم باذن الله وماتلك 
ألا امنيات خمتاها الوزير ومن :يها الثوار وخغل في التخطيط السبيق لها وكل 
مافعله مؤخرا انه ابرق الى ملوك ورؤساء الدول العربية بالبرقية التالية : 
(صنعاء عاصمة اليئن فى حظر عظيم من. القبافل المتوحشة وهم: غير تابعين 
لاحد وهدفهم السلب والنهب والقتل.. فباسم الاطفال والنساء والشيوخ ندعوكم 
لانقاذهم باى وسيلة ويكل سرعة ) ولكن هذه السرعة التي عناها الوزير قد فات 
اوانيا فقد سبق الأمام. احمد وايرق. الى متدوب. اليمن في الجامعة العربية 
( بابلا غ من يهمه الامر في مصر بانه يجب ان لا تقوم اي طائرة الى صنعاء لان 
القبائل غنيا والحيش عافرون: معنا الم نتل هن قبل ان الوزور تمل في 
التخطيط المسبق لماعك الكؤرة وان البطل القردعي قد اا كل ماغليةه يكل 
اقتدار وهامو الآق يحاصر ععروت: يونا اشافية لعله يرن مخرجا او يري الوزير 
يشل كتيعا لقن الهزين كذ كان شن .طرق لتسليم تسه وقد رج باغلب الثوار 
فى غياهب السجون »؛ وعددها عاص النظل من ان الوزيز خد انقين امرة وبيد ان 
بدات الشحناء والبغضاء بين اصحابه وبعد ان قرب بعصّهم من الموت وبعد ان 
قتل بعضهم كالشهيد عبدربه الطيارة بعد ذلك كله لم ير البطل ان في وجهه 
لوما من الغرار واعلن من على قمه نمم الشاهقة قراره الاخير بالشرود معتدرا 


// 


لشوامخ اليمن التي يراها من تلك القمة وكانها تراقبه ويراقبها وكانها ستشهد 
على فراره وهو الكرار الذى لم يتعوه العران ويظلق: على فاص ؤفرة خنميةة 
واي حي اواعط كل جاكاه عو لول لوو تفي خيلا كاله الميل اللاي 
ويعول مودعا ومعتدرا: 


ياذى الشوامخ ذق بديتى ماشى على الشارة ملاية 


ان البطل يعتدر عن فراره الإجباري ويتذكر انه قبل ايام قتل يحيى حميد 
الدين وخلص الشعب اليمني من ظلمه وعسفه ولكن لثئن كان عمله قد ذهب 
سدى مسبب فشل الوزير والثورة فاأنه لم يبق امامه الا ابلاغ الدنيا من حوله 
بإيصال رسالته العالجلة الى يحبى بن محمد حميد الدين والتى وعده فيها 
باللقاء يوم القيامة وهناك سيعلم كل منهما انه هو الذي ظلم صاحبه وظلم 
الناس ولم يقف صاحبنا وشاعرنا البطل. الثاكل عيد: عد عن البلققة بونيل: 
الاحاسيس والمشاعر بل تعدى ذلك الى سّىيء من التنبوء وكانه يعلم انه 
سيموت: بعد قليل فى خولان وهنا يضرب موعدا ليوم الجمع الاكبر كأنه على 
يعين بانه: على حق وكانء على يقي اثاقه ماع النهاية قد حانت وينحدر بطلنا 
واصحابه من الجهة الشرقية لنقم متوجهين الى بلادهم عن طريق خولان وفي 
منطعة "الشرزة" احاطت بهم القبائل الموالية للامام وحصلت بينهم مواجهة قتل 
فيها من اصحاب على ناصر القردعي الشهيد عبدربه على القردعي والشهيد 
عبد الله بحيبح وواصل البطل المسير والهرب تحت زخات الرصاص المطاردين 
ال ان وصلوا الى منطقة اسناف خولان واحتموا باحدى التباب وطلب منهم 
المحاصرون ان يسلموا انفقسهم فرفصوا ناعطوهم وجوهمهم على اسلاف القبائل 
دي علي كاضر الترديي: والننات ييدرقيا الموي رمه وسؤئيم اكوريا علنيك 


4 


السلاح وطلبوا منهم تسليم انفسهم وبنادقهم فرفضوا وقاتلوهم واستشهد البطل 
على ناصر الفردعى وناصر الغغال فى تعس اللحظة واستطاع على بن على 
الذيب وحسين محمد القردعي القزاى حر ؤاتن ١النظل‏ «اوصلد: عملا النظام 
الامامى الى منيحاء عننيك ظل معلةا. ات الفهوة كزاية شهرين يتلدذ به 
السفاحون والمجرمون ويرهبول به أبناء الشعب الدين لايجهلون ان صاحب 
هوا الراسق المعلق بطل وتائر قلما تلد الامهات مثله وهكذا يقطع بطلنا 
العظيم حياة يمتد طولها حوالي +5 عاما مليئة بالاشواك والمصاعب ومليئه 
بالكفاح والبطولة والشعر والحكمه والانسانية والكرامه والجهاد حياة عظيمه 
عوك بة كوه الفومزت راع إل استشهاده 1558م اعطى جلها ان لم 
نقل كلها للشعب اليمنى ثم قدم زراضه قريانا للخربة التي نوها الشعت طوال 


/ا- أحمد ناصضر المردعى يرقى أخاه : 
لقف كاق3 لوقع الخبر الدى ذاع 8 ارحناة: النمن بمصرع البطل اليه خدى 
ناصر الفرذعى صدى لا يعادله فى عالم الحزن صدى سواء يمن اخوانه وزملائه 
ابناء |الشيقت او يبن احوانه واهله وعشبرنه ٠.١‏ وعاهوا حوه الشيح احمد ناصر 
0 
القردعىي الدى اصبح فى سحن نافع بححه يؤّخد بجريره امه النتفيد : 
3 يقول الرسول على الله عليه بوآنه بوسلم الابوغذ. السوسن: جكريرة: أيه 
ولابجريرة أخيه ) (رواه النسائي ) عن ابن مسعود وهذا الحديث الشريف يفسر قول 
الله تعالى ( ولاتزر وازرة وزر أخرى ) فاظر ١8‏ واذا كانت جريره على ناصر القردعي في 
نظر الامام هى قتلة لآبيه: فقد انزل به عقوبة تاباها النموس الكريمة وترفضها شرائع 
الرسل على انه لم يكتف بدلك تقداخذ يكل ماخوات من بعده ورجهم :في السجون 
تم يفتلهم عدوا وغيلة ومن يا نسحل 7 تاريخيا للا حمال ليعقدوا دوما مقارنة 


يه 


تالله لاحد قدزت- قانت 
ياحافظ- الميل كن نضغنزا غَدزا 
ان عاد شي فيك تشفع للثرى 
على ذيٍ شل حمل الجبرا 
لاحد نضوت» الجمالة يذكرا 
يهنا موته قفأ مادبرا 
ياذي قتلته قفا الصلح البرا 
والساع يامرسلي شد اشقرا 
من حبس نافع قيوده جسرا 
باديك ذا الخط ذى فيه الغرا 


اقدرا 


من راسس حيد الجبل لامعشرا 
ذى سيلهم لاجتمع وتكاثرا 
حيلت بارق قفا ماثورا 
ناغافا حاكن عليكن يظهنا 


يااصحابنا ‏ خير ‏ من يتعورا 


وابن الجميلى بلغنا انه قرا 
عبد ا لله احزيك يابن ناصرا 


تضحك عليهم وكنن سيزة ورا 
والختم صلوا الطاهرا 


تزور 
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وهاهو البطل الدي سيصبح شهيدا يكتب قصيدة رائعة من السجن يرثي فيها 
اخاه. ويندد فيها بقاتليه وبالسجن وبالدنيا الغانية يقول فيها: 


ياأحي دائم وغيرك مأيدوم 
لاهبت الريح موجاته تزوم 
ولافقد باعنا مولى الهكوم 


من تسعة اقسام له سبعة قسوم 
ولا اقتبضص يقلموا قلوم 
اليل عدن الختوى 
من داخل الحبس ذي دون النجوم 
والمشنقة فوقها الشيمر يحوم 
اود تود ادلي لسعاي عقي 
والقائب. احذر .يقسمه. لايلوم 


لاتامنوا 


اصح يعن لخلق؛ الله عمو 
من قبله اقبل لوقاته 
واليوم مسرور يوم انتم سلوم 
ناوبن طالب نرحب باللموم 
ومن يغيظه تشفاي الخصوم 
وانه فهم بينما اصحابه غشوم 
من بنت تصحك على طيب وسوم 
كلين يقول انها له يافهوم 
ذي علم الناس من صلى يصوم 


رد وم 


بين النصوص الشرعية وبين افعال من يدعون تطبيقها وتحكيمها. 


فكذة داكا ان نختم القصل الخاص بكفاح هذا البطل بهذه القصيدة 
الرائعة التى رثاهة بها اخوه الشهيد احمد نأصر القردعي لقف .واعنا ذلك رغم اننا 
سنورد شعر احمد ناصر بصورة كاملة في مكان آخر من هذا الكتاب ولكن 
للقصيدة دلالتها العميقة المؤثرة بمايجعلها صالحة لان تكون خاتمة لكفاح 
هذا الثائر فهى من ناحية ترتيط بامنية تمناها الشاعر والثائر على ناصر القردعي 
وقد تحفققت لمد تمنى ان يكون يومه سابقا ليوم اخيه احمد نأصر وان يموت 
قبله حتى لايحزنه ومن ناحية اخرى فهى تعدد محاسن البطل وتبين مناقبه 
الحميدة فهى تكملة واجبة اذن. 


يقول على ناصر القردعي فى وصف اعضية اععييقل :- ع 


شقيق ظهري وتربيتي ولي به طن ١‏ 
يومي جعل يسبق ايامه على يحزن قد فرق الاخوة بر الحمي وعظماني 


يرتبه ويحزن لفراقه . دعونا ادا بتتبع احمد ناضر المردعىي في مشاعره وهو يرني 
اخاهه يبدا احمد ناصر الفردعى يخطاب ربه نكا انه صبامتب. القدرة على 1 
الدى تحمفظط السعن وهى تمخر عباب البحر وفى حبن اشتداد العواصف فبه 
وعتو موجاته لم يبق يارب الا ان تريهم قوتك الجبارة فان لم تشفع لهده 
الارض الذى نحن فيها وتنقدها من الطلم وال فقد تركنا المتولى فيها للمظالم 
كادف ا 


- ثم يد 1 نوضفه: ابن القهيد قائلة الخفيقة داخهاةان على مهو الدى تحمل 
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الحمل الاكبر فى الثورة وهو حمل لااظن ان احدا مثله يفعل ذلك او يستطيع 
فمن يستطيع ان يكون يوما على ناصر القردعي فيتكفل بقتل هذا الامام 
الجحديد؟ ماأظن ان احدا يقوم بهذا الحمل الدى قام به اخي البطل . 


الدى رحل كا . 


- لولم مات فيهناه موته بعدما فعل الا فاعيل وصدر البطولات النادرة 
وتخلص من طاغية الشعب بعد جهاده المرير ضده وفوق ذلك يهنأه موته مرة 
اخرى لانه مااستسلم لهم وسلم لهم راسه يقطعونه بسيف الطاغية انه لم يسلم 
رأسه كتسليم ( السبول) اعناقها للحصاد في مواسم الحصاد ولكنه ظل يقاتل 
بشموج واباء حتى صغط شهيدا: كلاتامنوا يامن “تجراتم على القدر يه تحن 
بريئون منكم والعمل بخاتمته وسترون ماذا سيحل بكم ايها الاوغاد الاجراء. 


والاق 'ايها” الرمول اسلمك خطى هذا الذي هو عزاء ورثاء للاخي اينيد 
لترسبله على. عل من .هيدا السجن الذي يقترت من النجومع من سجن تافمع التى 
تتسم فيه القيود بالغلطة والثقل هنا حيث يكبل الابطال في زنزاناتهم وحيث 
المشادق منصوبة تحوم فوقها النسور من هنا من نافع تاخذد هذا الخط المغلف 
بالصمع (الغراء) وفيه تسليم لاصحابي جميعا من راس (حيد الجبل) وحتى 
( معشر) فسلامي عليهم جميعا حاضرهم وغائبهم اصحابي واخوانىي من 
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مراد الرجال الميامين الذين لااشبههم الا كالسيل اذا اجتمع وتكائر اصبح 
الناس جميعا يسقون منه وهكدا هم عند نجده الصاحب لقد تراءى لى ذلك 
البمارق الدى كاد ان يثور ولكنه مالبث ان كبت ومنع ؛ ذلك النارى الدى وعزق. و 
مراد وكادت السحب فيه يتفطرن من الماء ولكن فجأةمالبثت السحب ان تبددت 
وصارت السماء صافية حتى من غيمة واحدة.. هكذا يرمز احمد ناصر لثورة 
اخيه وئورة مراد وثورة الشعب فى 1م. ولكنه يقول انني فخلن أ . حاتت 
على.. على الثورة والبطولة والكفاح لااحب ان يظهر عليكم ذلك البارق من 
جديد فقد اصبحت مسررورا اذا انتم سالمون فظلوا كذلك ابقو كماانتم». اما 
نحن (انا وعلى طالب القردعي) فسوف نصبر على السجن والقيد وسنظل هنا 
نرحب بالقادمين علينا من الثوار والمجاهدين الذين يرسلون الينا افواجا هده 
هى الحالة الى عرضتها عليكم قهل نقى فن نجنا معدا حتى تعظع اعنافيا 
مارأ يكم ؟ ياايها الاخوان والاصحاب والاهل هل تتعوروا وينتابكم العار من هدا 
الوضع فعلى قد قضى نحبه شهيدا مغدورا به ونحن نبقى في السجن الا 
يغيظكم ان يتلدذذ الخصوم والحكام بما حل بنا من النكبات.. وهنأ يعرض 
احمد ناصر القردعى على اصحابه فتوى ذات دلالة ولها علاقة بموضوع هده 
القصيدة ويصور لهم صورة جميلة معبرة فيها عظة وعبرة هده هى الصورة : 

مي بنت جميلة تفتن الناس بجمالها وروعتها ويبمافيها من زينة وزخرف وفتنه 
هذه الصبية الجميلة تستطيع الضحك على كل الناس فتضحك على الطيب 
والخبيث معا انهم يتابعونها رغم انها تسير بهم الى الوراء فيندفعون وراءها 
ويتهافتون ويحسب كل منهم انه سينالها ولكنهم جميعهم لا يظغرون بها) فمن 
هذه الضبية الحفيلة التنى تنبت الناسى ؟ 
انها الدنيا الغرورة الكدابة والتى يغتر بها الناسر جميعا طبيبهم وخبيتهم ولكنهم 
غايليقون عميعا ان يترقونيها.. لثد يلغ الباس كىن كليبي ايد كاضر مينتهاة بعد 
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معتل اخمد وعد الزح به هوق الاآخر فى السجن حورا وتنكيلا فهاهو يرى الحباة 
وقد ذهبت وتلااشت يعد هذا الكفاح الطويل الدى طوى. كالبشاط ؤيرق الدنيا 
صسادقا فلم تكد نمر ايام حتى رأى رفيقه فى السجحئن على طالب القردعي ينتمح 
ويتنائر لحمه 0 ائر السم المدسوس له لي الطعام عدرا وغيلة ويظطن احمد 
تأخيدر ال ١‏ البعاء له كما قال فلم تمر ايام بعد سماع هده القصيدة وتداولها وكان 
بغرا العراق فى إحدى غرف السجن وكان ذلك اليوم يوم عيد الاضحى المبارك 
حتى 06 برساصات الغدر الامامي تخحرق تسدة: أحية من الخلف ومن وراء 
ظهره وكانها تخجل ان يراها وممي تغدر به وهو مكبل فى السلاسل والاغلال انها 
رصاصات غادرة واند شد ظالما اك الحلادون والسجانون اق يحرحوه 
احمد ناصر تعك أل فلا< بالتلالمين وندد بيده الحباأة الدى ليدوم فيها اله الله 
خولان بيد الغدر والعمالة والارتزاق وحرنا رثاء اخيه له الى الحديث عند 
مغية :ومع كفاحه وسعره لقاء كريب في العصسل الرابع من الباتب الثاني ل شاء 
الله : 


منظر لوادي سبأ المحيط بقرية (رحبه) 


مسقط رأس على ناصر القردعي 
0و4 


١ 


ااا0ا1110010 


الدى: 


يي و 2 
6 14 
آ آي 
1 
١-9‏ 
م 
عي 
ا 
س4 


2 - القرادعة 
انا الحريمة الامامية التي 0 00 1 
ظ 0 1 ا اسرهم وه ه* 1000 - 
له ساهد لليو 


د 


بثمية 


أحمد 'ياحنأه إدعى الانتساب الئ 5 البيت الكرام 
وأمر بنهب صنعاء وأرهق الشعب ظلما وجورا 
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القص| الاك 


صور ناصعة من بطولات وانسانية القردعى 


تمهيل : 

بعد ان انهينا حديثنا في الفصل السابق عن على ناصر القردعي من مهده 
الى لحده ومنذ ميلاده في (رحبه) عام 185١م‏ وحتى سقوطه في خولان شهيدا 
سنة 114١م‏ بعد ذلك كله يمكن القول ان القاريء سيكون قد عرف من هو 
على نأاصر القردعي وبطبيعة الحال سيكون قد عرف طبيعة واهمية الثورة في 
م وكيف لم يكتب لها النجاح 1نذاك. 

ولقد عرفنا فيما سبق نوع العسف والظلم الامامي وبالتالي عرفنا اي صنف 
من النبل الثورىي كانت تمثله تلك الثورة! واي رمز من الرموز الوطنية كان 
على ناصر القردعى؟؟ 

ولكن تعنتمر فى التعريف باليطل اكثر ونحيط بصفاته وخصائصه الانسانية 
والوطنية ونقف على نقائه الفطرى. ورجولته ويطولاته المتفردة.. نقف فى هدا 
الفصل على بعض القصصص والمواقف من حياة ابطل الشهيد.. والتى توضح 
بصورة اكثر عمما شخصية هذا الثائر الفد ونكون بذلك قد نفضنا عن كواهلنا 
عار البطء بالتعريف بهذا البطل وهى مهمة كان يؤمل لها ان تكون قبل هذا 
التاريخ بكثيرء خصوصا بعد مرور حوالي (44) سنة منذ استشهاده ولم تظهر 
6س ال 5 كتب بعض الثوريين والمنصفين من الكتاب والمؤرخين 
نظنها قليلة جدا ونراها لاتغي بحقه ولاتتناسب مع توريته. وبطولاا ته الرائدة؛ 
وبالتالى كان لزاما علينا كما كان لزاما على الثوريين والكتاب. والمؤلفين 
الاجابة على التساؤلات التي تثور حول شخصية القردعى : واشباع هذه الاحابة 
بالحقائق الناطقة والمواقف الوطنية لهذا الثورى»: وسنحاول في هذا الفصل الوفاء 
ببعض الواجب نحوه اضافة الى ماأئيتناه سابعا. 
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-١‏ الصورة الأولى : معركة مبع النمر 


الصور التي سنوردها هنا ستكشف بوضوح عن هذه الحقيقة الساطعة )١(‏ 


كان على ناصر القردعي لاايزال شابا يافعا وكان اسمه وشعره وصيته قد ذاع 
بين القبائل اما بعد هذه الحادتة فقد صار واصبح اشهر من نار على علم. و 
قصة القردعيى ومعركته الدامية مع النمر وكيف قتله بالخنجر ( الجنبية ).. الخ 
تكاد تكون اسطورة من الاساطيرء وربما لايصدقها النشء الجديد من الشباب 
وخلاصة هده القصة كالا تى : 
كان الشهيد على ناصر الفردعي يرعى في المراعي لمانا بيد الشياة والنعاج 
والخرفان والماعز.. الح؛ وفي غفلة منه وثب احد النمور على قطيع من الخرفان 
والنعاج مفترسا بعضًا منها ثم انسل يعدو الى كهفه فى سفح احد الجبال وهنا 
ثارت تائرة البطل وانتابه الحياء والخجل فى ان تغتبره عشيرته واهله حبانا 
بتفاعسه عن ملاحقة النمر وقتله فاقسم البطل ان يقتل ذلك النمر مهما كلفه 
من تمن ء واضافة الى ذلك فعد آل على نفسنه الا يفقاتل اق يفجل الثم ميتدقية 
او سيف بل بسلاحه الاابيض وهو سلاح الانسان اليمني وشخصيته ( الجنبية ). 


)١(‏ يتناقلها الناس ووثقها محمد عبدالواسع الأصبحي - في كتيب عن الفردعي 
شاعر وثائر من منشورات صحيفة ”“؟سبتمير - صدر بمناسبة الذكرى الثلاثين للثورة . 
اننظر القتاب بير + 

(؟) وردت في كتيب الأصبحي ( اذاوادا ) ونصحح معلوماته بان الذود والاذواد 
هي مجموعة او مجموعات من الابل وليس الشياة والاغنام . ولها سرح في موضع اخر 
من كتابنا هدا انظر القاموس المحيط للفيروزبادى ب/دف/ ذ ص ه890. 
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فعند القردغى ان قتله ببندقية (قتل غيله ) ولا يقتل غيله الا البطل الدى 
فو مقددد هوف ومبةا ين ان فاقلا لين ذو المواجيحه وليين ندا له وهدا 
مايرفضه الفردعي ولامرضاه لنفسه- احطة االقردعى بجهان وجنبيته وظل. يعتمي 
اثر النمر حتى عرف مكمنه فى كهف بسفح الجبل الدى كان يأوى البهء واد 
قرعا عن تتجيرة الدرم "رس القتجار زاك شوق لا كن يعني يا ريات انياب 
واظفار النمر بل لكى يتحرظه بها البخرحه من مكمنه. وفعلا لقد. خرع الشمر 
لكى يفترسر هذا الذي جاء لكى يتحدى امير الوحوش لفد خرج للك التمهر 


وهنا ذآزت المعرفة بين 'أمير الوخوش (النمر): وبين التمز المرادي علي 
ناصر القردعىي والدى ظل يكيل الطغنات (يحجنييته ) للوحش الضارى الشرس 
حتى قتلهء وروى أفمد كان فستهن النمر ويتحرشه وكاأنه انسان يعمل الكلام 
بقوله: اخرج يانمر انت نمر وانا نمروثعل من هرب ولكن الاسد الشيخ لم 
يخرح سالما من هذه المعركة الداميهة. فمد دفع تننا حلت التبحاعه والتى 
لاتأتي للشجاع عقرة أو محانية فلم شنكن السو عن ضوف القردفى تمجاليه 
فتمرم جزءا عن اثثه .وتزع اعدق عينيه وحيتها حمله على كتفيه الى ذاره وني 
حي ووكة القاه على الارض والدماء تسيل مه كذلك: ومن الجحرحين بائفة 
وعينهء وهو شامح بقامته المديدة وهامته المرفوعة. وتجمع سكان الحي الرجال 


ز1) احدزم+ ارتدى. التخزام والجهاز هو خباء. الختجر ( الجنبية ) كقمد السيف 
سبق جاه للج :: 
الجتمر.. 


يشاهدوا مأصنعه لتطضيم بل ماأصنعه اسد من اسود اليمن. 


د : 
تعدوا الذئاب على من كاب له وتنفي صولة السسناهة الحامى 


يها 


ان هذا العمل البطولى يكاد يكون ضربا من الخيال. ولكن هذا الدى 
: 14 
حدث قعل اكنا ففرا ماوت اعون الصعاليك وهو بشر بن عوانة العبدى يدها 
قتل اسدا في الخبت فقال.قضيدة يفخر فيها بنفسه مطلعها: 


0 
افاطم لو شهدت ببطن خبت وقد لاقى الهزبر أخاك بشرا 


ليك وليثة افى معتال: ضتك كلاهما ‏ ذو مطشة ‏ وفتك 
ان تخسر الله قناع الشك فأنت لي في قبضتي وملكي 


فاذا كان أي من الشاعرين المتقدمين قد اضطر لقتال الاسد وبيده صيفه 
وترسه ودرعه فان صاحبنا قد ذهب مختارا غير مضطر لقتال الاسد وليس فى يده 
سوى جنبيته اليمانية لقد كان بامكان بطلنا ان يقف للنمر فى كمين ويصوب 
الى نحره طلقات نارية من بندقيته فيلقيه صريعا دون ان يصاب باذى ولكن 
55 البطل القفردعى الا ان يقتله بخنجره اليماني ثم يسلخه ويحمله على كتفه 
االن فريته ثم يضعه فى الارض مضرحا بدمائه معفرا بالتراب انها بطولة نادرة 
وشجاعة فائقة لم يحزها -خارج الخيال- الا هذا البطل الشهيد. 


: الأاضبحى :+ المضدر السايق حنم‎ )١( 
(؟) لو شهدت : لو حضرت. والهزبر اسم من أسماء الاسد وهي : الاشة. + القويرة‎ 
الليث. والضرغام : الغضنمر وهي الشائعة وله المزيد من الاسماء منها الغضب ( باع‎ 
)ء الأغلب ( باع تلبنة. والهرهار ( ر/ ه١6١ ( والمهتصر ( ر/اه بالود والمفارس‎ 14 
والفروس والفراس ( س/ف 750 ) والمدوكس والمرناس ( سى/ف 755) انظر القاموس‎ 
. المحيط الآبواب المتقدمة وله اسماء أخرى‎ 
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ان لهذه القصة -كصورة حية وحقيقة واقعة- دلالتها العميقة. فان تلك 
الشحاعة هى التي ازهيت الامام ايما إراهاب وقد رأينا كيف كان يتعامل معه 
بالسيل ويقمجه بالعدر وفصه بالوعه والآنان» عدا من تائمية ومين كاسية خرف 
فان دلالةالقصة تشير بوضوح الى ان الذي يضحى بسلامة جسده وحواسه ثمنا 
تلاءم الشجعان والفرسان هو نفسه الذي لم يبخل ان يقدم راضه قونانا لكوزة 
هدفها ازالة التسلط والطغيان والاستبداد والعبودية كما سبق وان رأينا.. بيد ان 
لشحاعة القردعي خصوصية متفردة وهى انه لاا يضحي بحياته مجانا وبلا نفع 
لخيرة فين يؤمن "ان حياته رخيصة عقابل ان يعمل كينا للشعب وقد تل 
الامامء ثم انه يرفض ان يمووت الا فى معركة وقد فعل حين قتل وهو يصاول 
وينازل خصومه المرتزقة حتى خر صريعا فى خولان كما رأينا وسنرى لاحقا. 


> الضورة الغائية : اغاكة اليه 55" 
لفد قدمنا ايصًا من صفات ثتائرنا وشاعرنا القرد عي الوفاء والكرم واغاثة 
المظلوم وهذا كتين يدعى ابن هيف قدم الى قبائل 37 وعلى وجه الخصوص 
الي بني ا 85 الربع منهم ولكنهم تلكأوا واعتدروا ولم يقبلوا رباعته 
خلافا لاعرافه واسلاف القبائل اليمنية المشهورة مما حدى بهذا الشخص ان 
وَل قربي الى الشيح على ناضير القردعي مستحيرا ومتريعا عنده فقبله القردعى . 
واصبح له ماله وعليه ماعليه. 


وفى احدى الايام اقدم اشخاص على اخذ ناقة من ابل ابن هيف وطلبهم 
ابن هيف بالوفاء اى اعادة ماأخدوه لكنهم لم يوقوا فدهب ال الشيح على ناصر 
القردعي واخبره بماجرى فقال: "ابشر بالنقاء وسرح الناقة" أي انه اعطاه ناقة 
فدلا عندها . 
اد فرقة نو لواو واحتجزها حرنى وصلوا وأوفوا بالنقيصة والنقاء وكى ذلك 
الفروضي + قال خبر بالنقاء اه 0 خبر فى الت 59 وجوالكديف 
5 كك الاك ا كر واااو 111 01111 
قبيلة اين اخرى او شخص الى شحص فيضول (انا ربيعك ) اى احتمي بك -ويكون 
عرض الرباعه استرداد حق او احتماء بغوة . والربيع لايحوز وق استحارته اذا استحار 
التي لجا اليها أو من غيرها ويسمي في بعض المناطق اليمنية "القظير"» وله خرمته . 
(*) الجوف منطقة معروفة سبق الاشارة اليها -الحفاء في لواء مأرب- وجو 
الكديف فى محافظة سْيبوة 


قن تافتلق. كل .عزنا ييه ١‏ ال 


وحن يك مين اليو ا ا 

بأنوش3 الحيف والقرقة ولق حي اتيف - 

والسوق من حوفنا يمسي يوني ١‏ وتيف ١.‏ 

ماودي اغزي نهوج اصحابنا اهل النكيف 

ون جيت ابا روف والله ماعلى القانيه .ريف" 

كم جهدي اكافي الحدة قوافي اين 

عذبنىي الجد ذى حمله يقط الضليف 

فى هذه٠‏ الآبيات يظهر الفردعي معدنه الطيب واصله الكريم بالوفاء 
للضيف والربيع مهما كلفه ذلك من ثمن فيقول لضيفه وربيعة ( ابشر بالوفاء 
والنقاء يابن هيف ) وعليه باذاعة هذا الخبر فى الجوف ومارب وشبوة وفى كل 
مكان كم يخاطي نتن سيف اك قد عنم على اخذ الحق. والوناء بي لصاهبه 
ولسوف يأخذ الغنم وراعيها ولو كانت مجمعة ومملوكة للمعتدين وعيرهم من 


(ى8) 


)١(‏ عرفا: اسم مشهور لنوق ال الفردعي والقريف الهزيل هن الاجل.. 

)١(‏ نسل سيف -بنى سيف المشار اليهم- اي لقد عزمنا على الوفاء يوم الخميس 
يابني سيف . 1 ظ 

0*) ولو كانت مجمعة. 

(4؛ ) خيف : خائف ( لهجة ). 

(0 ) ماودي: ( لهجة ) ليس قصدي اصلها ماأود . والنكيف : المقدم الكبير أي رجال 
اللكرب.. 

(5) ون: وإن. معناها: وان كنت أبقى رؤوف معهم فوالله مالهم رحمة اي 
مايسحتقونها وقد فعلوا هدا بالربيع . 

)1٠7(‏ الحده: المحادين من القياتل الاخرى والقوافى : الاعانات للمغرومين وهو 
يعني كم سيكون جهده اذا ظل الوصع على ماهو عليه فأعين المظلوم وأكرم الضيف 
وحيدا . 

(4) الضليف : الاضلاف وهي الاضلاع . 
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اصحابهم وعلى بنى سيف الذين تخاذلوا عن اجارة الربيع ان يعلموا ذلك ثم 
عليهم ان يعلموا أن السوق يجب ان تظل محروسة خائفة من القردعي حتى 
3 بكرن للك الفعل الشنيع . ثم يَعَقب القردعي حلفا بني سيف فيقول 
(صحيح انه لم يكن بودي ان اقوع بغزو قبائلنا واهلنا لان بأسنا يجب ان 
يكون على غيرنا ولكني لم أرهم يرحمونا ويرافون ينا هنا تعائيه من كار 
000 القوافي والضيوف وهى غعاداننا التى ادل عنها اذا مأوجدنا من 
يستجير بنا أو يحل ضيفا غليدا فلا يخيفكم كمن الوفاء يابني سيف هو 
واحب على ولن أتهاون فى عادة الجد التي ورنتها في اكرام الضيف ومساعدة 
المحتاج . 


ويهده الصورة من صور الكرم الغربي والوفاء النادر يعبر القردعى عن 
اصضوليته :فى التمفسيك بعادات ابائه واجداده الاولين لانها عادات حسنة ومطلوبة 
وهى عادات أقرها الاسلام الدى تشربه على ناصر الفردعى فى عروقه والدى 
توافق مع نفعسيته وقطرته النقية. 


اليا 
كيف عفدت قريش حلف الفضول فى دان عبدالله ابن جدعان واتفق 


)١(‏ وهم بنو هاشم وبنو عبدالمطلب؛ وبنو أسد بن عبدالعزى. وبئو زهرة بن 
كلاب وبنو تيم بن مرة. وهم الذين اتسموا بعراقة اصولهم وعروبتهم فمن بني هاشم 
انحدر سيد الانبياء والمرسلين وسشُرفه الله بالرسالة فكان "'خيار من خيار من خيار" 
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الفضول لاتصافه بفضيلة الوفاء والانصاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
مع اعمامه وقال بعد أن شرفه الله بالرسالة لقد ات عمومتي حلفا في دار 
لوعن جدعان ماأحب ان لي به حمر النعم ولو دعيت به فى الاسلام 
لاحبت وذلك لانه عليه الصلاة والسلام مبعوث بمكارم الأخلاق وهدا -- 
الى ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم + “انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق" | 
يقول الخضري : وقد دعا بهذا الحلف كثيرون فانصفوا اي استجار به الكثيرون 


فاخذوا حقوقهم. 


هكن)ا زايا حلف الفضول ورأينا فيه عروبة العرب وقيم العروبة اللاصيلة 
ثم لقا تيا الكريم كيف يفره ويؤكد عليهء تم بعد ذلك رأينا ذلك البدوى 
الشاعر والثائر كيق: يعفيسك. يكل شكرمة من. المكارم ويداهم عنها باصولية 
متميزة لدرحة. التعحضصب: لها بل لدذرجهة استعداده وحده ان يحمل تلك المكرمة 
عن عراد كلها فيكم الضيف ويفيت. العلهوف» زبعين المظلوم ويساعد 
المحتاج مهما عظم الثمن وثقلت الكلفةء فكأن القردعى يردد قول المقنع 
الكندى : 


وانى لعبد الضصيف مادام فاولا وماشيمة لسن غيرها لجيه العبدا 


ليها 


. حمر النعم : الآابل الحمراء وهي انس أموال الخو هي‎ )١( 

(؟) رواه مسلم فى الايمان ص 5١4‏ . 

(*) رواه مسلم. 

45 ) انظر كور اليقين فى سيرة سيد. المرسلين للشيخ محمد الخضري ض١".‏ 


١ 


*"- الصورة الثالثة : اختطاف طائرة الانجليز 

كنا قد 'أسلفنا سابع كيف هم للانجليز الانبعيلاة على كنبزة يمن حديد 
بعد ان استولئ عليها على ناصر القردعي قائد الجيش الامامي والمندوب من 
قبل الامام: وقد حاول الانجليز استرداد شبوة مرارا عن طريق تغيير حامية الامام 
ذيها بحامية من القبائل المجاورة لها والموالية للانجليز مما زاد في حنق 
الشهيد القردعي وغضبه. ورفصه .. مستندا الى انه جاء الى هناك يمثل سيادة 
دولة ولايسلم شبوة الا للدولة التى انتدبته الى هناك أو جامر منها لا الى 
مجموعة من القبائل كل مالهم من صعه انهم عملاء للانجليز والانجليز 
يحتجون انهم جاؤوا الى هناك لحمايتهم كما سبق فى محادتة هاملتون 
-القردعي . 


وقد عبر القردعي عن ذلك بقوله: "انا قرانة وأرفض أن تحل محلي الا 
قرانة مثلي" . والقرانة تعنى كما يبدوا دولة أو قوة نظامية تابعة للدولة وقائدها 
معين منهاء. وقد صبق ان اشرنا الى الحديث الذى دار بين القردعي والضابط 
السياسىي البريطاني هاملتون حول شبوة وهل هى أرض الامام ام انها محمية 
انجليزية وعرفنا كيف انكر القردعي هده الصغة الأخيرة وسشدد عليها هاملتون . 


وهاهو الآن هاملتون نفسه يتقدم بحملته الشهيرة والتي سبق الاشارة البها 
لاسترداد شبوة بقوة من الحرس الحكومى تسندها الطائرات. ولقد عرف الانجليز 
القردعي في بادي الامر بأنه رافض لتسليم شبوة الا بامر من الامام وقد حضر 
القائد اللانجليزى كمأ يبدو ومعه هذا الامر. وبعد ضغوط شديدة من الانجليز 
وارهاب بالقوة تقدم القائد الانجليز لمقاوضة القردعي . 
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ولدينا هنا شاهد عيان كان حاضرا لواقعة تسليم سُبوة من الفردعي 
لهاملتون يقول الوالد ناجى على لاحي عنفنا لتنا حبه ان يتدكر خيلك 
الواقعةء "'وصل السير ل ثم استقبله على ناصر القردعى وتصافح الآثنان 
ودار هذا الحوار: 
فامتلوق : اننا نكن للك الاحترام والتقدير ياقردعي فلماذا لم تكب قوذلك ع 
هنا ؟ 
ترم : :افك عزف من أكون آنا إقراتة ول اقبال ان تسل سخلي 2 
هاملتون: لقد قدرنا موقفك هذا ولهن! زووناك ياأواهر من الامام بان تتمبحب من 
شبوة ونحل نحن محلك (وكان الامام قد ارسل للفردعي أمر رفع من شبوة 
بوصوله الى مقامة وليقدم له وسام بطولة ). 


القردعى : اذا انا انسحب بأوامر الامام لابأوامركم . 


وليف الزلقة حابي السدلاعي» انل على كانت وبين تلض نيوا التي 
موضع فروت عن حتبوة: وعسكزوا هناك وارميل لهم العاكد. الانجطيزي عن يحرسم 
اللي الصباح من القباكل المجاورة.. ثم يضيف بعدها قال على ناصر القردعى اذا 
سيكون لقائنا في الجويبة لآننى سوف اسبق بالطائرة .. وأمر باثئين يرافقونه الى 
حيث الطائرة الانجليزية وكنت واحدا منهم. 


فماهى قصه الطائرة هذه ؟ 


يي ل 2 2 2 9 


55 الوائن اجن على املاس (+م) عانا تقريما كان من الشبات الذين:رافقوا 
على ناصر الفردعي في : مينيت اقل كديوة وفوافين يكن تبيقف مد اتقادام 3 كرهم" 

3+ مهدا عان مسن البير هاملقون «<الشر كال 

(0*) سيق توضيحها قبل قليل . 
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كان الاتجليز فد افهموا على ناصر انهم سوف يجهزورن له طائرة 9 مع وَضَنول 
للعردعى في رسالته وقد وافق الفردعى على ذلك بشرط ان يحمل سلاحه معه. 
وفي الصباح توجه القردعى لركوب الطائرة التى عليها مجموعة من الركاب 
والمترحم سيول الامام وقائد الطائرة النريطاتية وعندما ارتمعهت 0 الحو 
المتاطق الشرقية الجنوبية فعرف ان الطائرة تتجه الى عدن فسال المترجم الى 
اين تنتجه الطائرة فقال هذا الاخير الى صنعاء فالامام ينتظرنا جميعا!! 


وهنا عرف البطل ان هذه الوجهة هي وجهة عدن ولي سصنعاء فاخرج 
قد قيدة وفتح امانها وصوبيها الى رأس قائد الطائرة قائلا ( احرف الطائرة 
1 
فريك ١)‏ وقوية فخو انيشان وله اطق الزضاض عثيله ريشا حسيماء وفنا 
ارتعدت فرائص الطيار الانجليزى وخاف الركاب وتوجه الطيار وهيبط فى بيحان 
ونزل القردعي وأمر الركاب بالنزول وقام بشراء الكباش واستضافهم جميعا على 
الغداء تم إاطلق الطبار والركاب و يبى اله المترجم ورسول الامام, واخد 
الفردعى المترحم بمغرده وساله ماكان يريده الامام والانجليز فمّال اعطنى الامان 
وسوف اشرح لك كل شيء وقال القردعى: وجهى وعهد الله لن ينالك سوء 
0 العريجيى : اسم اطلقه اليمنيون شي تلك المكرة على السبايو الدى فود سمارة 
وقد استعمل الفردعى هده التسمسة مع الطعاى الانجليزى. 
ال فشك كو البعض ل الفردعي طلب توحيه الطائرة نحو الحوبةه وهبطلت ونا لت : 
ولا خالاف ليها ماداعيت الواقعة صحيحه دراجع فل كراات محسن الجبرى سناو الأشارة 
الها ا 
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هناك لكى يسهل لكل من الانجليز والامام اخضاع رحال مراد والمناطق الشرقية . 


ان هذه الصورة الناصعة من كفاح القردعي لها اعظم الدلالاات عن بطولته 
وقدرته على مواجهة الصعاب. وعن فطنته المشهورة من ذلك انه: 
ابطل تلك المؤامرة على حياته عن طريق تعرفه على الطريق التي اتحهت 
فيه الطائرة فيما كان اعتقادهم انه مجرد بدوى سوف يركب الطائرة ولن يتبين 
لدعا ون لكو 
ومن ذلك سُجاعته النادرة فى التعامل مع الموقف واستعمال قونه وسلاحه فى 
الفوقك النناست وتسوى) نسآن الطافرة الى حيث: طاو واحقيار 'اقرج: كان 
يستطيع ان ينفذ منه الى الجوبة ( وهو ببيحان) ذلك لان طول المسافة قد 
تؤدي الى قدرةالطيار الانجليزي على التصرف فى الموقف فقطع عليه هدا 
السببل ع و يرا استطاع القردعي ان يرت كيد الا مخلير والا مام في نحورهم 
ويفلت هن الفؤامرة الكائية على حيباش يهذه الضوؤرة كافة عتجاعة القروعي 
وكذلك: كانت قتطحه وكيامةه:. كالمؤمن كيس كطن. 


١ 


4- الصورة الرابعة : البحث في مشروعية الثورة 
لغد كان علي خاصر الغري هو الذى. وكرفن مشروعية القورة ومل ‏ عو 
الثورة على أئمة الجور؟ تم هل يجوز قتال الامام الظالم المستبد وقتله؟ لقد 
سال الفردعى نفسه بهدين السؤالين أو احدهماء. وحين لم يجد عنده الاجابة 
لجا الى اخوانه وزملائه الثوار من اهل الذكر وهم العلماء المنخرطون ق 
الحركة الثورية تطبيفًا لقول الله تعالى : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون١)‏ 


ولما كانت احابة العلماء بوحوب النورة ووحوب 02 هدا الامام الباغى . 
خصوصا بعد ان رأى اتجاه الانظار اليه 1 اليفيد وانه هو الدى سيفقتل الامام 
ف 6 5 دد الامز الدى حجعله 0-6 فى مشروعبه الغتل والثورة 5 ٠‏ فهل كان 
علي اضر ارسي خاها من احد ليطلب هذا الطلب الفرع 22201112 
القردعي سي شفع له لدى الامام الدى كان مود قعل دون سبب واخده دون جريرة 
كما اسلفنا؟ اذن فماسببب طلب القردعى لتلك الفتوى ؟؟ 


للق اخ الوعي القامنن 'والكرنية الفينية الاببلافية التي نشة عتلبيها 
القردعي اضافة الى تكوينه الفطرى ومنثمأه القبلى المشبع بالحكمة والقيم كل 
تلك العوامل شكلت: السبب الرقيسي في طلب القردعي لفتوى تتبث (مشروعية 
الثورة على الامام ل 


)اليه (9) هن موورة اليناف 53و امدناكنا بأن مسألة القتل بالذات هى 
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نقد قدينا تيماسيق أن على تافر القردعن لع يئل.حظا من. العلم. سوق 
القدرة على القراءة والكتابة ولكن تفكيره بهذا الاسلوب الدقيق يشير الى اقوى 
من ذلك ان المتامل والمدقق الشرعي يخيل له ان القردعى قد اطلع على 
مكنونات الفقه الاسلامى ويخاصة الجانب السياسى منهدء ويندهش الباحث 
عقدها يطلع غلى هذا اللون. من افق فحة أن ميال الغوة فيه ماله خاافيهة 
بحته تخصع للاجتهاد الموجه بالنصوص القطعية وان مسالة تغيير الحاكم باي 
توم ع أوطته للد أو العزرت. تحتاج: الى عوايظ واشاقيد شرعية فل #ردن 
القردعى فى العقه السياسي الاسلامي ليستوضح هكذا؟ ولو كان القردعى قد 
درس فى الفقه السياسىي الاسلامى لما ذهب ليستوضح من غيره ولفعل مايمليه 
ضمير العالم والفقيه والثائر المسلم وهو الامر الدى فعله علماء ثورة 195م. 
ان الحانب الاهم ف القصضيسة ان القردعىي قِدَ2 فك مَتَفكسر العلماء واذرك: على ان 
المسألة الشرعية فى الجانب الثورىي والسياسى تحتاج الى بحث ومن ثم ادرك 
يقظرته ان هناك عاديا فى المسألة ومن هنا طلب حجة قوية دامغة تعفيه من 


مسؤولية الوقوف امام ربه 7 عقلق. الفكلة والمنحرفين . 


ولدذلك فسوف يكون لزاما علينا ان نقف على الموقف الشرعي الذي يبيد 
مشروعبه الثورة من عدمها 2 مثل حكم ا شافة كنوع من أفعه الحور والفساد 


وفى مثل ثورة ام كتورة تستهدف ازالة الفساذ والظطلم. 


القن لك على حاف الطرويق يعفاطظ لأخرت من وياد وقد طهر هذا الابجان 
العميق قن شمر نا القنا عندما خاطب: الاعام يات سوف: يلتتي. يه يوم ع 'القياضسة 
وعدا الب العظين بالقمية المويتنة منق شين عيبيو كلذ بالخدين مانا اكت الا 
بمستند شرعي . هذا هو علي ناصر القردعي نبيل من النبلاء وواحد من المؤمنين . 
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فاذا نستعرض باختصار موقف الفقه الاسلامى السياسى من الثورة لنتعرف 
تدللك. عيض الححمة التى يتمتع بها الفزدعى .. 


يرى كثير من الفقهاء المسلمين فى المداهب الاسلامية المختلفة عدم 
مشروعية الثورة على الامام أى ( الحاكم) الحائر مهما كانت المبررات درءا 
0 يدها يري. خريق ار عضؤزرة الكورة بالقوة المسلحة على الامام الحائر 
عند الاقتضاء وكوية عنيكة من الله الفرتقين غيلن' الوجم التالن. : 


أولا + دل القائلين بعدم مشروعية الثورة في مثل ظروف م: 

)١‏ قول الله تعالى: (يأيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الآمن “مككم )+ غالاية: الكريية مرجب طاغة الله والرسول وارتن الأمر 
وتجعل. صاغة ولي الامر من طاغة الله ورسوله يتن كم كان عدم طافدهم مدي 
0000 ش 

5 مارواه: ابن :عمرغف عليه الضلاة والسلام في “قوله + (لاترجعوا يعدي 
كفارا يصرب بعصّكم رقاب بعض). 

'') ومارواة أتسر ين مالك عنه في قوله :ا اسمعوا واطيعوا وان استعمل 
عليكم عيذ حي ). 

)احا فين احابية النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تساؤل مسلمة 
بن. ريدت حيتنهنا كال: (عانبي. الل آرايك ان كام علينا افرع يلون حمهم 


ودسعون حقنا فما تأمرنا؟).. فقال ( اسمعوا أطيعوا فانما عليهم ماحملوا 


5 الي 85 بوورة القبا: 


( 5 ) العوجارف صبخبة البخارق جح 4 ين الا 


١١6 


وعليكم ماحملتم) " 

وكذلك ماحاء من اق الرضول حتلى الله. عليه واله وسلم ذكر يوما 
نانيكون من لخيار الآقمة وشراوهه فقيل له حيكد افد ا عند ذلك قال: 
(لا ماأقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة) ' 


واضافة الى هذه الادلة وغيرها يسعند اصحاب هذا الرأى الى مسلك كبار 
الضحابة كعد امن الى وقاص ٠»‏ واسامة بن زيدء وعبدالله بن عمرء ومحمد بن 
لية حدتما قبلوا ملطظة أمزاء الجوو من جف أفلة اذا فهذا الغريق من العمه 
الاسلامي لأسو لآق ميب وناق سال من الاصوال. الشريع علي العام وعره 
بالقوة أو الثورة عليه. وعندهم انه اذا مأتحمقق هو فى الامام فكت ونيو عمهب لعزن 
فانه ينعزل بموجب قرار أهل الجل والعقد فاذا رقض قرارهم .وجببة الصبر عليه 
والدعاء له بالهداية حتى يتوب الله غليه ويهديه الى طريق الحق دون. ان 


الم 
يترنب عليها عن قة وار اقه الدعياء وتعتبيت وحده ل كيية': 


رض يت 
23 ( محمد يوسف موسى -نظام الحكم في الاسلام- ص 95 1 
3+ الأنانة الفظس «للفاس عن 48246 
]0 انظر تمصيملاات 5-0 فون كانت الد كخور فؤاد النادى - مرجع يا عسو ضن 57777 
45 ينبب هذا الزلق الى امل البعة والجنافة وبدهم الاماع اين عتيقة ويراتب 
5 
|- الحزء دوى داضول: الذين ص 01 
١‏ 


بس ابو يوسف الخراج ص 0 


جح محمد بن الحسن د لبيك الكبير - و ضام التيع حبيبوى خفن 5 صن 10 
د- ابن تيمية -منهاج البيئة عن هن ا . 


١ 


)١‏ قول الله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم 


5) ومن السنة النبوية ذكر ابن خم الاحاديث الفوية الف سقط حق 
الطاعة وتوجب الثورة في الحالاات التى يخالف فيها الخليفة أو الامام أوالحاكم 
5 الشرع الاملامي ومنها: 

4 من راف منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسائه» فإن لم 
يستطه فبقلبه وذلك أضعف الايمان ليس وراء ذلك من الايمان شىء" 

ب ) (الاطاعة في معصية انما الطاعة في الطاعة وعلى أحدكم السمع 
والطاعة مالم يؤمر بمعصية فان أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة ). 

ج )( من قتل دون مأله فهو شهيد. والمقتول دون دينه شهيدء والمقتول 
ون مظلمة شهيد ). 

0 (لكامرن بالتتروف ولتنيون عن بتر آن ايسفن اونا يداي عن 


عئده ). 


الا ل 


الشروط الكدورفية للاستصرارع وادا احمق شق تحفبيق المقصود يحفظط الدين وسبياسة 
الدنيا تم عزله بواسطة أهل الحل والعقد فان لم يقبل قرارهم بعزله فانه 


جج م م م ا 


.) “( سورة الماندة -آية‎ )١( 


1-0 


يجوز عزله بالقوة والثورة اوت 


وهكذا نرى ان فى الفقه الاسلامى اتجاهان متعارضان فى مسألةالمشروعية 
فى الثورة والقتل نحو الحاكم الظالم ملمنا تصيعب. على غير العالم القفيه تبيشة 
وبالتالىي ترجيح مايراه. هكذا وضع القردعي علماء الثورة أمام مسؤوليتهم 
الشرعية لكى يجتهدوا بالدى يصلح البلاد والعباد وبالديى يصمى على الثورة 
المشروعية الكاملة ويمنحها الحجة القاطعة في قلب الاوضاع وقتل الامام. 
والمعروف ان الترجيح بيرة الزآيين البابقين ونن نكم اسباع حق المجكوسين 
0 قل الحاقي. يكعاع الى له متوية: .يعد خي. النظر بواذراك ونيم 0ل 
الأصلامى من جواني اللمواوية [للبيؤافية فيد .ونيناا انر ابن م حم رم 
أدلة الغريق الثاني فين الففه. الذى فرق بحختمية الثورة على الامام الظالم فهو 
موك ان الاحاديت التى اوعيت الثورة حاءت بشريغة زائدة وهى حتمية القتل 
لعزل الخليفقة ومن تم فقانها واحبة التطبيق وان هذه الاآدلة قد وضعت قيودا على 
حق الطاعة وهى الطاعة فى المعروف والطاعه فيما يوافق الشريعة الاسلاميه 
واحكامها امأ فيما يخالف الشريعة فالرد والانكار وبالتالى فعيد اأبة سزعاقان أله 
الفريق الاول لم تعد هى القاعدة المغررة اذا وصلت الامور الى حد الطغيان 


والفساد واستعباد العباد. 


4 يمثل هدا الاق علة 25 غير قليل من انمه الصمه ا من عمسم الزيدببه 

| 5 3 107 2 5 اك ف ٠ 5 | ١|‏ 1 50 1 1 1 5 م 4 8 
لدين 0 الخروجح - الانمةا حمارصر. ا ا الظلم والحةور واقامه الع | ءا لم 
06 شتاك. ظريق غير الثورة ولعدء غدوى الظرف الأخرفق: ويتبنية هيدا الراى. الى 
المعتزلة والحوا مض وبعصصر اهل اليه وبع مث ااضِن جرد الب كر من الصحايه مسقم 
اله 5 ل | ١ 50 ١‏ ٍ 59 . | 2 فيا | : 2 2 1 5 إ 8 : 5 2 0 
مام على --050 عق طالب 2 لله م سه ى لحمه والسمف عن لمومنين وطلحه 
والرعيو ومن 3 معهدم وكل من حرحوا غللى الحلا فه الامويه كالجييين نن على رصى 

الله عوتتيها وعبد الله نو الزبتب وهمرهم -انظر فؤاد النادى- المرحه الناحىق ا للف 

1 . [ سا 320-00 .. لهو ا ص . 5 -- 
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هذا بالتسبة المشروعية الثورة.. أما مشروعية قتل الحاكم فيتساءل ابن 
حزم عن الحالة التي يرتكب فيها الخليفة أو الحاكم أكان اماما أو غبره 
جريمة مما يعاقب عليه بالقتل في الشريعة الاسلامية ( كالزنا وقتل النفس ) 
فيقول:. فاذا تحقق هذا الغرض هل يجب على المسلم المرتكب في حقه ان 
يستسلم للامام الجائر ويتركه ينفذ جريمته ام ان الدفع أمر واجب؟؟ يقول 
ابن حزم : 
"فإن قلنابالاستسلام فان ذلك قول عظيم لايستساغ ان يقوله مسلمء وان 
اخترنا الحل الثاني وهو واجب المدافعة عدنا الى الحق وقررنا القاعدة العامة 
وهي وجوب قتل الامام والثورة عليه بالقوة المسلحة"7') 


وهكذا رأينا الموقف فى الغقه الاسلامي “من كل من ومشروعية الثورة 
ومشروعية قتل الامام الظالم الجافر «المحكيد:. وعكذا راينا أن الحكم 
بالمشروعية لايمكن ان يستنبطه الا علماء لهم باع طويل ولهم القدرة على 
خوض بحر الاجتهاد الصحيح السليم والشرعي المتقن.» ولذلك فقد كلف 
القردعي علماء البلاد والثورة لتحمل عبء تلك الامانة عنه. وهو بدوره يتحمل 
عنهم عبء واجب التنفيد فيتزاوجح بذلك العلم واليطولة ويسيران في نسق 
واحد فالعلم يسبع المشروعية على البطولة وتتحرك البطولة والشجاعة في 
محيط العلم الشرعي وتحت رايته لتعبر عن الحق كل الحق فهل كان القردعي 
8 علم بمكنونات الفمه الاسلامي حت يصلء الخوؤلق امام هده المسؤولية التي 
تستوجب بيان الحق من الباطل؟؟ ان مافعله القردعي قد دل على حكمته 


)١(‏ ابن حزم الملل والنحل- المصدر السابق ج؛ ص١7١-74١‏ والمعروف ان 
الحكم الامامي ارتكب جرائما شتى سواء في مواجهة اشخاص وأسر وقبائل أو في 
مواجهة الامة بأكملها واغلب تلك الجرائم توجب عليه حدودا شرعية تجعله يخضع 
للمساءلة الجنائية قبل المساءلة السياسية . 
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وعقّله وانسانيته واحترامه للمشروعية الاسلامية واحترازه وتريثه في عبيالة- ازاقة 
الدماء الا بسند شرعى» وشعوره بالمسؤولية التاريخية امام الناس والمسؤولية 
الدفدينة امام الله سبحانه وتعالى فاق كعب على الناسن اق يخاروا خلا يثارة! 1 
بحق وان كتب عليهم ان يستشهدوا فان الشهادة لاتكتب للشهداء عبثا بل ان 
الحق هو العامل الاساسى في اكتساب صفة الشهيد.. فكم من اناس ادرجتهم 
حكوماتهم وزبانيتهم في سجل الشهداء وقبروا فى مقابرهم ولكن العلم عند الله 
أيكتبهم حيث كتبوهم ام يسلكهم في مسالك الظالمين؟؟ وكم من حكام طغاة 
قتلوا وفسموا وسفكوا دماء الناس ثم كتبت على قبورهم ( ولاتحسبن الذين قتلوا 
في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون) أما القردعى فقد اكتسب 
الشهادة مع زملائه الاحرار بوثيقة شرعية كانت بمثابة الزاد الروحي لهم في 
ثورتهم التي استبسلوا فيها ثم كانت مسوغا لاخوانهم الذين لم يلحقوا بهم 3 
ام قب 137 ذلك لان خوية 547١م‏ عئى الثورة التى غيرت لهجة 
التعامل مع النظام الامامي وبدأت التغيير فيه باسلوب الثورة المسلحة مستبدلة 
اساليب النصح والوعظ والارشاد والاستجداء هكذا أثبت القردعى لنفسه 
وللآخرين بانه شاعر وانه ثائر ومفكر وهكذا اثبت شرعية الثورة في مواجهة نظام 
يدعى انه خلق ليحمي الشويدة ويطبق احكامها فاستصدر له حكما من الشريعة 
يبيح دمه ويجتته من الارض ٠‏ وماد اقبت القروعي آنه الس حجرة أذاة تتدفع 
عيف يدتيها الأكريرن جل اكه حتاحب الففالية. الخبرى. كي النورة ولديك 


)١1١‏ الآية )١95(‏ من سورة ال عمران 

(؟١)‏ من المفارقات العجيبة ل مح كن فا ا المشروعية فى الثورة ضد 
الامام الجائر وقكله وهدننا ان الأتجاءة القتينى الدق حقور ذلك .يعف. وراءة. بشده 
المذهب الزيدي ويسانده فقة آهل البيع القراء وعلى راسهم الأماء غلى كرم. الله وجهه 
وولده الحسين رضي الله عنهما وهكذا فأي ال البيت ينتمي اليهم الاامام ؟ الم تكن 
المسألة غايةة في الدقة وتحتاج الى فطنة القردعي لتوضيحها شرعا؟ . 
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استحسن علماء الثورة زأافة السديد واجمعوا عالية ونعدوه. 


ثم ان الفروعغنى حملك: اتنيانية منفطية النظير في مواجهة خصومه 
اجمعين ألم نشر من قبل الى قصته مع ذلك التفيز والدى رفض ان ينازله بالغدر 
والغيلة او ان يقاتله الا عن قرب منه وان يلقَاه الا بدون سلاح حكن 2 يفول 
الناس ان على ناصر القردعي اعتدى على شرف المنازلة وغدر بخصمه؟ وكذلك 
فعل القردعي مع الامام حبر ليحي عرقم مايكته من حقد. عليه ان وين 
مظلوما بل لابد من اقباث ظلمه شرعا فيقتله عالنا فيصم مل تعره يزان 
وفاقا بما اقترفت يداه من الآخام والجرائم هذا من ناحية ومن ناحية أخرى 
ليصبح علي ناصر القردعي مثقلا نياجبه الوص علي الفرع ويكون اللو يويلة 
بعيدا عنه اذا قام به ولصيعَا يشخصه اذا تركه.. هكذا كان على ناصر القردعي 
انسانا وكريما حتى مع خصومه. وزد على ذلك ان على ناصر القردعي كان كد 
طرح أمرا خطيرا عهية القووة أن سياه تنفيدها هذا الآمر أملته عليه انسانية 
الاحيات واعتبارات الشجاعة والشهامة فلقد قال لاخوانه الثوار " مأرأيكم 
يااخوان هذا الرجل -يقصد الامام- رجل شائب ومريض مرض مقعد ولن يكون 
فخر ف خط ظلق قينا علي وسيصاء وقفينا كر دمه و دوه ايد 
واحدة هي عزله ثم يعد ذلك ذنظر جميعا ماتقعل ن 4 ٠»‏ ولما كان الكل يعلم 
ان القردعى هو الشخص الوحيد القادر على قتل الآمام وانه هو المكلف فى 
الخطة بذلك ظن من ظن من الكواق :انه دجبو تعره كلقن عنق ال اليد 
ثائلا ( مالك ارتعدت فرايصك ياقردعى ؟) وهنا لم يغ البظل أن يوعد ا 
هذا المأخد خضوصا لو افعلث القورة فميكون عو اليب بعد ذلك التهكم 
العسيني علي شامع ول سم اليظل 191ان: يسع قن بوعل 


١5١ 


بدل”ك صرب الفردعى امثلة فى الشحاعة » والانسانية ؛ والوعي ؛ والادراك 


الشرعى واثبت انه ليس مجرد (بدوي) أو (قاتل) كما يتقول بعض المتقولين 
اليوم أو كما تدل عليه كتاباتهم عن على ناصر القردعي وسنتولى الرد عليهم 


جميعا في الفصل الرابع إن شاء الله تعالى . 
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4- الصورة الخامسة : التمويه الذكى من اجل الثورة 

لفد كان على ناصر القردعي كما اسلفنا يتمتع بالدكاء والدهاء والحدر في 
نفس الوقت وهذه الصفات لا تلتقي جميعا فى سشخص واحد الا اذا كان شخصا 
غير عادي هذا بالاضافة الى الشجاعة الفائقة والحدس الصاكئب وبعد النظرء 
وتضتو. الان في هده القصة الواقعية التى يرويها لنا الوالد شبرين بن طالب 
القردعي كيف استطاع على ناصر القردعي خداع اجهزة الامام التنفيذية 
والرقابية وكدلك عيون الامام وجواسيسه فى الجوبه ومارب وصنعاء وذلك عند 
كرب موعد الثورة وبالتالي دنو موعد وصول القردعى مع اصحابه الى صنعاء 
لفنقية الههمة الكبرى المتمثلة في التخلص من الامام يحيى. كيف يستطيع 
الفردعى -وتحركاته مرصودة- ان يصل مع مجموعة كبيرة من اصحابه من مراد 
والقرادعة ؟؟ وكيف سيتم له ذلك دون ان تدرى اجهزة الامام هناك في الجوبه 
وفي مارب وبالتالى فى صنعاء خصوصا مع علم الامام المسبق والاكيد بانخراطه 
في حركة الاحرار وتحركه المستمر في الاتصال بعناصرها؟ فلو كان على ناصر 
القردعي بمغرده لكان فى الامر بعض السهولة فقد اعتاد أن يصل الى صنعاء 
متخفيا ومتوشحا بالسرية ومستعينا على اموره بالكتمان اما وصوله الى صنعاء 
مع حوالي خمسة عشر شيخا أو اكثر من كبار مشائخ مراد والذين لاينفذ أى 
منهم الى مدينة من المدن الا وعرف الامام أو اجهزته الى أين ذهب فانه أمر 
في غاية الخطورة !! بل انه محل تساؤل وسيثير فضول اجهزة الامام في تصيد 
وتسقط الاخبار واذا ماعرف سبب وجود القردعي واصحابه في صنعاء مسبقا 


فستكون النتائج وخيمة على الثورة وعلى القردعى وهذا ماتفاداه الثاكر الداهية . 


فلقد صادف في تلك الفترة وهي في اعتقادنا أواخر 157١م‏ وأوائل عام 
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الثورة في 154١م‏ ان وضع قبيلة مراد كان مهزوزا وغير مرضي لاحد وقد دبت 
الفرقة والخلاف بين مشائح القبيلة وانعدمت الثقة فيما بينهم الى حد كبيرء 
ومع هدا الوضع السيء كان على ناصر القردعي حريصا على تواجد مجموعة 
كبيرة من مراد في صنعاء -وكان كما يبدو قد حددهم سلفا- لاجل الثورة ولكنه 
كان في غاية الحرص على كتمان امر الثورة وعدم تسرب إخبارها تحت أي 
ظرف . 


ولقد استغل ثائرنا البطل ذلك الخلاف بين قبائل مراد وطلبهم جميعا الى 
عقّد اجتماع في منطقة الجوبة ويعد ان وصل الجميع قال: "احنا يااصحابنا 
نريد ان نجدد الصحب ونمحي الماضي ونعيد قوة مراد الى ماكانت عليه وهذه 
الاربعة قروش فرانصي -عقيرة عندكم- فيما انا طلبت منكم”* وبعد ان برز رجال 
مراد للتشاور فيما بينهم تكلم عنهم الشيخ القبلي بن سالم بن نمران وهو سيبح 
ضمان على بني سيف وقال القبائل اجمعت "على ان يبقوا على ماهم 0-6 
وهذا يعني رفض فكرة التصالح واستغلها البطل فرصة للاجابة عليهم بكل حدة 
(اذا انا محصمكم (اي اطلبكم) الى عند عامل مارب لتحاسبوني بجملة 
الغرامة التي غرمتها في الشريعة بيننا وبين قبيلة قيفة) وكانت قد دارت بين 
مراد وقيفة حرب طويلة الاجل راح ضحيتها حوالي )2١١(‏ قتيل بسبب خلاف 
على الحدود وبعد هذه الخسارة في الارواح اعقبتها خسارة مالية لحسم الخلاف 
فى محاكم الامام وقد كان العبء الاكبر على شيخ مراد ( القردعي ) وشيح قيفة 


7( المغرانصى : عملة قضية فرنسيه (هازيا تريرًا) كانت عملة الامامة وكانت 
تلك الاربعة الفقروش منها تساوي قيمة شور او ثورين يقدمها الفردعى عقيرة عند 
اصحابه للتصالح فيما بينهم وهي عادة يمشة سائدة . 
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تلكأ القوم قليلا ثم وافقوا على مقابلة على ناصر عند عامل مارب محمد 
حسين الكبسي . في اليوم التالي التقى القوم من مراد عند عامل مارب وطرح له 
على ناصر قضية الغرامة والصحب. وماطرحه على اصحابه وكيف رفضوا ذل ك؟ 
وهناك لدى عامل اللواء اختلق على ناصر المشادات والمهاترات حتى اصبحت 
القضية وكانها لن تنتهي الا بحرب بين مراد والقردعي ... استغل على تاصر 
القردعي ذلك الموقف وطلب من العامل ارسالهم الى صنعاء فوافق ووافق الجميع 
على ذلك وكفت العامل الكبسى ارساليتهم الى صنعاء وخلال اصبوعين يكون 
حضورهم ومن تأخر حمل تكاليف الآخرء ووصل على ناصر الى صنعاء وبداً 
يستصدر الاوامر ضد اصحابه ويرسلها اليهم يعجل بوصولهم ويصفهم بانهم 
رائضون الخضوع للشرع يفصل بينهم فيماهم فيه مختلفون وظل كذلك حتى 
وصل جميع من طلبهم وهناك أثار الدعاوى المختلفة حتى بدى لاجهزة الامام 
وكأن علي ناصر القردعي قد شغل واصحابه في فتنة لن تكون عواقبها الا 
وخيمة وفى خلاف لن يثمر الا في اغراق على ناصر القردعى والهائه عن 
السياسة الى مالانهاية ولم يكن ذلك صحيحا فلم يمر وقت غير طويل حتى 
كان على ناصر قد هيأ جميع اصحابه الذدين اصطغاهم من مجموع الذين 
وصلوا الى صنعاء ولم يدر الجميع الا وقد قامت الثورة . 


( الدذدهب ). ولهدا طالب على ناضصر اصحابه بغرامته أو يستحبيوا لما طللب » وهنأ 


وهكدا وبهدا التمويه الدكي احتال ( الفردعي ) الثاكر على ضيعم اجهزة 
الامام وسلطاته وحاء مع افواج اصحابه من مراد لينفدوا الثورة . 


فإذن لم يكن على تأفيو القردعي يريد من اصحابه مالا فل كان يريدهم 
3# مزق اجل من ذلك الطللب والدى ماجعله على ناصر الفردعى الا مطية يركب بها 
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مع اصحابه الى صنعاء . 


ان على ناصر القردعي كما هو مشهور عنه لايكلف اصحابه فون طاقتهم 
ولايريد منهم مالا او غيره وليس ذلك من طبعه ولا من سجيته ولكنه يريد إنقاذ 
الثورة والثورة فقط.. اما اصحابه فموقفه منهم كموقف الممنع الكندى من قومه 
حيث قال : 

لهم جل مالي ان تتابع لي غنى ‏ وان قل مالي لم أكلفهم رفدا 
ولا احمل الحقد القديم عليهم ‏ وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا 


5- الصورة السادسة : الحج الى بيت الله الحرام 
لو تعوقر النا هخ المتصضاون التي رضغنا اليها سواه كانت مكحوية أو هروفة 
أى تاريخ معين للسنة التي ادى فيها البطل القردعي فريضة الحج ولكن الوالد 
شبرين بن طالب القردعي يروي لنا بدون تاريخ كيف ذهب على ناصر القردعي 
الى حيبت الله لاداء. الفريضة الخامية”: 


فال الوالد شبرين 2 احدذكر تاريخ حج على ناصر القردعى الى بيت الله 
ولكن ايضًا لا يستطيع النسيان ان يحجب عنا حادثة شهيرة ارتيبطت بحج على 
ناصر الفردعى لقد قرر اليطل يوما ان يؤدي فريضة الحج وحزم امتعته وجهز زاده 
وراحلته وتوكل على رب البيت الى سيدهب اليه حاجا ملبيا له معترفا انه 
صاحب النعمة والملك وانه الجدير بالشكر والحمد والثناء وعند وصول البطل 
الى المناطق الحدودية حاملا بندقيته التى يحملها معه دوما لاتغارقه ولايفارقها 
وعلى وجه الخصوص 5 اسفاره الطويلة ولم يدخل صاحبنا في اععتانه ان هناك 
سلطة على وجه الارض تستطيع إجباره على ترك بندقيته والتى اصبحت بمثابة 
الرفيق الدائم له: كذلك لم يضع فى اعتباره انه سيعبر من حدود وطنه الام الى 
حدود دولة (غير) فى عرف القانون الدولى الحديث حتى لو كانت هذه الدولة 
الغير هي امتداد لوطنه الام. وهى جزء من الجنسية الكبرى التى يحملها 
المالاموين من المسلفين.: ان الحسمية الاسلايية تجعل المواطن المسلم ينا 
ذهب مواطنا لاأجنبيا بغض النظر عن الحدود الوهمية المصطنعة بين اقطار 
العالم الاسلامي والتي هي من صنع الاستعمار: وصنع الحكام من المسلمين 
الدين راق لهم هذا الوضع !! فكيف ببطلنا وهو ذاهب الى مكة التي هي مكة 
الْمَسِلمين جميعاء وكذلك البيت العتيق الذى فيها وهو بيت الله وضعه 
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سبحانه وتعالى للناس جميعا وللمسلمين جميعا في شرق الارض ومغربها حيث 
قال تعالى: (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه 
آعاك نيتاه مقام ابراهيم من دخله كان 7 5 هنا فأنه بيت المسلمين 
جميعا ولاتستائر به او تستطيع ذلك أى دولة من الدول. واذا كان التقسيم 
الاستعمارى قد جعل من بلدان الاسلام دولا تختص فى ظله كل دولة بنظام 
خاص وتفرض فيه ماتشاء من قيود على من تشاء من الناس فان الامر بالنسبة 
له والبيت الحرام مختلف جدا فمكة بالنسبة للمسلم اليمنى هى امتداد لآخر 
مدينة أو منطفقة حدودية وهى دللق ‏ بالتية للمسلم الافغاني والباكستاني 


والصينى والروسي وغبيرهم . 


هكذا هو الامر فى حقيقته فاذا لم يكن كذلك في فكر الحكام المسلمين 
والدول الاسلامية فهو كدلك فى فكر الثائر والشاعر اليمنى -على ناصر الفردعي- 
آندذاك فلم يكن ذهابه الى مكة -ولو عبر السلطات السعودية- الا كذهابه من 
غارب الى صنعاء أو شبوة أو عدن او حريب او بيحان او اى منطقة يمنية 


ولدلك ققد حمل ا يه معه وهو ذاهمب الى الحح . 


وهنا تتدخل سلطات السعودية وتمنع البطل من الدخول بالسلاح وتأمره 
بوضع بندقيته فيرفض الشيخ والشاعر والثائر باصرار شديد ذلك المنطق 
السعودي الذي يتنافى مع فكره الفطرى وعاداته وعادات اجداده النبيلة وكأنه 
يقول اننى ادخل الى بلدي وليس لاحد من حق ان يسحب مني حرية كنت 
معتادا على ممارستها فى جزء آخر منها ثم لقد دخل من قبلي فحول الشعراء 
بأسلحتهم وسيوفهم ثم ان من اجدادى من دخل هذه البلاد بكتائبه وجيوشه 
)١(‏ سورة آل عمران الآية (15). 


7 


واسلحته لقد. قدم. الشاعر فروة بن مسيك المرادي على رسول الله ضلى الله 
عليه وآله وسلم بسلاحه وعدته وعتاده وقدم الشاعر المرادي الآخر قيس بن هبيره 
غالى ابي بكر رضى الله عته بشلاحه وعفيهه .. أفياتي هذا اليوم فيمنع فبه 
شاعر مرادى عن اضصظحاتب سلاحه فى سفره الى بيت الله الحرام؟؟ 

انني لن اضع سلاحي ولو جلست على حدودكم المصطنعة عاما بعد عام. 


وبناء على هذا الآصرار وهذا الرفض ( القردعي ) تضطر سلطات الحدود الى 
الابران الى الملك السعودى عبدالعزيز آل سعود ويفاحاً الجميع عندما يعود 
الرد حاسما (دعوا علي ناصر القردعي يمر بسلاحه) وينفذ البطل مشيثئته 
ولا يضع سلاحه الا هناك فى مكة ويؤدى مناسك الحج ثم يعود للتجول 78 
العدن: اللسعووية اببلاحه وفق مف اعجات الجميع انه علي ناصر القردعي 
اشهر من نار على علم فكيف لايعرف الملك السعودي والذى دعاه فيما بعد 
ليحل ضيغا عليه في قضره فأكرمه واحسن وقادقه وغبر له عن اعجابه الشديد 
لشجاعته المتفردة وحكمته وشهرته الذائعتين وكذلك كرمه وشهامته واصالة 
وعراقة: قبيلته واجدادو» ويعد الج وكرم. الضيافة الدى غبدالعريز ال سعؤد يعرة 
شاعرنا البطل حاملا بندقيته على كتفهء وحزامه يلتف على خصره كالثعبان 
فَويعهة الرضاعنات التي يمتلىء بها ذلك الحزام وهى تتلألاً كالجواهر فون جهازه 
الدى تتغمده جنبية يمانية من الطراز اليمني الأصيل . 


هكذدا روينا باسلوبنا مصضمون القصة التى رواها لنا الوالد شبرين بن طالب 
القردعي عن حج هذا الشهيد العظيم الدي نكتب عنه وان لهذه الصورة 
الناصعة كموقف ومصمون العديد من الدلالات الهامة منها: 

البطولة والشحاعة والجرأة لدى ثائرنا وشاعرنا البطل . 
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ومنها كذلك نقاؤه الفطرى وعدم التأئر بالمؤثرات السيئة التي كانت 
وله 

وكذلك عدم اعترافه بالحدود المصطنعة بين اقطار الوطن العربي 
والاسلامى . 

وكدلك شهرته الواسعة ومنزلته الرفيعة لدى الزعماء والملوك العرب 
الدين اطلعوا على مناقبه وصغفاته الحميدة بالرغم انه لم يؤت حطا من العلم 
ولم يتقلد اى منصب سياسى يجعله مشهورا بين اقرانه وكلما أوتي هو عراقة 
وأصالة وكرم المحتد وشرف المتحدر ونبل التعامل حيث لم يكن على :ناصر 
القردعى سوى أحد أفراد هذا الشعب اليمنى واذا كانت له من زعامة ورئاسة 
وشهرة قبل ان يصبح ثوريا وشهيدا فهو رئيس قومه وسيد قبيلته ولكن صيته 
وشعره ذائع في كل مكان. 

وأخيرا فان هناك دلالة خاصة فى مضمون القصة التى أوردناها وهى 


: يقول امرؤ القيس‎ )١( 


وقد اغتدى والطير فى وكتاتها ‏ بمتجرد قيد الأوابد ‏ هيكل 


فد مالك الشيل. ياابنة مالك. أن مدن جاهلة جما لم تعلمى 


يدعون فشو والرماح كأنها اسشطان ‏ عكر في او الادهم 
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وصحبه معنويه ونفسية وكلا النوعين من التصاحب والتلازم يوضحان سَّدة حب 
الفردعي عه وفخره بهأ والتعويل عليها في الحروب والحعيد والمناسبات 


قنرق القردعي كيف يصور وجوده مع بندقيته في نفس الوقت كما فى قوله: 


القردعي قال هزه فوج الافواج وانا في الحيد متعلي على البهاج 


وكذلك فى قوله: 
٠. 5 : 50‏ الدية. 
قاض الي "القلايد- و جود بعيزر ‏ اكناليا كني اناد 


وكدلك نشاهد الفردعىي يعيش مع بندقيته نفسيا من خلال حديث عن 
الحرب كفوله : 


0 
ماعزنا الانهار الحرب ضجاجي وفي المحاجي يظلي فوقنا الهياج 


وقوله : 


/ | 5 
هو عادسشي بايثور رعد رجاسي نصبح بهدب الكراسي في حما المركاس 


تلك هي علاقة (الفردعي ) ببندقيته» فهى لاتنفصل عنه نفسيا وجسديا 


وه رفيعته فى حربه وضيده: فى عدوة ورواحه. فى اقامته وك سفره فهى لصيقفة 


َ رسمها : نوعها أو ماركتها‎ ( ١ 
. ضوع من البنادق قد سبق الاشارة اليها‎ )5( 
: لي المحاجي : الاماكن الني يصنعها المحاربون للاتقاء من الرصاص - الهياج‎ 
. اصوات رصاص المينادق‎ 
7 (؟:) هدب الكراسي : البنادق والحما بفتح الحاء الشدة أي ندخل ينادقنا‎ 
. حرارة المعركة هل من يوم يأتى فنثور فيه كالرعد الشديد فنفعل ذلك‎ 
دا‎ 


( 


( 


( 


به كالتصاق الروح بالحسد وهو يحبها ويناجيها ويصفها ويتغنى بها وبأفعالها 
الجسام في الحرب والسلم والصيد .. وكحي مصدر فخره ورفيمة عزنه فهل يتخلى 
عنها فى أول نقطة حدود مصطنعة بين اقطار عالم اسلامى لايعترف له الفردعى 


بحدود ؟؟ 


١ ل‎ 


'فيزاران 
على ناصر المردعي 
0 أقلام المنصفين وأحماد المبغضين 


تمهيد : 

لقد سبق وان نوهنا قبل هذا الحديث باننا استخدمنا مبدا التدرج في 
كتابة قصة هذا البطل. وذلك بالاحجمال ثم التفصيل ماأمكن ذلك. ويمكن القول 
نأ الود ىت عن بيئة البطل وقبيلته قد اتضح اكَثَر عند التعرض لحياة الشهيد 
من مهده الى لحدهء ثم استكملت الصورة بعد ان عرضنا بعض تلك الصور 
الرائعة من حياة الشهيد القردعى والتى كانت بمثابة الفلاشات التى اضاءت 
ماغمض علينا من شخصية البطل . 

والآن نحاول ان نضيف بعدا رابعا وجديدا الى تلك الابعاد الثلاثة 
السابقة وهدا البعد يكتمل لنا من خلال الحديث عن على ناصر القردعى بين 
كتابات الثوريين والكتاب والمؤرخين الذين انصفوه وأولئك الكتاب الذين 
خدلوه ولم يثمنوا دوره اما عن حقد منهم أيا كان منشأه أو عن جهل بتاريخ 
الحركة الوطنية اليمنية وعناصرها البارزة . وبهدا الحديث والجدل الذى سوف 
يثار فيه حول دور القردعي؛ وحول من هو القردعي ؟ سيحاط القاريء الكريم بما 
لم يحط به في الفصول المتقدمة حيث يستوفي كلما أصابه من نقص لم 
نتعمده فيمأ سبق وبدلك تكتمل فى ذهنه الصورة الرائعة عن ذلك الثائر 
والمجاهد اليمنى ويكون قد استطاع بدلك الاجابة على التساؤّل الذي طرحناه 
من هوي علي ناصر القردعي كشخصية ثورية وما هو دوره البطولى فيها؟ وقبل 
ذلك من هو على ناصر الفردعى كانسان؛ وكبطل: وقد سبق ان اجبنا على هذا 
التساؤل المتفرع من بعض حوانبه؛ ونكمل هنا الاجابة على اهم تلك الجحوانب 
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وهو دور القردعي في الثورة وبه نكون فك سلكنا الضوء على على ناصر المردعي 
قثائر وبطل يمنى لننهي بذلك هذا الباب ونخوض في اليماب الثاني الدى 
يتكتناول كيد علن تافص الفروعي (كشاعر). '!ذ1ا لعد. شفى كا أهم مايمكن 
الخوض فيه وهو معرفة موقع البطل بين اولئك الثوريين والمناضلين وبعض 
كتابات لبعض دعاة الثورية ومد عي النصّال والدين اححقوا في حق على اضر 
الفردعى اما بالسكوت المتعمد. او بالكلام عير الموزون التى تظهر قبيه 
الحقيقة مهزوزة ومزورة نسجتها خيالاتهم او نقلتها اقلامهم عن مؤرخين عير 
حسيقة او مبتورة كما سنرى فيمأ بعد. 

تلك اله والمقولاات ثم برد غلبنا وذلك على الوحه الحالى : 


أولا : على ناصر المردعي باقلام المنصفين والثوريين 
نشير بداية الى انه ليس من الصروري استنباط الاجماع من الاجماع 
واستخراج الاتفاق واستظهاره حول ماهو متفق عليه وعلى ناصر القردعي قد حار 
على اجماع واتفاق الكعاب والمناضلين والشعب ون بطولته وتوريته وشعره 
وحكمته ودوره الرائد والا ساسىي فى الثورة تخطيطا وتنفيداً فهل مأيدعو الى 
تكراي ذلك ؟ 
ان الكتابة الجادة والملتزمة تفرض علينا هذا القيد خصوصا فى مواجهه 


بعض الديئن اعمت أبصارهم المناصب وداعبت احاسيسهم المحاملاات والمصالح 
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الداتية فانصرفوا عن الحقيقة وكتبوا وزينوا بدون توثيق حتى ينطلى زيفهم 
على الآخرين. بل لكي يحدفوا من شَاؤُوا من صفحات التاريخ ويدخلوا من 
ارادوا وكان التاريخ لعبة بايديهم ثم ليسيغوا البطولة على من يشاؤوا من 
الحاكمين والمحكومين الدين ترتبط مصالح معهم ويسندوا الادوار العظام 
لراقصات كن يراقصنهم فى لحظات خوفهم ووجلهم وهروبهم بينما كان الثوار 
يخوضون المعارك ويموتون. ولايرجعون وهم الدذين حققوا النصر وصنعوا 
الثورة ليخرج المختبئون فينكرونهم بطولااتهم وينسبوها الى انفسهم او الى 
ابطالهم وبطلا نهم . 


ان هؤلاء يدعوننا الى ان نلتزم 7 مواجهتهم بفيد الكتابة الموثقة فنقراً 
لهم من الوتائق التاريخية والادبية لا لكي نقنعهم بما لن يقتنعوا به وهم على 
هذا الحال بل لكى نعريهم ونفضحهم. ولذلك فسوف نختار عينات من أدب 
الثورة وتاريخها دون إسهاب في سردها لندعهم يقرأون بأنفسهم عن القردعى 
وغيره من الثوار المهملين ان كانوا يقرأون شيئا قبل اخراج كتاباتهم كما 
يفغل ذلك المنضفون من دونهم. فلنرى الفردعي اذن فى كتابات اولئك الدين 
لا يتهاونون عن عرض الحقيقة كما هي دون تحريف أو تزييف!! 


أ- القردعي في كتابات البردوني : 

يمكن ان نعرض هذه النصوص من كتاب الشاعر اليمنى الكبير عبدالله 
البردوني والدي سبقت الاشارة اليه. حيث يتحدث البردون عن القرادعة بشكل 
عام ثم يتحدث عن الفردعيين (على ناصرء واحمد ناصر) ويبدأ فى بيان 
البيئة التى خرج منها القردعيان بقوله : 

)١‏ وعدا الطراز من المجتمعات سريع التقبل للحضارة سريع الاندفاع الى 
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التغير اذا وجدت المؤثرات والتوجيه المقتدر على القيادة لأن المجتمعات 
البدوية انقى فطرة وأخصب خامة للتطوير والتغيير.. لهذا لاحظنا كيف استطاع 
النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم ان يحول المجتمع البدوي الى مجتمع 
حضاري يسيره النظام الاجتماعي وتنظم عيفة قزافين السملة وحقية العدزة ؛ 


؟) ويتعرض البردونىي لحماس القردعىي وشوقه للثورة وانتظاره لها مع 
اخوانه الثورا فيشير الى قول القردعى : 
مانا بناسي ولانا قاطع الياسي مستسفي الشمس بعد الليل والغلاسي 


/ د 1 0غ2) 
هو عاد شي بايثوز رعد رجاسي ندخل بهدب الكراسي في حمى المركاس 


ويعلق عليه بقوله 0 فعهد كان القردعي ينتظر الغيب ويستسفي حرارة 
الشمس لعلها تمطر تغيرات وثئورات فيستعمل كرسى بندقه مع بنادق اخوته 


: : و سل الما : ريف 
الثوار في حرارة الثورة 7 لتقيية ولشعبه" 


يحيى فقد كاد الرجال الذين احدقوا بالامام لاغتياله ان يتخاذلوا فى لحظات 


30 البردونى -المرجع السابق- ل وهكدا اننا التحليل المنتصف 
للمجتمع الدى مكل على ناصر الفردعي ني الخثورة بأنه سريع التغقبل للحصارة سرييع 
الاندفاع للتغيير بشرط وجود المؤثرات العامة والقيادة الرشيدة ونعلم ان المؤثرات 
العامة هى التى صنعت ثورية الفردعى ولكن القيادة غير الرشيدة هى الني افشلت 
الثورة لهذا سنرى البردون في نص آخر يعفي القردعي من المسؤولية عن المشل في 
القورة معد أداء ذو ماقكوار وونييا ال الثوار التين عزلوا مهية القباذ والشغطط: 

5 ):مشق نان مغردات هدا العيت : 

ان البردوني -المرجع السابق- ص 0 7315 . 


ا 


التفطية الولا علي عاضر التردض ومهما ان تقييى الغوار الوم القوار جلك لسن 
فان شجاعة المردعيين واشتراكهما في ثورة قادها نخبة ذلك الحبين يعتبر دليلا 
على نقاء فطرة البدوى وان ماوفم فيه القردعي من الفشل يرجع الى القيادة لا 
للحنود الابطال امتثال القردعي واخيه الشهيدين العظيمين . 


لعد دخل القردعى واخيه صفحات التاريخ من بابين.. باب البطولة وباب 
الألمعسلام ققاكل ست انق ريق افيد #تلدة قن كل نراقن 


0 ويصيف البردونى بيتمىء من الانصاف والدراية" لقد كان سبب سخط 
4 القردعي على الامام يحبى برجع الئ تخاذله امام الانجليز في منطقة سُبوة 
التى حررها على ناصر من قبضة الانجليز. وبعد ان هيمن عليها قطع الامام 
عليه المدد حتى اضطر لترك المنطقة تحت قصف الطائرات والمدافع.. من 
ذلك الحبين عام 7”م تزايد حقد آل القردعي حتى افصحوا عنه بقتل الامام 
وكانت الشهادة ثمرة عملين ضد المستعمرء وضد المستبد (*) 


)١(‏ في الاصل (لولا احمد ناصر القردعي واخوه ): ونكرر التصحيح للاستاذ 
البردوني في عدم وجود احمد ناصر حال الثورة في صنعاء . 

(5:*) على. التؤالى وردنا فى. الال ( الترفعيان )+ (واشتكهادهيا ) الاععقاد 
الترموض أنميا عاذ هنا 

(4 7 اللحضيدى حقن ام وغ 

( 50 ) المصدر نفسه ص 5*0 . 


الخو 
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القردعي بقلم/ محمد عبد الواسع الأصبحي / 

يلقى الأصبحي درسا تاريخيا بليغا على أولتك. الذين يتصرفون. .وكان 
التاريخ ملك آبائهم ورهن أهواءهم وامزجتهم موق فيه عن مقازية حملما 
ونفاقا ويحذفون من يشاؤون كذبا وتخرصاء ويعزي الاصبحي الدور الحاسم لحفظ 
حقوق المناضلين والابطال للتاريخ وحده مستقلا عن المؤرخين الدذين قد 
يتزلفون فى عرض الحقائق فيفضحهم التاريخ نفسه بتناقضهم وزيفهم وبصدى 
غيرهم فيصير هؤلاء خارج التاريخ الذين حسبوا يوما انهم من صنعوه بأقلامهم 
وهم أقل من ذلك وأبعد. 


هكذا ينسب الاصبحي بطولات القردعي الى التاريخ اليمنى بقوله في 
مقدمة كتيبه الصغير الشيق عن القردعي ( يحفظ التاريخ اليمني عبر مراحله 
المختلفة لابناء اليمن نضالهم العظيم ؛ وتضحياتهم الحمسيفة 5 0 الأرمتة 
والعصورء ويؤكد رفضهم للجور والظلم والاستعباد وتحمل من أراد أن يسلبهم 
العيش الكريم» وفي صفحات ذلك التاريح سجل اليمنيون الافداذ العديد من 
المآثر والبطولات النادرة التى من حق هذا الجيل والاجيال القادمة ان تعتز 
وتفتخر وتسترشد بها حتى تظل هامات اليمنيين مرفوعة على مر الزمن. 


وضمن ما حفظه التاريخ الناصع لشعبنا اليمنىي ان ثبت اسم شاعرنا 
الوطني الشهيد الشيح على ناصر القردعي الذى سجل بمواققه وكلماته وقوافيه 
وشْعره السلس حزءا من هذا التاريح وهو (اى القردعي ) واحد من صناعه الدين 
استحقوا التمجيد والخلود). ويشير الاصبحي الى الدور البارز القردعى في 
الثورة عام 1م على اساس ان القردعي جزء من الحركة الوطنية اليمنية 
)١(‏ كتيب عن الفردعي - سبق الاشارة اليه - ص ” . 


١ 


بقوله : (اتفق اقطاب الحركة الوطنية بصورة سرية بطبيعة الحال لانهاء الحكم 
الامامي الكهنوتي ؛: فكانت مهمة القردعي مع رفاق آخرين همي اطلاق الرصاص 
على الامام يحيى في ( حزيز) وبالفعل نفد القردعي مهمته التى اشتاق اليها 
طويلا وكانت همي نهاية الطاغية.. ولكن الامام احمد بن يحيى الذى كان 
مرابطا فى حجة استفز باسم الدين جموعا غفيرة واباح لسبياه ضتعاء: اللسنايت 
والنهب بعد ان يدخلوها وقام الثوار بحراسة صنعاء والذود عنها ازاء ذلك الوضع 
كلف القردعي بمهمة اخرى هى حماية جبل نفم مع مائة من الفدائيين الذين 
استماتوا في حماية نقم. وظل القردعي ومن معه أربعة وعشرون يوما يسيطرون 
على نقم ولكن لعدة مؤامرات سقطت صنعاء في يد الطاغية احمد الذى اقتاد 
اتطال: ابسن وعلماءها الى الاعدام والسجون ولكن القردعى بقوته وشجاته 
استطاع ان يفر ويشق له طريقا وسط هذه الجموع التي استعطفها الامام بأسم 
لون .+ حتى وصل القردعي الى خولان وتصدت له بعض القبائل الذين عرفوه 
. من آثار مخالب النمر على انفه وعينه غير انه لم يستسلم وظل يقاتلهم وحده 
وى حنقط صرينا شييف] ولاق غتالة. يقورل: 


: أهوى الحيأة كريمة لاقيد لا جلاد لاا استخفاف ب“الانسان 
00 
فاذا سقطت. سقطت احمل عرد يغلي مم الاحرار في . شرياني 


القردعى بقلم / العقيد الركن صالح بن احمد الحارثى : 
0 5 003 
0 الأصييي -المصد, ن السادق د - ص 55-.؟ 
90 فى كتانة شدو البوادى مشار اليه سايقا ص ”0”., وهو ضابط 
من الجير اليمني ف سيتصبر سمو وهو 3-0 التحاقه بالكلية فاو 6 ومن 
شورة سبتمبر . 
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( الشيخ على ناصر اشهر من نار على علم معروف على طول الساحة اليمنية 
وغرضهاة وان لم يعرف كشاعر له أشعاره الكثيرة المتناقلة فهو معروف كمناضل 
يمنى خاض معارك النضال مع جملة احرار اليمن الذين وضعوا رؤوسهم على 
اكفهم في خدمة الشعب اليمني الحر).. (لقد قارع هذا البطل نظام الامامة 
بالقول والفعل وكانت له مواقف بطولية لايجحدها الا ناكرء دفع قش النهاية 
حياته ثمنا لمواقفه البطولية وعلى ناصر القردعى زعيم بارز من زعماء قبيلة 
مراد الابية وسشجاع من شُجعانها وشاعر من شعرائها البارزين في شعره روح 
القبيلة المتمردة التى تأنف الخضوع والاستكانة شارك الشيخ على ناصر في 
ثورة 17م وكان احد المنفذين لقتل الامام يحيى وقد حبس عدة مرات وقاسى 
الالام ومرارة السجون. وقد ارسله الامام عاملا على شيوة وهناك حصلت عليه 
التآمرات فمن حانب كان ارساله الى هناك بدون قوة ودعم تآمرا اماميا على 
باق اراد الامام ولاق تعقييق. اعد عوقو أأعا ثبوته في الفتظقة وتثبيت 
سلطة الامام فيها او فشله وتعرضه للهلاك على يد الانجليز وعملاؤهم ). 


د/ القردعي بقلم سفيان البرطئ ؛ ' 

يتحدث الاستاذ/ سفيان البرطى عن على ناصر القردعىي حديث 
المنصفين ويمنحه من حقه مامنحه المنصفون قبله فيقول.. أما الشهيد على 
ناصر القردعي فقد تولى بنفسه عملية القيام بقتل الامام يحيى وذلك فى سواد 
حزيز صبيحة يوم الخلذخاء /ا/ 5 / /51 ١ه‏ المصادف /ا١‏ فبراير 1558م 


0 في كتابه شهداء الثورة -منشورات مجلة النضال- الطبعة الثانية ص18”- 
4 وقد عمل في اذاعة صنعاء فور قيام الثورة كمعلق سياسي ومندوب للاذاعة في 
رئاسة الحجمهورية؛ والاتنين تحرير عدة صحف منها ضحيفة: الخورة واخبان اليفن و.. 
وأخيرا مجلة النضال التي يملكها وعمل ملحقا اعلاميا في كل من دمشق . وبيروت . 
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حيث قام الفردعي بتصويب بندقيته الى رأس الامام يحيى وصدر وزيره فاعد 
مهما برصاصات خمس .. ولقد استطاع هدا الشهيد البطل اثناء ثورة ارااع 
اق .يقبته كن تتم أقبات الاشاوس ولما سقطت صنعاء يوم ١*‏ مارس 1157م 
بعد فشل الثورة شار اتجأه هدا الشهيد من نقم شرقا وهو يقاتل ويصاول الا ان 
الطرق كانت قد اخدت عليه من كل اتجاه وأخذد الاحهاد منه كل مأخذ لكنه 
بإباء شامخ وأصيل. ويايمان تابت بالكرامة والغزة لم يستسلم بل قاوم ببسالة 
وشجاعة فائقتين حتى الرمق الاخير من حياقه: الى أن لقى حتفه في خولان 
وهو صأمد بشموخ عال كالطود الاسم . 


ه/ القردعي في كتابات سلطان ناجي التاريخية7١)‏ 
يمكن بعدما أوردناه سايقا من الادله الذامهيعة الو شهدت 9 تورية 
الغردعي وبطولا نه ودؤره الرائد وال ساسى في الحركة الوطنية اليمية ومن ثم في 


هده النصوص ستطهر الغردعي من حديد ل موافع النضال واليطولة 
والشرف والثورة ومرة اخرى ستكون شهادة تاريخية. للقردعي وتضاف الى 


15 ) كناب التاريخ العسكرى لليمن 07 ال 2 اع -سبق ذكره- وهو مؤرخ 
خبير في الشؤون اليمنية عمل محاضرا في التاريخ اليمني في كلبية الكرجية العليا في 
عدن مند العام ”901١م‏ وتفرع بعدها للقيام بابحاث خاصة في التاريخ اليمني والثقافة 
الوطنية وهو واحد من اعضاء لحنة الوحدة البفنية للتريسة والتقافة والاعلام ( فبل 
الوحدة ). عضو المجلس التنقيدى لاتحاد كتاب اليمن وعكصو المجلس ضفي الع كد 
اليمنى للابحاث الثقائمة . محرو وله عله بنين وبنات كتَدسن التاريخ اليمنى ل 
اسمائهم وهم ( أوراس . اوسان . ومعين . ويزن . وريدان ) . 
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سايفقاتها مع اننا اكدنا قبل هذا عدم حاجة المردعى لمثل هذه الشهادات كونه 
انصاف القردعى يقول سلطان ناجي عن حركة /115١م..‏ 


1) نوكان. اذى كام بتنفيذ عملية الاغتيال الشيح على ناصر القردعىي 
الدى وَاعتا الامام يمعوم بتحريده من حكم منطقة حريب ثم يستخد مه في أواخر 
الثلاثينات فى صراعه مع الآساي. حول نتظفة كبو * 


” ) ويصيف سلطان نأاجى عئن صمود القردعي في نعم وبد أ زحهف القبائل 
أنه قد حصن 52 دوه بالمماه والمؤن .. ولم يح الا الشيح على ناصر 
القردعي والسيد محمد بن على الوزير هيخ مجموعه صغيرهة ترابط بعمته من دور 
ان يكون عندها التموين الكامل فواصلت العبائل زحفها 8 نعم من دون ان 
القردعى ومحمد الوزير واضحابهنا مقاوبة الابطال انهزمت لها القبافل.” ' 


*) وعن ملحمة القردعى البطولية في شبوة يضيف سلطان ناجي ففي 
أواخر صيف 177١م‏ كان الامام يحنى :قد أوكل الى. الشيخ. على ناصر القردعي 
ضاحجب» ععوفيب سَايقًاة ا يهن منيطرف على شبوة (2:.) وقد استطاع القردعي 
ان يجمع 0 خمسمائة مقاتل وسبعمائة جمل ورشاشتين تركيين 
قفايموة لهذا الخرض ٠‏ وقد خا :معظم المقاتلين: من ' قبيدة عبيدة في حريب: 


. ١8ص المصدر نفسه‎ )١( 
. ١86 (؟ ) تفسن المصدر ض‎ 


وتم لهم ذلك وسيطروا على شبوة بالفعل)' ١‏ 


ثم يضيف سلطان ناجي (ثم قام الانجليز بتجميع قوة عسكرية مكونة 
من الحرس الحكومي وقبائل بيحان تسندهم الطائرات وقاد الحملة البريطانية 
الضابط السياسي البريطاني هاملتون وتسللت قواته سرا من بيحان حتى 
استطاعت محاصرة قوات القردعي وقطع مياه آبار سرب قواته وطلبت منه 
التسليم الغورى. ولم يكن امام الفردعى الا أن يفغل ذلك) وقد سبق ان 
اوضحنا اكثر من مرة اسباب انسحاب القردعي من شبوة ومنها مايذكره سلطان 
نأاجي فى قوله ( ومن جهة ثانية فان الفردعي كان لايزال ينتظر وصول امداداته 
المزودة بالرشاشات والمدفعية ). وقد رأينا كيف وعذه الامام بدذلك ولم يفي . بل 
وود على :للك اخ متلطاق ناجي يذ كن ان الامام عنما حعت القردعى الى شبوة 
طلب منه ان يبسط نفوذه على شبوة ولم يأمره بالقتال(") 


ؤقكد سبق ان اوردنا المحادتة التى اوردها سلطان 32-0 بين القردعى 
وهاملتون ورأينا لهحة الفردعى القويه مثل قوله بأية معاهدة ؟ متى وأين 
عقدت؟ ومن جاء بكم الى هنا (0؟) 


لمم ضع المصدر 3 

00 نفس المصدر ص : 5 . 

( *) ويروي الوالد علي صالح السالمي من ( آل جناح ) وهو من الذين كانوا مع 
علي ناصر في شبوة هده المشادة بين الفردعي وهاملتون والدي يظهر فيها منطق 
القردعي القوى وشجاعته النادرة . قال هاملتون: رد عي متمرد يرفض الانسحاب بعد 
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بقى ان نذكر اننا عددنا سلطان ناجي ضمن الكتاب والمؤرخين 
المنصفين للقردعي رغم ماورد في كتاباته من اشارات تنتقصمن حق القردعي 
شبيهة بتلك التي يرددها بعض المبغفضين اضافة الى مافيها من اغلاط تاريخية 
اثبتنا فيما سبق عدم صحتها ومن ذلك قوله (وعلى كل حال فان خطة فتح شبوة 
وعملية تنفيذها قد تركت للفردعي مقابل اطلاق الامام سراحه من السجن 
والعفو عن أخيه القاتل)” " ' 


مع العلم اننا قد أوضحنا فيما سبق ان تسلم على ناصر لمهمة فتح شبوة 
قد جاء بعد مرور أكثر من أربع سنوات منذ هروب القردعي من السجن فلم يعد 
مسجونا حيث اثمرت الوساطة التى تمت في حوالي عام 177١م‏ بين القردعي 
والامام فكلفه بالمهمة لغرض التخلص منه ليس الا بينما حمل القردعي المهمه 
على انها شرف كبير وعمل وطنىي مشرف كما قال ذلك القردعى بنفسه في لقاءه 
باعضاء الجمعية الوطنية التي كان يتابع اعضائها خطوة بخطوة مند تسلمه 
المهمة حتى عودته اليهم حيث كانوا يوجهونه ويبينوا له النوايا الامامية 
السيئة قبل ذهابه ثم يشيدون ببطولاته اثناء وجوده في شبوة واخيرا يلتقون به 
في اجتماع هام ليطلعهم على تفاصيل مهمته وتفاصيل الغدر الامامى امأ 
بالنسبة للعفو عن اخبه القاتل كما قال سلطان ناجي فقد اشرنا الى ان احمد 
ناصر القردعىي قد عفى عن نفسه بنفسه وفر مع رفاقه الى بيحان وبالتالي ليس 
في يد الامام العفو عنه لانه ليس في يده اساسا فمن هنا بطلت هذه الحجة. 


وكدذلك ومن صمن ماأورده سلطان ناجي قوله ( وقد استطاع الانجليز في 
أواخر الثلاثينا هزيمة القردعى مما زاد فى مرارته وحقده الشخصى ضد الامام 


١ 


)0 


وهكذا تابع سلطان ناجي أولئك الدين ينسبون ثورة القردعىي الى الحقد 
الشخصى تارة تحت كذبة الانتقام لابيه واخرى تحت اكذوبة الصراع الطويل 
معه وسجنه في قلعة صنعاء والغدر به في شبوة والحقيقة ان ثورة القردعي 
لاا ترجع 9 الانتقام لابيه لان أباه مات وهو يقاتل ضمن جيش الامام فلم يقتله 
الاأمام كما سبق واشرنا الى ذلك ومن ثم لاترجع الى الحقد الشخصي لان حقد 
القردعى على الامام هو ضرب من الحقد العام التى تحتويه قلوب اخوانه الثوار 
جميعاء وتندثئر بذلك الححة الثانية . ومع مأأورده سلطان ناجي من ترديد 
لاباطيل ذكرها مغرضون فاننا لانزال نعتبره من الكتاب المنصفين للتاريخ ولعلى 
ناصر القردعي ؛ وذلك لانه كتب بانصاف وموضوعية وسار في كتاباته للتاريخ 
سيرة منهجيه علمية تتفق مع الاصول العلمية والتاريخية وبالتالي فلا يضره ان 
يكون قد نمى الى معلوماته بعض هذه الاقاويل بعد ان شهدناه وهو يصع 
القردعي وعيره في مواقعهم في التاريخ وفي جبهات النضال ويذكر ادوارهم 
جميعا بدقة متناهية ونجد سلطان ناجي يقول في مقدمة الكتاب (ان ذلك انمأ 
تم بعد جهد ومعاناة في جمع مئات من المصادر والمراجع والوثائق المتباينة 
في الاراء المتشعبة في وجهات النظر)؛ ويضيف ( ويعد عناء شاق في الفوص 
في محتويات هده المصادر من اجل غربلتها وفحصها وتحليلها للخروج منها 
باختيار ماأستقر في النفس انه صحيح ومعقول ومطابق للحقيقة لتصاغ هذه 
الامور في النهاية بشكل هذا الكتاب الذى لم يكن لي قبله مثال احتذيه أو 
نمط انهج على منواله ). 


. 187 سلطان ناجي -المصدر السابق- حن‎ )١( 
. (؟) نمس المصدر -المقدمة- ص8‎ 
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ويضيف سلطان ناجي بتواضع الباحث ويوهج الحقيقة (فاذا كان الحظ قد 
حالفني فذلك ماكنت ابغي وان يكن الامر الآخر فحسبي ان أسسعاسسن بالاكر 
القاكل "من اجتهد فاصاب فله اجران فاذا اخطأ فله اجر واحد")»: ولو كان الامر 
بايدينا لاعطينا المؤرخ اليمني سلطان ناجي اجران في كل ماقرأناه واجر واحد 
في تلك المواضع التي تعرض فيها لمبررات ثورة القردعي وجعلها حقدا 
شخصيا اععماذا على مضادر. المتقولين ولكتنا أو غيرنا لانقدر بأي. حال من 
الاحوال ان نخرجه من عداد المنصفين خصوصا وانه قد كتب هذا الكتاب 
للتاريخ اليمنى ولانه قد كتبه في ظل التشطير عام 975١م‏ فلم يجعله تاريخا 
لحاكم أو دولة ولااشهادة لفرد أو شلة بل جعله شهادة لنفسه انه كتب تاريخا 
وبين هراعء.ؤاته قن كتيه مقلم لاتضاحبه طبلة.. لقد. كتب سلطان ناحى تاريخ 
الشعب اليمنىي وأرسله بموضوعيته للشعب اليمني وهانحن قد قرأنا هده 
الرسالة البليغة -رغم اننا لانعرف سلطان ناجى ولم نلتق به- ولآان كتابته رسالة : 
فقد داعبت مشاعرنا عندما قرأنا تاريخا حقيقيا عبرها ولم نر سلطان ناجى وهو 
يدس فى تاريخنا -شخصية لانعرفها- أو يسرق خلسة شخصية لها رصيد 
تاريخي في النضال نقول هذا الكلام بمناسبة اننا سنعرض للافتراءات الحاقدة 
التي روجت صضد على ناصر القردعىي وسنرى كم هى تتخيفة تللك الاكتراوات 
خصوصا وانها وردت كلها أو بعضها فى مؤلفات تنسب نفسها الى التاريح وهي 
فكترن “قن صفحاتها صناعة تاريخ لبعض شخصيات حاكمة أو اخرى ترتبط 
معها بمصالح مشبوهة وبالمقابل تحذف من صفحات التاريخج شخصيات وطنية 
قدت الخثير من اخل الثورة اليمنية وليس أكثر من تغفديم الرؤوسن مقن اخل 
المباديء من شىء يمكن ان يذكره المؤرح ليدلل به على عظمة التاريح التي 
سقطت تلك الرؤوس من في ظله ليكون ناصعاء وسنرى كيف اغفل ذكر اصحاب 
تلك الرؤوس واصحاب تلك البطولاات وأحلت محلها صور لشخصيات لا تزال 
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القردعي الدى 52-4 عنه وعيره بل قا من دلاك . 


وختاما لهذا الحديث نرى صورة القردعي في وثائقيات مركز البحوث 
والدراسات اليمتي . في كتاب ثورة لكام الميلاد والمسيرة والمؤثرات» قد 
سبق الاشارة اليه قبل هدا. ورد في الكتاب ( على بن ناصر القردعي .. كان رحمه 
الله من رجال مراد المعدودين سُجاعة وفصاحة وصراحة ورجاحة رأى وقوة حجة. 
انتفد الوضع بعدة قصائد كان فيها يثير الهمم ويد كي المشاعر ونبه القبائل الى 
خدعة الامامة واسلوب الاكمة فى اعراء بعضها بيعكضص وشعلها بالخلافات 
والحروب الاهلية وكان يسعى لحل كل الخلافات والحروب الاهلية مما اوغر 
صدر يحيى عليه فاودعه السجن.. الذي تمكن فى النهاية من الغرار منه بقيوده 
مع ويل الحميقاني ) . وبعد هذه العبارات القليلة التي قالها المركز وبعض 
النماذج من شعره اكتفى الموثقون بها ورغم انها عبارات منصقة الا انها مبتورة 
لاتفي بحق هذا الشهيد كذلك فانها تغفل اجزاء من تاريخ كفاحه. ولعل 
مايشفع لاصحابها انهم ضربوا موعدا مع الفردعي قالوا فيه "ولنا مع القردعي 
سعره وحياته لقاء قريب ان شّاء الله حيث سنكتب عنه دراسة مستوفاة "ولكن 
لم نر هذه الدراسة فلقد صدر الكتاب الوثائقي عن ثورة 157١م‏ بطبعته الاولى 
عام م ومرت اكثر من احدى عشر عاما ولم يف هؤلاء مع القردعي .. ريما 
ك3 القردعىي ليس حاكما الان وليس شيخا ينازع الحكام حقه في السلطة بما 
قدمه هو واخوانه في الثورة ولسبب بسيط فالقردعي قدم رأسه ومضى لايلوى 
على سي ء وان هؤلاء. الدين يوتقون لايصلون فيما يصلون الا على الحاضر 

1 شط 25 و 
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كيفما كان هذا الحاضر أو يصلون احيانا على الشهيد اذا كان له من ابناءه أو 
اخوانه من يقهرهم سطوه هكذا التاريح احيانا وان كان مشرقاء ينتزع بالقوة 
فنقط فكيف باولئتك الذين قدموا أرواحهم لاجلنا ولم يطلبوا هنا شيثا؟ 
اننساهم؟.. هذا سؤال نطرحه ونتركه لمركز الدراسات والبحوث اليمني مصحوبا 


بالف علامة تعجب واستغراب ودهشة !!!!... الح. 


من خلال العرض السابق لمواقف الكتاب المنصفين والثوريين عن 
القردعى كتاكر ومن خلال الصورة الناصعة التى رأيناها للفقردعى قن الآادب 
اليمنى وفي التاريخ الثوري والعسكرى نصل الى النتائج الاتية والتى نستنتجها 
من الكتابات السابقة ومنها: 


ان على ناصر القردعي مناضل يمنى منخرط في الحركة الثورية اليمنية. 

ان للقردعي رصيده التاريخ والثوري منذ بداية صراعه مع الامام يحيى وهو 
صاحب الدور البارز في الدعوة للثورة واستنهاض همم الناس عبر صراع طويل 
مع الائمة وعبر شعره البليغ والمعبر. 

ان على ناصر القردعي قام بثورته استشعارا منه مثل اخوانه الاحرار بالظلم 
والعسف الذي حل بالشعب اليمني وليس انتقاما شخصيا فحسب. 

ان لعلىي ناضصر غلاوة على نضاله الطويل والمرير بالقول والفعل ثلاثة ادوار 
تاريخية هامة في الثورة اليمنية هي : 


دوره العظيم في مواجهةالانجليز عن طريق موقعة شبوةالتي حررها من يد 
الاتجليز ولقنهم دروسا فأنتية قبل انسحابه بامر الامامء وبدذلك العمل البطولي 
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يكون على ناصر القردعي هو الثائر الوحيد من ثوار م الدى أسس 
للكفاح المسلح ضد الانجليز وشارك وقبل /64 1159م ف قورة 1515م. 


على ناصر الفردعى هو قائد انتفاضة م ةن حانبها التنفيدى وهو 
عتصر النجاح: كي الغورة كلها روفي الذي لولاه الما عخلض. القهب من روم 
الانهزام والتردد وهو الدى يم الامام يحبى برصاصاته الخمس وهصى الذدى ادى 
دوره على اكمل وجه في الثورة ثم جاء دور الثوار الاخرين وهم المسئولون عن 
التخطيط والقيادة والدين لم يعطوا الموقف الحربى الا اهتماما ثانويا تاركين 
"اليهين.ه الخصارة افيا 


الدور الثالثْ: 

هو قائد معركة الصمود في نقم الذي هزم القبائل فيه مع عدد قليل من 
اصحابه واخوانه الثوار واستطاع ان يصمد بهم مع قلة الزاد والمؤن -من فبراير- 
حمق 37 مارنن لم ذو ان تستطيع القبائل الست من خولان وسنحان 
وبني بهلول وبلاد الروس وآنس وبني حشيش الوصول اليه مع اصحابه.. وحتى 
بعد تأكده من فشل الثورة خرج من فوق رؤوسهم جميعا ولم يستشهد الا هناك 
في خولان وهو يقاتل بشموخ كالطود الاشم ولم يكن علي ناصر القردعي في 
هده الملحمة الصمودية الاخيرة مع احد بل كان الجميع معه حتى محمد 
الوؤؤير كما شهدت بذلك الكتابات السابقة. هده الثلاثة الادوار الرئيسية في 
الكفاح المسلح اضافة الى ماسبق وأوردناه قبل هذا الفصل اضافة الى 
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الى ماسندكره ليم عدن معقفة #زاء الفرعفن اقافة الى ماصيراء القارق+. في 
الباب الثاني الذي نتعرض فيه لشعر علي ناصر القردعي وكيف وطأ للغورة ؛ 
ونظّر لها وسنرى كيف ان على ناصر القردعي كانت معنا عند 'آول. لحظات 
الكفاح الثوري حتى آخر لحظات التنفيذ البطولى . 


ثانيا : على ناصر المردعي بأقلام المبغضين والحاهلين : 

يمكن ان نفرق بين انواع سشتى من مبررات الاجحاف فى حق على ناصر 
القردعى كثورى شهيرء ولكننا من ادل اطلاعنا المدرك والواعى على المصادر 
لشن تحدثت عن ثورة 10م والحركة الوطنية رأينا ان أي مطلع يكاد يخرح 
بشُوعديوة من المبررات والاوصاف التي يمك ان يبرر بها المجحفون في حق 
الحقد بينما يكون الثاني هو الجهل بتاريخح على ناصر الفردعي والحركة 
الوطنية السمتية وبالتالى الثورة ا-- 


والحقد يمكن ان يندرج كوك بيحاةة عدة فانا ان مكو الدى وككيية 
عن تورة 10م ويغفل القردعى او عن الثورة عموما ويغفل بعص ابرز رمورها قاماأ 
ان يكون حاقدا على هذا الرمز أو قبيلته أو أضزقة لاى لنت كان 3١‏ اله 
يكتب لمجرد تزييف التاريح او يكتب لصالح حكام او عناضر او احزاب 
فيتعارض تكريس الواقع مع تاترية غذا الكافب: او ذاك. ان يكرسة وتتعارض 
الادوار الحقيقية والغايات المثالية مع الادوار والغايات التى يمعيدق: الكاقتب 
تشمشها ويتعارض وحود الانخاص الحفيغفيين في المواقع الثوريه والتاريخة و 
أولئك دعن يحب أن يلبسهم الكاتب الااحير لباس الكفاح والنضال . 
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وقد ينظر هذا الكاتب او ذاك وهو يدعى كتابة التاريخ الى المناطق 
الجغرافية أو التوجهات المذهمسة: والانتماءات التى ينتمى اليها اشخاص 
التاريح فيكتب عند ذلك وفما لما تمليه عليه نظرته الى مناطق هؤلاء ومدذاهبهم 
وانتماءاتهم بحسب درجة الارتياح او اللاارتياح؛ واخيرا قد يكنب مكل هؤلاء 
بوتدف كرو مجدا شخصيا لانفسهم من خلال احلال انفسهم محل شخصيات 
التاريخ الحقيقية أو في مواة فع اعلى منها تتيح لهم تقييم ادوارها كما يحلو 
لهم واضافة الى هذه الوصولية التي يتصف بها هؤلاء وامتدادا لوصوليتهم تلك 
فانهم لايتورعون وهم يكتبون التاريخ ان يكون مقياسهم الدقيق حكام العصر 
فيضعون فى اعتبارا تهم التنصيل على اذواق الحكام بحسب مايحبون 
ومايكرهمون ومن يودون تمجيده أو تهميشه ومن يرون حذفه او اخراجه من 
صفحات التاريخ مع ان التاريخ فى النهاية ليس مملكة لآبائهم وسيلعنهم 


كل ثلك: الصون ني اعشتادقاك تخضع وتندرع .تحتة عيقة البغض والحقد 
اما بالنسبة للجهل فهو ذنب: اقبح من الجرم ولايجوز لمدعي كتابة التاريخ ١‏ 
يفقلل من أهمية شخصياته بحجة الجهل وكذلك لايجب ان يعذره الاخرون 
الدين يقرأون حجهله. 


من خلال ماسبق, يمكن الوقوف على فئة من أولئك الدين هضموا على 
ناصر الفردعي الشاعر المرادي والثائر والمناضل اليمنىي ولم ينصفوه في كتاباتهم 
وهم امأ جاهلون واما حاقدون يمك : اذا حخصر هذه الفئة فى : 


د كتاتت اجحانب ومنهم ( منفرد وينئر) وهو بروفسور أجنبي أصدر كتابا 
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نراق البدن اللحديفة ا اا وقد عرب له صسلطان ناجي الفصل 
الرابع من الكتاب ونشره فى كعات مركو الشراضاة والبحوث عن تورة 1م الدى 
سيقت الاشارة اليه: وكان هذا الفصل بعنوان الخلفية السياسية والتاريخية 


لثورة 11157م. 


يعدد (منفر وينر) فصائل ثورة 157١م‏ حتى يصل الى الفصيلة الخامسة 
دديا فيقول.. (الشيخ على تاضر القروعى ومجموعة عن .رجال القبائل المتمردين 
من بني الحارث وبنىي حشيش ققبائل منطقة حريب بيحان وقد تم توظيفهم 
بواسطة جمال جميل وذلك للقيام بالاعمال البوليسيةء وقد تقرر أن يكون 
عملهم الرفيس خلال الانقللاب هو الاغتيال الخاطف لاكبر عدد ممكن من افراد 
العاقلة: المالكة يستطبعون مد أيديهم اليهم . 


ولمشائح ( القردعي ) ' تاريخ طويل من الصراع مع الامام يحيى وأهم 
ضراغاتهم معه كان حول وضعية منطتهم حين نحاهم كمشائخ لها بعد اخضاع 
منطقة حريب بيحان لحكمه وفىي وقت لاحق استخدمهم الامام يحيى لكي 
يعيدوا منطقة (شبوة) الى حظيرة حكومته وهو عمل عارضه البريطانيون الذين 
استطاعوا هزيمة المردعىي واذلا له تماما مما زاد من مرارة آل القردعى وجعلهم 


يحقدون عليه. 


رئيس تاك ادتى كك يان مشاركديم. فى المؤائرة كان عبعتها: الثاز 
الشخصى للامام فالفده الحسى القليل من رجال القبافل وعددهم (خمسة عفر) 


)١(‏ كذا في الاصل وتسمية البروفسور ( للقرادعة ) دليل على جهله -انظر ثورة 
/ 5 م- المصدر العايق ص١‏ 57 و 
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الديِن ساعد وهم . لايمكن اعتباره بجد مِوْسْرا بأن الفباقل. الشرقية رلوك اخ 
تفقيع عن عدم رضاها على الحملات العنى “كان يعكيا الامام ضدها فى 
العشرينات والثلاثينات من القرن ). 


وهكدا نجد ان هذا البروفيسور اللاجنبي وفئع فى جملة اغلاط تاريخية 


أ/ قوله مشائخ ( القردعي ) قرينة على جهله المطبق باسماء وتاريخ القبائل 
القرادعة وغيرهم يرأسهم الشيخح على ناصر الفردعى وهذا يدل دلالة واضحة 
على ان البروفسور المزعوم ليبس الا محرد 2 اجنبىي فهل يستعى التاريخ 
اليمنى من امريكا وبريطانيا وهل تعتمد على اقلم هؤلاء الاحانب الدين 


الانقللاب وقد افعنا أفتماء 007 اليد كان مبهم افرادا نحت قيادة عييي 


وليس من بينئهم احد من بيحان او حريب فمن ايع عاك عنس ريسيو 
باشتراكهم ؟ وهده غلطة تاريخية اخرى تثبت انه استوحى افكاره من خارطة 


الصراع السياسى ب : فيوخ الأاكمة والشعب وليس من وافع احداث ومحريات الثورة . 


الفبكر في جمعبه الاحرار والعمل من خلالهم ولدلك فقد أضةو حكمه العام 
على القبائل المشاركة في الثورة ة بوصفهم بأنهم وظفوا في الثورة توظيغا بواسطة 
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جمال حميل للقيام بالاعمال التي وصفها ( بالبوليسية ) أو ( الاغتيال الخاطف)» 
وقد سبق ان اشبعنا عكين ذلك . 


و#.«ويقل على ان كاد دا البروقسون مجرد واف اجنين لوزن له فى 
مِيران الواقع اليمني ان بعض المعربين الذين عربوا كتاباته عن ثورة 11م 
كن كنصِلوا خخ نسبة تعفن تحائيلاثة الى المركز اليمنى للدراسات والبحوث 
ومن ذلك حديكه عن الزيدية والشاقعية بمنظوره الاحديئ الخاص .. الامر الدى 
جعل الااخت بلقيس الحضراني تنوه وهي تعرب احدى كتاباته في هذا الكتاب 
الذي نستقى منه بقولها.. "هذ الرأي يعبر عن رأي قافن ولد خبطا عع حا * 
حرفيا" وعندنا إنه وكدلك جميع آرائه لانها مشويه بعيب الجهل وعيب كونها 
أجنبية . فاذن فهذا هو النموذج الاول من كتابات فريق المبغضين والجاهلين عن 


الفردعي وعن التورة الحمفية وبوحه خاص تورة 1امم. 


+ كتاب يمكيون: ومسد عن مولا من كاد -متفرد ويير- في .جهفه ول 20 
على جهله جهلا ومن مؤلاء أولئك الذين قاموا باخراج مسلسل نجوم الحرية في 
التلفزيون عام 170١م‏ حيث أوردوا فى مسالسلهم اكاذيب واباطيل لاحصر لها 
منها.. ان على ناصر القردعي قتل الامام يحيى انتقاما لابيه حيث اورد مخرج 
ظ المسلسل عبارة نسبها الى على ناصر القردعي ومع كان ناصر وهو يقول للامام 
قبل قتله (ماتموت الحتائم اله في بطون البهائم ) أى ان القردعى قد حتم 
غلى. فقتل الامام انعقاما لابية وفى حدكر الامام 59 حتم به وانالحتائم 2-55 


)١(‏ شورة 144١م‏ -المصدر السابق- د 
(؟) الحتائم هي الحتوم. من تحنم اذا جعل الشىء حتما وتحتم تفلن كرا 
أى تمنى له ذلك الشر والعكس -انظرالفا موس المحيط ب/م ف/ ح 14-3 
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فى بطون الرجال الاحرار الذين إن قالوا يوما نفذوا ماقالوه ويمكن ان نوضح 


| اشنا عى اكهكها كيفية موت والد على ناصر القردعى الذي مات موتا 
طبيعيا بعد آخر معركة له ضد قبائل البيضاء عام 455١م‏ وهو يساند الامام 
فكيفف يقتله الامام وهو يقاتل معه وهذا ماأثبته القرادعة انفسهم المعمرون 
والمعاصرون لعلى ناصر القردعى وهكذا كدذبت شلة نجوم الحرية تلك الكذبة 
السخيفة المشوبه بالجهل والنفاق والحقد ايضا. 


ب/ والغريب فى الامر ان الاصول التى اعتمد عليها مسلسل نجوم 
الحرية والتي كتبها الاخ /محسن الجبري موجودة لدينا ولم يذكر محسن 
الجبرى هذه العبارة ثم اننا لاحظنا ان محسن الجبرى قد كتب تلمك المادة 
الاداعية ‏ تانات شديد ولكن لم يخرج للمشاهد الا ماتوافق مع هوى مخرجىي 
المسلسل فقط فمحسن الجبرى مثلا يورد نصوصا اذاعية لاجتماعات على ناصر 
القردعي فى جمعية الاحرار ويذكر أسماء الاحرار جميعا ومن ضمنهم القردعي 
وكيف ناهضوا جميعا حكم الائمة وكيف خططوا لانقاذ الثورة فيما بعد؟ وهذه 
الشهادات الوامحة لم يتطرق اليها المسلسل وانما ركز على الخطأ الوحيد في 
مادة محسن الجبري والذى ذهب فيه الى ان الآمام هو الذى قتل والد على 


تأهين: 


)١(‏ المعلوم ان هده المادة الاذاعية التى كتبها الحبرى هى نفسها التى اعتمد 
عليها في (تجوم الحرية) وف اذاعة عدن آلا ان اصبحاب تجوم الحرية اتدقوا متها 
الأاخطاء التي وقع فيها الكاتب وزادوا عليها من عندهم اما اذاعة عدن فاستخدمت 
المادة كاملة وكما كانت -في اصلها- منصفة كانت اذاعة عدن منصفة وهي تقدم 
الشهيد للشعب بدون زيف . 
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ج/ ثم فلنقترض ان مقولة (ماتموت الحتائم ا في بطون البهائم ) 
صحيحة او ان على هيو الفردعي قد قالها فعلاا فلماذا حملها أصحاب 
المسلسل ومن سار في فلكهم على حقد علي ناصر الشخصي بسبب مقتل أبيه 
الذى أكدنا مرارا بأنه لم يقعل ‏ نسيفت الامام ؟ ولماذا لاتحمل على. ان على 
ناصر القردعى قد حتم مرارا مع اخوانه الثوار على التخلص من الامام ثأرا 
للشعب ولما الحقه بالثوار من تعذيب وتنكيل؟ لماذا لاتحمل على ذلك ليكون 
وعد الحر دين عليه؟ ولقد كان وعد الفردعي ودينه هو التخلص من الامام الدي 
ارهق الشعب ظلما وعسفا وقضاه على ناصر القردعى في يوم الثورة مذكرا للامام 
انه لم يكن له ان يقلت مما حعله الأحران مجحدنا!) عذا يفرض صضكحة هده 
العبارة. 


د/ وأخيرا نضع سؤالا ملحا في هذا الصدد؟ هذا السؤال هو لماذا يطلب 
الة..دعي فتوى شرعية بجواز قتل الامام وهو قاتل ابيه؟ وهل يمكن لبطل 
كالمردعى ان يطلب فتوى شرعية تجيز قتل قاتل ابيه؟ لاشك ان البطل سوف 
لن ينتظر لذلك وهو يعلم ان له كولى السلطان الكامل بموجب الشرع والعرف 
في الانقتضاض على هذا القاتل المأفون انما سأل على ناصر عن رأي الشرع 
هل يجيز قتل حاكم ظلم الشعب اليمني بأكمله؟ وعندما أجيب بنعم نقذ أمر 
الشرع وثأر للشعب ضمن حلقة كبيرة من ثوار ذلك الحين الذين جمعهم وعلى 
ناصر ذلك الهدف. وهكذا فانما أراد أصحاب نجوم الحرية ومن ذهب مذهبهم 
ان يصوروا على ناصر القردعى بأنه صدفة القيت فى يد الثوار وانه مجرد سياف 
استغل الثوار ثأره القديم لانفاد ماأرادوا!! وان هذا ان لم يكن نفاقا وحقدا 
فانه أششد انواع الجهل بالتاريخ الثوري اليمنىي واذا كان جهلا مطيقا فانناأ 
لانستغرب ذلك فلقد حدث ماهو أفظع منه عيدما كنيت جريدة المستقيل يوما 
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إن الفردعي من محافظة إب وهكدا فالدى يجحهل المنطفقة التي ب ينتمى اليها أى 

وطني ومناضل بل يجهل موطن على ناصر القردعي وهو أشهر من مشهور فسوف 
000 

يجهل دوره وتاريخه ا د 


ومن ضمن الكتاب: اليمنيين الدين بخسوا على تاصر القفردعي حقفه 

وعكياد تو كر -تلحدد الجناحي وماأدراك ماسعيد ااي :* فيتغيف الجناحي 
واحد من الكتاب الصغار ا رين الدين لم يعرفهم لناب" أل بعد تحقيق 
الوحدة اليمنية.. حيث بدأ يكتب بعض المقاللات فى مطبوعات دائرة التوجيه 
السياسىي والمعنوي للفوات المسلحة وقد قصر نشاطه الكتابىي على تلك 
المقالات فى صحيفة 5١‏ سبتمبر ومجلة الجيش الرسميتين ومنذ فجر الوحدة. 
ودخول عصر الادعاءات الثورية والنضالية بين الحزبين الحاكمين 
الشعبي العام والحزب الاشتراكى وجد سعيد الجناحى مدخلا مناأسبا لكتاباته 
فبدأ يكتب في (الثوريات ) بدءا بحلقات عن النضال الثوري فى /5م نشرتها 


)١(‏ انظر صحيفة 16»”" سبتمبر العدد ١١ )٠50٠05(‏ محرم *١5١ه‏ الموافق 
/// م ص ١١‏ -رد الاخ عمد الله مجيدع على 2557 الجناحي 7 حلفقاته التسع 
فصول من تاريخ النضال وقد جاء الرد بعنوان (هذه هي الحقيقة ياجناحي ). 
' 3 : 

)١(‏ ومع 92 الجناحي خاول. ان يظهر كصحفي عبر تأسيس صحيقة الامل عام 
مم الاانه لم ينجح في اكتساب الشهرة بين الناس وعرف الناس صحيفة الامل 
الع #اذت قتلهن شرا وحن ناهزا سيب خطرفها دهم الم بعرترا الجباحي الاق ان 
نر كينها 'للاتعد افيه والعلداحية قل كال الوطوءء لفن النلطة حنتا دده 
والسحب الم يفيل وفكلا جاء عوق الشسودية وعريه الشعاة لكو يشرها الجتاحق 
فتحول الجناحيى من ( التقدميات ) الى ( الثوريات ) . 


١ باه‎ 


الوطنية اليمنية مئ الثورة الئ الوحدةء طبع غيل حساب رئاسة الجمهورية وفيه 
كرس هذا الكاتب نفسه كواحد من الثوار ولمع أدوار بعض الشخصيات 
الحاكمة وادخل بعضص شخصيات اسبع عليها صفغةالنضال ولم يكن الشعب 
يسمع بها من قبل وفي المقابل اجترأ على بعض الشخصيات الوطنية وقلل من 
أهميتها وهمش أدوارها. 


وعلى العموم قد يكون سعيد الجناحي من الثوار ونحن نجهل ذلك ؟ وقد 
يكون ماكتبه عن الحركة الوطنية هو عين الحقيقة ونحن نرى خلاف ذلك الا 
أن ما يهمنا ونحن بصدد ذكر كتابات الجناحى هو موقفه من أولئك الثوار 
الذين قدموا أرواحهم رخيصة من أجل الثوار ومبادئها الشريفة ففى هده 
لانستطيع ان نقول قد يكون وقد لايكون لاننا رأيناه وهو يزيف الحقيقة امأ 
بالافتراء عليهم أو بالتقليل من أهميتهم عماسيى عفيها بعد 


ومن ضمن هؤلاء الثوار الاماجد والشهداء الكرام الابرار بطل هذا الكتاب 
الخهيد على تاضر 'الفردعى .: هذا الشهيد الذى تكتات. غنه وين امدايناا ال حون 
والونائق التاريخية وكتابات عدد غير قليل من الثوريين والكتاب والادباء ومعنا 
فوق ذلك من المعاصرين للفردعى.. نرجع اليهم في كل مادق عن هذا الثائر 
البطل + غل. أولفك- شهوه انصضاف: وافبات فى جاتب عنام التردعي. المرير 
والمتواصل مع الائمة والاستعمار وكذلك دوره المشرف والبطولى والرئيسي 
والحركي في ثورة 557١م‏ وضد كلا هؤلاء شاهد نفي واحد هو سعيد الجناحي 
فهل نكذب التاريخ ونصدق الجناحى؟ فكما فعل منفرد وينر الاجنبي عن اليمن 
ارضا وعقيدة وتاريخا وانسانا -والذىي سبق الاشارة الى ماكتبه- وكمأ تابعه 
البعض في جهله فقد كرر سعيد الجناحي فعلة هؤلاء ومزاعمهم وزاد عليها قليلا 


يم نم؟ 


يوطني الاقياباات الى القردعى وكأن. نذا الكاقت مكلف باتهام الثوار الدَمِن 
يشهد الله قبل الشعب مدى استبسالهم وصدقهم فى تحرير الشعب من عبودية 
الائمة وذل الاستعمار فاذن يمكن الاطلاع على كتابات الجناحي ومعركته ضد 
التروعى مهن طيقية ركسعي + الأول + الخلفات: له التي نشرها في صحيفة 
5 يكير يعثوان. ([ثورة كم فصول من تاريخ التضال 6+ والثافية > كتاقة 
المتشار اليد أتغا اتعييي (الحرفة الوظنية البففية ): 


وبداية ولكى ندلل على اننا لسنا وحدنا الدين ننكر على الاخ الجناحي 
تورة كم والفردعى هدا الرد والتغخفيب كتبه الاخ / عَنَتك الله مجيد يع فى صحيفة 
1 سبتمبر المشار اليها سابقا بتاريخ ١١9‏ محرم *١4١ن /١5-‏ لا/ 1197م 
ذلك 1 انني وحدت تعسسىي مضطرا للرد عليه لتحاهله دور عدد من الأعلام 
والقادة فى ثورة ١1ام‏ ومنهم 9 القردعى الدذين ظلمهم ظلما مبينا كبيرا 
سواء كان متعمدا أو لجهله بدورهم النضالى ) . 


ونضيف- 5315 (واذا كان كد ظلم الشهيد المناضل الشيح على ناصر 
الفردعي واخوانه فلا شّك انه قد ظلم آخرين كشيرين ): 


ثم يضيف الاخ / عبد الله مجيد يع عارضا الحقيقة التى تبفى ويدهب 
الكاتبون بقوله (وفى اعتقادنا ان من تجاهل هؤلاء الابطال فقد ظلم الثورة. 
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ومن ظلم الثورة فقد ظلم التاريخ ومن ظلم التاريخح فقد ظلم الشعب اليمني 
كله ٠)‏ وَيَْضيف (أخي سعيد.. اسمح لى ان اناشدك ومن مضمون ماجاء فى 
تلك الحلقات التي اعلنت فيها انك ضد الذين يشوهون التاريخ عمدا أو 
قصورا ويشوهون الحقائق ويتعصبون ضد هذا وذاك.. فبعد كل هذا هل يسمح 
ضميرك اليوم ويعد قيام الوحدة اليمنية العظيمة والتى كان لعلى ناصر دورا 
عظيما من أجل تحقيقها وهو الذي كان ينتقل مع اخيه أحمد ناصر بين 
شمال اليمن وجنوبه ليحرضوا أبناء الوطن ويلهبوا فيهم الحماس وروح الوحدة 
والوعى واليقظة الوطنية.. اعتقد انك لاترضى على نفسك ان تكون كاتبا 
ومؤرخًا ظالما اذا كنت متغمدا), ثم تقننن. ع الله مجيد يع مزاعم سعيد 


الجناحى ضد القردعي ويرد عليها واحدة بعد أخرى على الوجه التالى : 


١‏ لم قشر لا من قريب ولا من بعيد الى دور القردعي في التحضير لثورة 


لم ضمن القادة الاخرين . 


7 لم قشر النى. :حجول الفروعئ ضمح حتفعية الاحراز التى تأطر فبها مند 
دشوعها 7 ااه المحلوى الدى هو الاعخق تحاهلت دوره ومكانته وكذا أحمد 


المطاع وعبيره : 


0 ان الفردعي أمروه الاحرار باأعدام الامام هيخ اخرين وكأنه بهدا 
القول غبارة عن سياف ينفذد الاوامر. 


#8 كارت ايصا 8 القردعي سبب فشل الثورة في اليوم اول كونه طلب 
95 العلماء: نكما شرعيا وهذا اذى الى الاعلان في عدن والخارج وبعض 
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المناطق حتى ان الامام تنبه لكل شّيء.. فلماذا ياأخ سيعد لم تنفد مجموعة 
تعز المكلفة بقتل ولى العهد فى نفس اللحظة ولماذا الاحرار ومن يساندهم لم 
يؤمنوا بالقدرء وان الامام يحيى لايمكن ان يموت الا بارادة الله عز وجل مهما 
كانت المخططات؟ ثم كيف فاتتهم هذه الفتوى وهم موّمنون؟ والفردعي 0-6 
طلب الفتوى انما كان مؤمنا ومدركا حتى لايشوه تاريخه ويقال فقط انه من 
الفتلة (....) لماذا لم تشر الى مجموعة تعز وتقول الحقيقة عندما فشلت 
المجموعة باغتيال احمد عندما مر من امام أعينهم دون مغالطة أو ذر الرماد 
على العيون ؟. 


6 ثم لم تشر الى ان القردعي استأنف مهمته بقتل الامام بل تركت 


1/ قلت ان الوزير هو المكلف بقيادة محور نقم بينما هو الشهيد على 
ناصر المردعى : وكان الوزير في موّحره المحور, فقط وأهم ماكان عيقد اك وأردت 


اث لم تشر الى ل على ناضر الفردعى عَقَدَها حاصرته حجبيوسش الامام فئ 
الشرزة شرن صنعاء قطعوا راسه بعد قتله وعلقوه بباب اليمن وظل كذلك لمدة 


٠ سهرين‎ 


كليقة ان الاماء. كان يعدم المناضلين فى سجن حجة بأوامر صغفراء 
تصل برقيا اما احمد ناصر الفردعى وعلى طالب القردعى فقد ماتا موتا طبيعيا 


داظاا 


أاحمد تير حماس الشعبت بعصائده من داخل السجحن وخصوصا شي المناطق 
العزقية معنا كل الأمار- يعندر ارا اصئرة عالق كلت باعداعه يميا بالرسامن 
فئ يوم الجمعة الدى صادف يوم غنيك غبرقة حتى. أن عساكرالاامام لخوفهم من 
احمد ناصر وهيبتهم منه لم يستطيعوا الك يفتلوه الا عدرا وعن بعد وهو يقرأ 
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المناضل حتى اننا نعرف انه بعد قيام الثورة تم تسمية الشارع الممتد من 
باب اليمن في اتحاه حزيز ( شارع على تأر المردعى ) وكانت الديابة الموحودة 
اقضنا: 


تلك اذا هي افتراءات الاخ/ سيعد الجناحى ضد الفردعى وغيره كثير 
الجمهورية- يقول الاخ/ سعيد الجناحى " فى ذلك اليوم ١١‏ يناير 157١م‏ 
الول من ربيع أول 577١ه‏ تم الاتفاق على الخطوات النهائية بقيادة جمال 
جميل وكان الترتيب: أن يتولى المشائخ اغتيال الامام (.-.) ولكن تآخر 
اليه القوعئن, الدع تاه عواوة: نمه طلتب. القتوف هن : ا - 
لشيح الفردعى الدي تأخر حصور ! دجتو ع م بشرعية قتل 
الامام المستيد أجل العملية رغم الاستتفار والتهيئة لسماع النب). وهكذا رمى 
الجناحي المسؤولية على القردعى مع العلم اننا كد أشرنا كيما سبق الى ان 

) عدل الجناحى الى هذا الرأي فى كتابه المشار اليه ( الحركة الوطنية‎ )١( 


ص 0 ,٠١‏ وهكذا نرى مدى تناقضه وجهله بالتاريخ هذا اذا لم يكن فعله من باب 
محاولة اصلاح الخطأ المتعمد مادام وقد كشفه المثقفون . 
95 الحرقة الوظئية عالمشار الييت م35 
١1‏ 


مسألة الفتوى نوقشت قبل هذا التاريخ واتفق الجميع عليها عندما ذهب على 
ناصر القردعي القن اجتماع الاحرار وأبلغهم اه قد التقى «الوزير وطرح عليه 
موضوع الفتوى. وانه انما أراد ان يستشيرهم (اي الاحرار) في ذلك فاستحسن 
الجميع رأي القردعى ووافقوه عليه وعندها عاد القردعي الى بلاده انتظارا لساعة 
الصظر م ان القردعي قد قتل الامام بعد ذلك وسواء فى ١١‏ يناير أو ١٠7‏ 
فبراير فلم يتغير من الامر شيء فما الداعى الى قلب نجاح الفردعى الى فشل؟ 
ونا كان احيدذى الاستاد سعيد ان يلوذ بالصمت خجلا من القردعى وفى هذا 
الموقف بالدذات؟ وني وصغه ليوم الثورة يقول ( وهكذا -أى بعد انتشار نيأ 
الخورة التي لم تتم- ماكان من الاحرار الا ان اقدموا على اغتيال الامام في و١‏ 
فبراير 9157١م)‏ ولم يدر الجناحي ان الدى قتله هو الفردعي سواء. فى ١١7‏ 
تبراين أو 75 ينايرء ككان: الينتاحي. يزية. أن مشير. الى عالة كترورة كناك 
وادت الى الاستعججال. فعيف يكون الفردغي عهواسيب التاشير وسيب التعجل 
معا؟؟. ش 


ثم يضيف (حيث كان القردعي وخبرته -اى اصحابه- قد أحكموا وضع 
كمين.. الخ) وكان القردعي وخبرته مجموعة من الفتلة ليس الاء يشير الى 
الك قوله حيزت جنا يوحي بفصلهم عن بقية الثوار ويصور الوضع فى محور 
نقم يفوله ( بقيادة محمد بن علي الوزيرء والملازم/ أول عبدالكريم السكرى, 
والشيخ على ناصر الفردعى )؛ بينما كانت بقيادة على ناصر القردعى ؛ ثم 
يَحِيفك ( وعقق انقطاع الاتضبال ك3 الرئيس جمال جميل من ان قلعة ( نقم) 


الال ةم 
٠.‏ 


كوي ا ا 
(؟) الجناحي -الكتاب المشار اليهد- ض 5١‏ : 
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قد سقطت ولا يعلم مصير الجموع التي تقاتل هناك ومن بينها مجاميع من 
لقاب الشين يمتراامن عدن )"قد يفول لسالس ماله يناه عورم برصواك 


تلك المجاميع لامن تعز ولامن عدن فلمن يكرس ويؤرخ هذا الجناحي؟ 


اق تورة صنعاء ا تتكر دور ثوار عدن والعكس ولكن الحقيفقة انه لم يكن 
]اخيد من عدن يقد الشيح المردعى ون هده الموقعة فَالدَان فلماذا اعدف ولم 
يقل هذا أى معد اتاريكى الات <ياسعيك؟ ١‏ 


وقبل ذلك يقول الجناحى ( ولم يكن امام الاحرار سوى تجنيد واحد منهم 
اختبرته معارك خاضها مع اسرته -أي اسرة الفردعى- والقوى المؤيدة له 
لمواجهة جيش الامام يحيى عندما حاول اخضاع منطقة مأرب لسلطته الفردية 
فى الثلاثينات ( ...) وعموما فان تلك الشخصية مى على ناصر القردعي الدى 
عرف بلحافي ) حي جند على ناصر القردعي تجنيدا وهو الدي ظل يصارع 
الامامة والاستعمار منذ عام 151١م‏ حتى استشهد فى /15١م؟؟؛؟‏ 


تاشوك ااه ايها كاذ الجناحى ؛: وتام حكاك. الله وانتث تنسى اف التاريح 
أمانة قبل كل :!! 


وهكذا وبعد عرض آراء هذا الفريق الذى غمط القردعى حقهء وأساء الى 
توريته ووطنيته ايما اأفشياعة واعتبره ) , محنذا ) كما قال الجناحي أو (موظعا) كما 


قال وينر.. بعد هذا يمكن ان نعرضص حجج هؤلاء الواهية ونجملها هنا ثم نرد 


(7 ) تسمه ىن 854 :. 


1 


عليها علهم يتنبهون.. بل علهم يرجعون عن غيهم. 


ثالثا : حجج هذا الفريق والرد عليهم : 
ان هده الحجج الواهية تتمثل فى : 
-١‏ انكار انخراط القردعىي ضمن حركة الاحرار وتصوير نضاله الطويل ضد 
اللائمة والاستعمار على انه نوع من الصراع الشخصى عن طريق غض النظر عن 
هذا التاريح الطويل . 


5- تصوير الفردعىي وهو يقوم بثورته البطولية وينفذ دوره الهام في الثأر 
للشعب على أنه مجرد ثأر شخصى صببه : 

1 الاععام الابيد ( كنا جاد قن انل اتعنوم العدرية 4 

ب/ أو لان الانجليز استطاعوا هزيمته واذلاله فى شبوة تماما وتخاذل 
الاماة عند ناا حناء كن عاب .ريت الاق حاتين ‏ القت عرب #نان وقابيد قن 
ذلك الرأى رغم ماتمتع به هذا الكاتب من ميزات أهمها الدقة والانصاف كما 
كيد ةا له نيا 

ج/ أو لأن الامام قام بهدم دور آل القردعي وشرد أسرهم كما جاء في 
كتابات الجناحى . 


19> فعلل عؤلاء بالفتويي أو الحكم الشرعى الذي طلبه القردعي من الثواو 
بجواز قتل الحاكم الظالم المستبد تارة تحت حجة عرقلة الثورة وتأخيرها ( كما 
قال الجناحي ) وتارة أخرى تحت ذرائع اخرى أوهن من خيوط العنكبوت 
محولين هذه المسألة من شهادة لعلى ناصر القردعى ٠وعقليته‏ وحكمه ورجاحة 
رأيه الى شهادة ضده وهم يعلمون مدى زور هذه الشهادة الاخيرة -كما سنرى-. 
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بالمسائل الجانبية في الموضوع والتى سبق ان تكلمنا فيها اكثر من مرة ثم 
نعرض للمسائل الرئيسية فى تلك الا تهامات . 


فقد اوضحنا فيما سبق ان شبهة انتقام الفردعي لوالده قد بطلت وانتفت 
عندما ذكرنا ان والده قد مات موتا طبيعيا ولم عفدت مقع بيد الامام وان 
الذين ذكروا ذلك عن المنصفين والمبطلين قد اخطأوا وذلك بعد رجوعنا الى 
استقاء هذا الحكم الصحيح من مصدره الطبيعي ومن القرادعة اخوان على ناصر 
وابنائه وابناء عمومته وعلى وجه الخصوص أولئك الذين عاصروه منذ استخلافه 


وكذلك ذكرنا من ذكريات القرادعة المعاصرين». وكتابات محسن الجبري 
وحى ماألقى في مدهت من اتاره الشعريه فى الفردعى 52-3 تاثرا من الدرحة 
واكثرهم كآلييا للشغتب. والهان لحماسه بصورة واضحة لاغموض فيها وكدلك 
اكثرهم عيضا الغانتن.. اشع كي الشمال والجنوب ومن ثم احتضنت اراؤه 
وموافقعه البطولية من حركة الاحرار فى حمعيتيم ل واصبح يذلاك 
يظطهر الفردعى وكأنه ظهر فحأة وحنده الاحرار لقتل الامام يحبى ومن هنأ نيطل 
باصرار واستغراب نيطل هذه الشبهة الممقوتة ونردها لتظل جسيسة فى صدور 
الدين رددوها حجهلا بالتاريح وشماتة ع المقردعى الشيسد ونكاية بالمرادعة الدين 
كانوا الكفة الراجحة في الطغيان والعصيان المدني والثورى ضد الحكم 


الامامى : 


بقى لنا بعد ذلك ان نتخرضن الهؤلاء 2لترد عليهم- فى شبهتين رئيستين 
طالما كانت لهما الصدارة فى كتاباتهم هاتان الشبهتان هما (الحقد الشخصى 
الدى مافتئوا ينسبوه الى ثورية القردعي ) : ( وضبهة الحكم الشرعي الدى طلبه 
القردعى ) : ونوضح -بايجاز- كل منهما: 


أولا : نوعية الحقد القردعي في مواحهة الامام 
لهم عندما قالوا بأن دافع القردعى للثورة ولفتل الامام بالذات هو الحقد 
هزيمة القردعى في شبوة وهدم الائمة لمنازل القرادعة فى مراد وتشريد اسرهم 
أو بسبب سحن القردعي في سحورن الامام ونقول تدذائئه إن هده التعتيللات 
لاترقى الى مستوى مانشده هؤلاء ولاتتحمل جور الاحكام التى اطلقوها من 


/ إن المؤشر الحقيقى لقيام الثورات -كما أسلفنا- هو الظلم.. هذا 
الظلم الذي لايتبينه ولا يجهر به فى منواحية الانظهة السياسية الظالمة 1( تحنة 
لها خصائص قد لا يتمتع بهاالشعب كله واهم. تلك الخصائص عند هذه النخبة 
همي الشعور بالظلم والجور والجهر به في أوجه الحكام ومقاومته عند ذلك؛» وهؤلاء 
عندما يقومون بهدا الدور يدرجوا على الفور فى سجل الثائرين والمغيرين ومن 
خصائصهم ايضًا انهم يحسبون حساب ماسيلحميم مين 'نكبات ازاء تنورهم 
وثوريتهم في وجوه الحاكمين ولكنهم يقدمون على مارأوه حقا غير آبهين 


الما 


بالنتائج .. فمن الطبيعي اذن ان يصيبهم السجن والنكال لا نهم هم الخطر 
الداهم الدى تحسب الانظمة الفاسدة ان مجرد التخلص منه يعتبر تخلصا من 
جميع المتاعب لانهم يرون فيهم غضب الشعوب وبالتالي فانهم يقدمون على 
التعامل معهم بشدةء ومن هنا فان مالاقاه على ناصر القردعى من السجن 
والتعديب والتنكيل باسرته ومحاولات التخلص منه ليس الا نتيجة حتمية 
لثوريته ووقوفه فى وجه الائمة وعلي ناصر القردعي يعلم انه سيلاقي ذلك» ولو 
كان يريد تجنبه لتعامل مع الامام نضؤرة ترضية وعكيها الخ يتكل نيه ولا باسركه 
ولابقبيلته بل سيغدق عليه العطاء ويخلع عليه الهبات والمناصب وهنا لن يحقد 
الامام على القردعى ولن يحقد القردعىي على الامام؛ لكن ثورية الفردعي هي 
التي اقلقت الامام وجعلته ينكل بالفردعى فيكون حقد القردعى على الامام 
سابقا لافعال الامام ضد الفردعى. ولآن الطحاة لايشعرون. انهم اعتك. اكاداييت 
الثائرين عليهم انمأ يزيدونهم ثورة لرفضهم لارادة التغيير عند هؤلاء الثوار 
ولالحاق المزيد من الاذى بهم فان القردعىي كقيرة خين التوار والمضلحين - 
كلما لحق به اذى كلما اضاف الى نيته نوايا برد العدوان والحاق الهزيمة 


ومن هنا فان حقد الفردعىي هو حقد الثوار جميعا وهو نوع من الحقد 
الشعبي العام ليس الا.. وهو نتيجة طبيعية لصراع ثائر من الثوار مع طاغية من 
الطغاة الم يكن ابو الاحرار الشهيد الزبيرى يرتدى عمامة وينال رضى البيت 
الاأمامي فشتكن داخله؟ الم فَبِد الزييرق الثاكر بتوجيه نضائحه الاصلاحية 
بالتى هي أحسن وليس من أذى يلحق بالزبيري أو خطر يهدده ولكن الزبيري 
عندما يئس من الاسلوب اللين بدأ يجهر بثورته ويرمي بها في وجوه الحاكمين 
الآمر الذي دفعهم الى سجنه وتعذيبه وتشريده فى عواصم الدنيا حتى اصبح 


1-0 


يبيع الاقفال في باكستان وهو الذي كان بمقدوره العيش في بحبوحة فهل 
الزبيرى جامل بما سيحدث له من معاناة وعدذاب بسبب انه خلق ثائرا لايقبل 
الظلم؟ وهل كانت ثورة الزبيري بسبب ماحل به من سجن وهوان؟؟ هل كان 
حقده على الامام لايتعدى هذه الدرجة الضيقة؟ أم أنه ذلك الحقد الشعبي 
العام الذي رأيناه عند الفردعي ؛ ولدذلك نرى كيف توسط له طلعت الغصين لدى 
املك الاردني عبدالله وكيف نححت الوساطة لدى الامام وكيف فرح الامام 
ورحب بذلك؟ وكيف رفض الزبيري ان يتمتع بجنة العفو أو العودة بينما 
الملايين من شعبه يواحهون نار الغرية والتشريد والحقد الامامى وهكذا قرن 


الزبيرى حقده يبحمل هؤلاء ومصيره بمصبر هؤلاء. 


ان الزبيري هو الزبيري والثائر هو الثائر لايتغير اطلاقا وهو حاقد على 
الامام لاجل الشعب اما ماحل به شخصيا من الاذى والسجن فهو السبب فى 
خدوحه وكان, يامكاتة. وفيدة: ان مختكث. أمناته حتد. البفاية وكدلك هو الفردعى 
وكدلك هم جميع الثوار فى كل مكان.. فلو لم يكن الزبيرى ثائرا من اجل 
الثورة وغاضبا من اجل الشعب لانتهى غضبه وانطقأ بذهاب الائمة ولكن الثائر 
المصلح يدور مع مصلحة الشعب وجودا وعدما وعندما جاءت الثورة ووجد فيها 
بخض الاتحراقات التى لا تخدم الشعب عارضها بشدة فكتب الى الركيس 
السلال يعرى مظالمه الكثيرة بلهجة الوائق ولغة الثائر بِقوله ( انتهكتم 
حرمةالميزانية العامة للدولة . وخرجتم على قواعد النظام القديم والحديث 
وتصرفتم فى اموال الشعب طبقا لرغباتكم الشحخميية كان أموال الشعب انها 


( على و الوارث النسزف السيء التصرف يححره الحاكم الشرعي وبمنعه 


١-7-9 


من التصرف بماله الخاص وقد كان الامام الطاغية يتستر بهذه. التصرفات 
ويحرص على المال العام ولكن الشعب لم يكن راضيا عنه وكان يلعنه لانه 
احتفظ لنفسه بحق السيطرة على أموال الدولة واللان افلست الجمهورية:. 
وتعطلت خزائنها وانتم المسئولون ) . 


(انفقتم اموال الدولة بقصد الحصول على تأييد شعبى لشخصكم 
ومنصبكم وشراء الدمم والضمائر لتبقى رئاسة الجمهورية حما لآل السلال). 
( ومثل هذا الاسراف بالاموال كان الاسراف بالارواح والاعراض والدماء ) . 


ثم نراه ينغت السلال في وجهه بنعوت لم تتؤافر حدق في الامامة لم 1 
منه مثل قوله ( اعلنتم الحرب على القوى الامنة رجالا ونساء واطفالاا وشجعتم 
المفسدين واكرمتموهم ورفعتموهم فوق رؤوس المكافحين المجمهرين لم تقبلوا 
تظالي: الشعتب 9ه نصائح المخلصين؛: خلقتم الادجاك 5 الجهاز الحكومي . 
جعلتم التولية والعزل حقا شخصيا لكم ترفعون من تشاؤون وتخفضون من 
الشاوين» الاذاعة لسان الثورة وملك الدولة جعلتموها ملكا شخصيا لكم 
وجعلتموها لولدكم يتصرف كانه سيف من سيوف الاسلام بمدح ابيه وهدا 
لايليق برئيس جمهورية ثائرء اهنتم شرف الشعب بتذللكم لاصغر المسؤولين 
المصريين ؛ سلمتم لهم التسلط. على الوزارات والتحكم فى اقتضياة: المقدة.: 
الخ ) . 


واخيرا يقول الزبيرى مفارعا للطلم ينف الثاثر المسلم الدى لاايخشتئى الآ 
الله فحسب ( لعد صار العالم كله يعرف ان اليمنيين لاوجود ليم وان 
ال رية ليست الا شخصا اسمه السلال وحفنة من الرجال معه يعيشون 


1 


00 
جميعا فى حماية الدبابات العربية ). 


هدا هو حقد الثائر وغضب المغير المستنير لايغضب ولايحقد لنفسه 
وهاهو يصارع الطلغيان اينما كان والطغاة كيف ماكانوا لانه يدور مع مصلحة 
الشعب وجودا وعدما والزبيري هو الزبيري والثائر هو الثائر لايقيد بحقه حتى 
يثار ولا ينتظر لاذى حتى يستشار فهاهو الزبيرى يموت في سبيل الثورة في ظل 
الثورة وبعد تحقيقها لانه انما ثار على الظلم بغض النظر عن نوعية الظالم 
ولاان حفده جاء من الحقد الشعبيى العام ولو كان من عنده لانطقأ بانطفاء جذوة 
الظلم الامامى . فهل يصح القول ان الزبيرى خار على الامام لما حل به من 
الامام وان الثوار استغلوا هذا الحفد وجندوا الزبيرى؟ 


أى تائر وطنى هاهو الزبيرى يفول في حكم ادفافة؛ 
جهل وأمراض وظلم فادح ومجحاعة ومخافة وامام 


ويعرى الفردعى بصراحته المعهودة حكم العامة والاستعمار وبشعره الشعبي 
البسيط تقول: 


قدهم على سور من صنعاء الئ لخو متآمرين كلهم سيد ونصرانى 


فهل خاف الزبيرى من الامام وهل خاف الفردعى ؟ ان الثائر يظل ثائرا 
ليس مما حل به ولكن مما حل بالشعب الذي يثور من اجله فهل الظلم 


(١)انظر‏ كتاب -التاريخ يتكلم ) للسفير اليمنى فى باكستان عب دالملك. الطيت 
-وهو من الخوار الابطال ومن الشاهمدين على احداثت الخورة ومابعدها دص 5 ١65-1١6‏ / 


1 


والجهل والمرض الذى ذكره الزبيري كان حالا عليه؟؟ انه من اكبر المتنورين 
في ذلك العالم وليس به مرض ولم يكن به ظلم قبل معارضة الامام انه احس 
بذلك من خلال الاحساس الشعبىي؛: ثم هل (لندن) أي الانجليز وصنعاء أي 
( الامام ) متآمرون على حياة القردعى ام انهم متآضزون. على الارض والشعب؟ ان 
ذلك يغتصب الارض وذلك يغتصب الشعب والأرض وهذا مبعث حنق القردعي 
وحقده وغضبه ولو بقى القردعي ورأى مما رآه الزبيري لقال ذلك ولقال كما قال 
الزبيري بعد الثورة : 


فهل انقلاب الاسم من ملكية الى جمهورية فقط مع وجود الظلم مدعاة 
للسكوت؟ هذا لو كان الزبيرى مجرد حاقد على الامام فحسب!! 


عافن الزتيرق يول بضراعة: 


يقلدون أفاعيل الامام فلو رأوه يرفس من صرع به رفسوا 
روح الآمامة تسري في مشاعرهم وان. تغيرت الاشكال والاسس 


ثم يقول الزبيري معرضا بقوانين الطواريء ومن أتى بها وتبناها : 


)١(‏ من قصيدت بعنوان (القانون والفرس والميدان ) يرفض فيها القوانين 
البضرية تراحين. ماله اللوا بيه الى طاول القن امنطافيا ودكريبها ورتين اليرت 
في منشور نشره ( هذه القوانين الرجعية الاستبدادية نرفضها نرمي بها في الجحيم 
الشعب يؤْمن بشريعه الله لابشريغة اخد سواه وهى ليست جمهورية: ولا ثورية ولا 
لماعي والاممقة قد القرافن شيا وسار «العرية مين التوانين يكت احند 
ياحنأهة بعد لق سكا ودفنأه .. 
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عار على صانع القانون يكتبه وحكمة في بحار الدم منفمس 
كفى بخذاعا تفعين: المي جاه والناس قد سئموا الرؤيا وقد يئسوا 
لم القوانين فن الموت في يدكم ١‏ و«الحقد رائدكم والحق مرتكس 
وانتم طبعة للظلم اية تداركت كل ماقد أهملوا ونسوا 
ان شئتم فاقتلوا من ليس يعجبكم أى من ترون لهم في اقريكم: ونين 


وحاسبوهم متى شفئة حسابكم الطاغي اذا سعلوا في النوم أو عطسوا 
لم صمقت الزبيرى عبدنا الو الطوارىء ظلم ولو سموه قانونا بقوله : 

والموت من مدفع (حر) نقول له (هوتا) وان أوهمونا انه عرس 

والميتخا رون في القانون لو حضروا حربا لما كتبوا (سخفا) ولا نبسوا 

يلفقون قوانين العبيد لنا ونحن سعب أبي مارد سرس 

0 الصواريخ اعطتهم تجاربها فانها درست أضعاف مأ درسوا 


مكدا لم يرتبط الرفبر يبحفد ولم يعصر تورته على امام . ولا يرتبط عصبه 
بفعض ول سعدة كل حعده على الظلم كل الظلم فى اى عضر كان ون أي زمن 
وف وقتحت أن .مسيم كان وهكذا يكون الثائر فى كل عصر. 


ونستطيع ف نقول 3 ازا فناة في الزبيرى عو فى القردعى . 20-5 خَرَضمَةٍ 
وحمده وتورته متتل سائر الثوار من اخل الشيعت اى انه حفقد عام ولبس سشخصى 
مكدا يعخبه أن يمهم أولئك المتخرصون والجاهلون . 


نيهر نحن نفهم إن الذئى. حل بالقردعي حل بغيره من الثوار والذي حل 
بمراد حل بغيرها من المناطق ومثل مأهدم الامام ببوت الفرداعة في مراد فليم 
ببوت أهالى المقاطرة جميعا وقد أوردنا قيما سبق ماكان يردده عسا كر الامام وهم 


له 


يحربون بيوت أهالي المقاطرة ( ياحجرةاليهودى روحى لاتعودىي) ونعس الظلم 
والسفك والفتك حصل فى حاشد وفي البيضاء وفي تهامة وفى المدن والقرى 
حقد على ناصر القردعى على انه حقد شخضى؟ بينا كانت ثورة الثوار انعكاسا 
حقميا لما فى صبدووهم من حعد على الامام بما صنعت يذاه فيهم وني فراهم 
الحمد الفردعى ويندرج نحته . 


ج/ ولكى يتضح لنا الأمز أكثر دعونا نقف مع ابي الاحرار محمد محمود 
الزبيرى ليوضح لنا ماهية الحقد الشعبى اليمنى وماهيةالحقد القبلى وبالتالى 
كيرف على توغيية العقة الذق كه صر التردعن تين |الأمابية يفول الرييدف 
ولقد كنا متنذد :طفولننا لا نتحجدت مع رجال القبائل الا ونحس بقلوبهم تغلى من 
السخط والالج. والحقد. غليان.. المراخل ‏ ونيدد وتتوعد .وتعظر. البو الموغود 
للانتقام حتى جاء ذلك اليوم عام 157١م‏ ثم تسر الزبير هذا" الحعد. يقولة: 
( ولكن هذا الحقد ليس نزعة اجرامية مفرغة من أى مبدأ كما قد يخيل للمرء 
بل انه يستند الى عقيدة دينية وفطرة اساتية فالشفعبت اليمني شعب متحضر 
ومتدين ومهما بلغت أمية الفرد اليمنى فأن في ميراته العقلى والااجتماعي 
معتقدات تحفزه على اباء الضيم وطلب الحق والدفاع عن النقس وهده ممى 
العناصر الروحية التي حفزته على حرب الاتراك قبل نصف قرن يضاف الى ذلك 
نزعة الاخذ بالثار ورد العدوان). 


التى ضمها كتاب ام -السايق الاشارة اليه- بعنوان ( مختارات من كتاب 
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هكدا اتبت الزبيرى ان القباكل اليمنية -ومنها وعلى ناصيتها مراد بطبيعة 
الجال- كاقت تغلى غليان المراجل وتتهدد النظام الامامي وتتوغده وتنتظر 
اليوم الموعود بالانتقام الم يكن القردعى ضمن هذا الغضب العام يقول متوعدا 
ومتسائلا متى يوم الثورة ؟: 


هو عاد سي بايثور رعد رجاسي ندخل بهدب الكراسي في حمى المركاس 


الم يظل الفردعى طوال فترة كفاحه المرير والطويل يستسقى السماء ان 


5-0 الشغبتب اليمنى؟ ولدذلك نراه وهو يردد : 


مانا بنأسي ولانا قاطع الياس مستسفي الشمس بعد الليل والغلاس 


ونراه مرة أخرى وبعد ان بلغ الظلم مداه يرجو أن يكون يوم الثورة قريبا 


يالله. بجثورة: قريبًا .يابلبراجي عز المناصب ويدل همهم بافراج ' 


أفبعد هدا يحون المردعى محرد وجل ( حنده الأحرار) وقفت النورة فحسب؟ 
هداالثائر الدى عاش الثورة قبل ان تقع؛ ويشسر بمبادئها قبل ان تصاع ؟ 


فم كذ رأنييا أن ولك الحقد. السسسيد الى عقيدة دينيتة وقطرة اسان 
لايمكن ان يكون يومأ حقدا شخصيا وانه نفس الحقد اليماني الناتج عن 
الميراث الحضاري العقلى والاجتماعى للانسان اليمنى والذى يغفرز معتقدات 
13 اي عز الرجال الاحرار الدين اذلهم النظام وبدل همهم بهرج من عندك -هذا 
المرج هو الثورة التي ينشدها الفردعي . 
١>‏ 


( 


تحفزه على ابأ الضيم وطلب الحق والدفاع عن النفس وان هذه العناصر الروحيه 
هى التي حفزت الانسان اليمنى على حرب الاتراك عندما ظهر منهم جور وهىي 
055 التى دفعت الانسان اليمنى لمحاربة الائكمة مهما اضيفت اليها نزعة 
الاخذ. مالثار ورد العدوان وعدم الحياون قش الكان من سيم التقوسمن الكريمة. 
فالذين فسروا حقد القردعي على الامام من خلال موقعة سُبوة نسوا ان القردعي 
ذهب واسترد قطعة من أرض الوطن ومنع تقدم الانجليز فى المحميات الغربية 
والتي اصبحت كذلك بعد عودة القردعي فقط .فهل لايحقد القردعي على الامام 
لانه اجبره -بأوامره- ان يسلم قطعة غالية من البلاد للمحتل؟؟ ثم قد رأينا 
كيف انتزعت (شبوة) بواسطة القردعى بالقوة وكيف تزامن تسليمها بأوامر 
الامام وقوة الانجليز وطائراتهم وكيف وقع القردعى بين قهرين قهر التهاون 
الامامي وقهر الصلف والقوة الانجليزية امام رحاله المعدودين لقد سحب الامام 
بساط المشروعية فى الدفاع عن شبوة من تحت ارجل الفردعي : وإلا- لاستمات 
الفردعى وقهر الانجليز كما قهرهم أول مرة أو لمات شهيدا على ارضها خير من 
قذلك. التماية” الفاساوية التى لايقف فيها بطل مثله ولكن ألم نقل من ذى قجَل 
ان مهمةشبوة كان المقصود بها التخلص من القردعى؟ ولما لم يسهل التخلص 
منه قدر اذلاله بتلك الطريقة أفلا يثأر ويحنق ويحقد أي وطنى يدهب ليقاتل 
الغزاة فى اطراف الوطن ثم يجد من أرسله يأمره بتسليم ماذهب للموت دونه ؟ 
فاذا عاد وقتله فماذا نسمى هذا الدافع الوطنى البحت؟؟ انطلق عليه حقدا 
شخصيا؟ بل نسميه حقدا وطنيا جاء من مرارة التفريط العمدي بتراب الوطن 
وانه لحقد لايصيب قلب هذا الثائر الوطنى الا نصيبه منه اما البقية فيكمن فى 
قلوب ابناء الشعب واصحاب التراب وعلى وجه الخصوص للاحرار الدين 
انتفضوا مع على تأصير القردعي تحركهم نيران هذا الحقد العام -ان هذا مجرد 


هال نصربه ولاك الدين يودون ان يحجبوا الحقيقة- وبه نتبين نوع الحفقد 


١ 


الفردعي عنيق - الامامة باأنه من الطراز الشعبي الوطنى الاول ولم ايقهر القردعى 
وتخرب بيوت الفرادعة وتتلقفهم السجون وانواع العذاب الا لمعارضتهم للائمة 


ثانيا : دلالة طلب القردعى للحكم الشرعي 

-١‏ وهده الشبهة هى الاخرى -طالما اتخذها أولئك المرجفون سلاحا ضد 
علي ناصر القردعي للنيل من ثوريته “رغم انها شهادة له لاضده الم نكن مع 
الزبيرى قبل قليل ان الحقد الثورى التي تكنه القيائل اليمنية للامام ليس فيه 
نزعة اجرامية مفرغة من أي مبدأ -كما قد يخيل لبعض المرضى- وانه يستند 
الى عقيدة دينية وفطرة انسانية؟ وهنا سنرى كيف املت العقيدة الدينية على 
القردعى هدا الطلب؟ وكيف دفعته فطرته الانسانية النقية الى هذا المسلك؟ 
ان هذا الفهم ينفي عن القردعي تهمة الحقد الشخصى أولاء ويجعله مترفعا 
ده ذاه 3 يَرقد ان يقتل الامام ثأرا للشعب والشعب والامام يحتكمان معا الى 
شريعة عامة شرعها الله سبحانه وتعالى لكي لايطفى حاكم ويشتط محكوم ولقد 
رأيتا فيما سبق كيف ان المسألة الفقهية شائكة وصعبة فى الفقه الاسلامي وان 
مسألة قعل حاكم لنت بالسناطة التى يتصورها البعض الساذج ذللك م الشارع 
الحكيم نظرا أولا الى مصلحة المحكومين قبل الحاكمين وان الاأقدام على فقتل 
حاكم بيده القوة والمال والاانصار مهما كان جائزا قد يؤدى الى نتائج خطيرة 
يجنيها الشعب المحكوم وحده وتتفتت وحدة الامة ويقتل ويشرد ابنائها فيكون 
اتباع وسائل اخرى او الانتظار والتريث هو أخف الضررين في الرأي الراجح في 
الفقه لآن الظلم أخف وطأة من الحرب الاهلية وخراب البيوت وانقسام الشعب 
وذهاب الارواح والاموال وانتهاك الاعراض !! الى هذه الدرجة كانت الشريعة 
الاسلامية حريصة على دماء المسلمين وليس فى ذلك حماية للحاكمين لان 


وا 


الفتنة أو اطمأنوا لسيطرتهم على الموقف انتزعوا هؤلاء الحكام انتزاعا. فاذ بلع 
السيل الزبى» ويلغت القلوب الحناجرء وزاد الباغون فى بغيهم وما من سبيل 
لردعهم وردهم يعن غيهم فالثورة والعصيان » ولهذا رأينا الاتجاه الثاني -في 
الفقه الاسلامى- يوحب النورة دون أن ينظر الى مايترتب غلبنا من نتائج اد 
انها تضحيات واجبة»ء وهنا نأتي إلى دور الجرأة فى تحمل العلم الشرعىي بين 
علماء العصر ليوازنوا ويرجحوا بين الاتجاهين الفقهيين على اساس القاعدة 
الشرعية (درء المفاسد مغدم غلى خلب المصالح ) ثم ليختاروا أين يجلسوا 


اذن فهنا تظهر بداهة العلماء وفدرتهم على تحمل المسئولية الجسيمة فى 
ظرف خطيرء وفى حدث كحدث 1151م بما يحمله من خطورة واضحة وبما 
يمليه من تروي حسن فى التخطيط والتنظيم. كان على ناصر القردعي أيده 
الجميع واحرص الجميع على ان تحمل الثورة سند المشروعية بيدها مادا ان 
الرأى قد استقر الى الثورة والثورة فقط لقد وعى على ناصر القردعي كافة 
المباديء السابقة رغم عدم علمه بها ورغم ان تعليمه كان متواضعا كما ذكرنا 
ولكن ربما فكر بمحتواه الذي ذكر الزبيري انه يستند على عقيدة دينية وفطرة 
انسانية» لقد طلب القردعي حكما شرعيا لأنه يتيح له قتل الحاكم الظالم الدي 
يدعي انه يحكم الشعب بالشريغعة ويحمل العلماء المسكولية الكبرى امام الله 
والشس: 


)١(‏ يراجع القاريء الفصل الثالث من هذا الباب تحت عنوان البحث في 


مشروعية الثورة . 


١7 


1 وكذلك أراد القردعى الا يظهر أمام الشعتب كسفاح أو سياف استعمله الثوار 
فحسب وكأن بعد نظر على ناصر القردعي قد بلغ مداه من ذل الحين الى يومنا 
هذا فهاهم المتفولون فيه ينظرون اليه على انه كذلك فكيف لى لم يكن معه 


> القن تبين على ناصر القردعى بنظره الحصيف ورأيه الراجح مقاصد الشريعة 
الاسلامية ومكنونات الفقه الاسلامي وفكر حينداك بتفكير العلماء فالام بحاحة 
الئن ا وما من أمر فى الشزيعة الاسلامية يخصن المسلمين في دينهم 
ودنياهم الا وله ضوابطه وله احكامه فكيف يمكن ان تتجاوز شريعة الله 
ودستورالمسلمين في أمر خطير كهذا. 


8 وبهذا الصنيع جابه القردعى الائمة بنفس السلاح الدين يشهرونه على 
الشعب وهو دعوى تبني الشريعة والحكم بمقتضاها وفي الحكم بحل دمائهم 
بمقتصى الشرع مقارعة لهم وازهاق لباطلهم وفضح لمزاعمهم وان هذا الشرع 
الحكيم هو ضدهم وليس معهم وهو لايقر الظلم وهم ظالمون ولايقر اغتصاب 
الحكم لغئة وهم مغتصبون ومستبدون انه سند بيد الفردعي والثوار في مواحهة 
الحاكمين فان لم يفهمه الحكام حينها لعمهم في طفغيانهم سيفهمه الشعب فان 
لم يفهمه الشعب حينها -بجهله وكثرة تضليله باسم الدين- فسيفهمه التاريخ 
ويكتبه فان وجد التاريخ جورا وجهلا فى كتابة الذين تحملوا امانة كتابته 
فيكفي القردعي ان يعلمه الله وحسب القردعي الله ونعم الوكيل . 


8 ل حمل الفردعي عغعافاء عصصره وتورن:»- ١‏ َ مه الكاملة أمام الله 


١4 


القردعي يضع في حسبانه مايمكن ان يحل بالناس في حالة الفشل ولقد حدث 
ماكان يتوقعه القردعي عندما عاد الآئمة يرددون نغمتهم باسم الدين فانقلبت 
القبائل التى انحدر منها الثائرون ضدهم واصبحت تحاربهم لانهم قعلوا أهير 
المؤمنين وناصر الدين وتحت هذه الحجة اباح الائمة نهب صنعاء وسرقت 
الاموال والممتلكات وانتهكت الاعراض وقتل حوالي خمسة آللاف شخص أثناء 
نهب صنعاء وسيق الثوار زمرا الى ميادين الاعدام والسبب هو قتل الفردعي 
لطاغية الطغيان وفشل الثوار في التخطيط لما بعد دور (القردعي) خصوصا 
أولثكك الذين كانوا يخططوا لاستسلام الامامة قبل ان يضمنوا تأمين الثورة.. 
فهل يتحمل القفردعي هذه المسئوليات الجسام في قتل الابرياء واباحة الحقوق 
واعدام الثوار؟؟ لقد نفض المردعي هذه المسئولية عن كاهله وحملها علماء 
عصره يتحملونها أولا يسألون عنها بحسب ما اذا كان يجب عليهم التريث 
والتربص والترقب أو الاسراع والثورة ويحسب تفكيرهم في النتائج والعواقب 
التى وقعت نتيجة الثورة أو عدم تفكيرهم في ذلك أو وضعها فى الحسبان من 


عذدمه . 


5- لقد أراد القردعى اسباع المشروعية على الثورة عموما وفى مواجهة 
الحاكمين وأراد القردعي كدلك التحرك فى دائرة المشروعية ومن وحبها وهى 
القيم الاسلامية الرصينة التى تربى عليها والقيم النبيلة التى شبع بها في 
اكه العريقة والتي لمعه اكه لايواحه حتى ألد حصومه -1له بعخوق” وألا 
يدخل ميدان قتال أو معركة حياة الا طالبا لحق او منتصرا لمظلوم .. هكذدا علم 
القردعى الناس وعلم الجَمنييق كيف يجب ان يدوروا فى فلك المشروعية حتى 
8 مقارعة الظالمين لان الغاية لاتبرر الوسيلة عند الانسان المسلم المشبع 
بالقيم الرصينة ( كالقردعي ) وهكدا علم الفردعى الشعب ان المشروعيه هى 


١ ملم‎ 


التى تظهر الحق وان. السند فى اقتضاء الحقوق يجعل صاحب الحق قويا 


الوحيد. الذي لم. يفشل في. تتفين مهمته .ولم. يسستسلم فى اثتاء صمودة وهو 


هكذا تبينا نوعية الحقد الثورى الشعبى العام الذي كان يحمله الفردعي 
في جوانحه ونفينا عنه تهمة الحقد الشخصي التى حمله البعض ظلما وبهتانا 
ثم بعد ذلك بينا دلاللات ويواعث طلب ( القردعي ) للحكم الشرعي بمشروعية 
الثورة على الامام وقتله وكيف كان ذلك شهادة على رجاحة عقله وعمق وعيهء 
وبعد نظره وأخيرا رقي تفكيره وسمى روحهء هكذا رأينا من هو القردعى وكيف 
كان عملاقا ثوريا لايشق له غبار؟ وكيف ان تلك الكتابات الموجهة والمؤدلجة 
لا يمكن ان تزحزحه من مكانه في التاريح ومن ضمير الشعب اليمني الوني 


لجميع الاحرار والثوار. 


الك مقي لنا كلمة يجبا ان يعيها القاريء الكريم وهي. ان يعفهم. خلافنا مع 
الاشخاة 7 الجناحى فلمعلومية القارىيء أننا لانعرف أحد منهم ولم تحتلة ماحد 
فى تاريخ الميلاد وتمرسهم قبلنا فى معارك الحياة أساتذة. وقد نكون تلاميذا 
في مدارسهم يحكم: اننا هن .جيل لاحق. لهم. ولكتنا عرقتاهم من كتاباتيم 
“وخاصمناهم خصاما شريعفا- من مواففهم ازاء ثوارنا الآماجد وقد يكونوا في 
بعضص الحالاات عير متعمدين الاساءة اليهم 0 في حالاات الشعسك: كان هشيالة 
الكتابة في التاريخ تظل مسألة معيارية وتقديرية تتأثر الاحتهادات فيها بالقيم 


اا 


القطمية والذاحية قلباسف أن العاف وبالثالن. تتباين: الرؤى 'والاجعيادات 
بتباين مأ يتطلع اليه كل باحث أو كاتبء» وان هذا الفهم يؤكد لنا ويدعونا 
للايمان بقضيتين هامتين الاولى نسبية الحقيقة وانه لاتوجد حقيقة مطلقة في 
العالم ال عبن الله سبحاته وتعالن ٠‏ والاشرى. ان كل كانيه للتاريخ نيس هي 
التاريخ لان التاريخ شيء منفصل تماما عن المؤّرخ وهو حقيقة خالصة لامطلقة 
عت مح اكتلانات. النؤرحين واتناقائهم على حد سواء: .ومع كل ذلك 
-فاننا نعتّد- ان القارىء نفسه قد لاينصغنا اذا لم نقدم له وليلة أخرا عن 
ماقدهنا كهماا سبى لأخبات: ان هؤلاء الكتاب الذين اختلفنا معهم قد جانبوا 
الصواب في اغلب أحوالهم وقد أساءوا تَقْضذ أو افون قضد: الى يعض الرموو 
الوظنية والغورية: 


اذن تسلط هذه السطور الاقيرة عن عد القصين على كحانات: الامكاد 7 
سعيد الجناحىي كواحد من ابرز هؤلاء الذين اشرنا اليهم وننظر فيمأ سنورد كم 
غمط الاستاذ من ثائرين حقوقهم وكم افقد الاستاذ من حقائق تاريخية جوهرها 
وضمونها الحقتيقى ونضرب لذلك أمثلة سريعة من كتابه ( الحركة الوطنية) 
منها : 


أولا: حديثه عن رموز التجؤكة الوظنية فيما بعد. التزية وعلى وجه الخصوض 
أولتك الذين أرادوا ان تكون الثورة يمنية بحتة فى منهجها كما كانت كذلك 
في انظلاقعية وتذكر عن عؤلاء رومز الرمون الوطنية ابي الاخرار ورم خرية 
اليمنيين/ محمد محمود الزبيري حيث حاول الجناحي اظهار هذا الرمز الدى 
قدم قلبه الدامى لليمن في ظل الخورة بانه كان معرقلا لمسيرة الثورة بينما لمع 
الجناحي طرف الخلاف الآخر ( الرئيس السلال) ربما لان السلال لايزال لليوم 


لمكا 


ولاق له مكانة ومعزلة عند البيلطة التحالية وهى التى كتب الجناحى الكتاب 
باتباليب: عدة خاية ش المع حوره رده قينا يل : 


5 الجناحىي عن مؤتمر عمران الدى عقّده فى مايو 0 تحت 
واكاعية” لد كاد الزبيرى وأورد من مقرراته ( تكوين جيش شعبي قوامه 7” ألما 
-مبندقا- لمواجهة من لايستجيب لقرارات المؤتي ) ذلك هو الهدف أو المبرر 
الذي جعله الجناحي. لتكوين ذلك الجيش ويجيب عليه الزبيري بنفسه فى 
دائم من القبائل المجمهرة ( يردع المتمردين) ويمنع الحرب قبل وقوعهاء وذلك 
لانكم لاتثقون بالشعب ولايرجال: ولاتريدون. تكوين جيش. شعن. عن اخرار 
القبائل خوفا على منصبكم وبذلك اضعفتم الجمهورية وعرضتموها للحروب 
والخراب الرهيب وسفك الدماء الغزيرة ولو كان للجمهورية جيش من احرار 


زع 
القبائل لما اقدمت القبائل الاخرى على التمرد ). 


وهنا يتبين القارىء الغرق بين الهدف الدى ارتآه الزبيرى والمبرر الذى 
خلقه الجناحي ففيما يقول الزبيرى ان الجيش لردع التمردين ومنع وقوع 
الحرب ‏ يقول الجناحي (لمواجهة من لايستجيب لقرارات: المؤتمر) والمعروف 
ان السلال والمصريين حينها وقفوا ضد اغلب مقررات المؤتمر فهل هذا 
الجيش لمواجهة هؤلاء؟ هل يريد الجناحي ان يلفق هدا ضد الزبيري؟ الزبيرى 


. الجناحى -المصدر السابق- ص”177؟‎ )١( 


(") التاريخ يتكلم -المصدر السابق- ص55١‏ -/ا61١.‏ 


تك 


الذى تأر على الامام ليجعل الحكم كله للشعب فيكون الفكره فكره والتشريع 
بارادته والجيش من ابنائه فلماذا لم يقل الاستاذ الجناحي الحقيقة ؟ وى ان 
السلال ومن معه ضعفوا أمام المصريين فكان القانون مصري والتشريع مصري 
والفيقر تضق ؟ والزبيرق. يريد غير ذلك وغم انه يثمن للابطال. المصريين 
رقرعهم. الق سانب. الشعب. التستي + خلقد. .فظر. الزبيرق للامور. ينظرة. السكيم 
والبضام الاتتدياضي نيس قير الانفرون: نطظوت “خلك. غلى. انها سكن لجسيل 
العصرى:: 

ير الزبيرق ان الثورة قامت على أسرة كانت تدعى الحكم بما أنزل الله 
فكدبيا الشعب وثأر غليها وعليه اذا ان يثبت هو كيفية الحكم بالتنزيل 
التجاوق: وبالتاق. يجب. ان تكون' جسيع. القواتين: .والتشريعات. مستمةة من 
عقيذة الشعب. وشريعت: والتى فيها الرحمة المهداة والعدل. والتعاون. والمساواة 
والاخاء والحرية بينما رأى آخرون ان الثورة قامت ضد الشريعة والعقيدة 
اليمنية وان على الثورة ان تستورد قوانين الطواريء من مصر وتطبقها هنا في 
اليمن ومن هنا يظل الشعب محكوما بالطوا, 87 55 عهد الثورة هو امتداد 
لعهد. الأقمنة فالكيت هق الكبت والسقك هو السغك. واغلان الحرتب ضد القبل 
اليمنية مايزال مستمرا ولم تفم الثورة اليمنية الا ضد كل ذلك وهو الامر الدي 
قاد الزبيرى للقول بان تلك القوانين هى خيانة للاحرار والشهداء وانها بعثت 
ااحمف باختنا ) معد أن تسيناة ودضاء + كيهل اتظلقت الثوزة: لمسبتمز الظلم؟ ام 


3 00 كانها وتشريعات من الخارج؟ وبنقس نظرة الزبيرى الى فينيال تنافر 


)١(‏ يقول الدكتور/ فؤاد محمد النادي فى محاضرة ألقاها على الدارسين 
بالمعهد العالى لضباط الشرطة فى مايو 197١م‏ (ان الشعب المصري من وجهة نظر 
المشروعية فى الفقه الاسلامى لايزال محكوما بقوانين الطوارىء منذ أول عهد 


عبدالناصر وحتى اليوم ) 


ا 


الواقع. البعني. بينة وغقيدة مع الفكر الاجني والتشريعاك. السعورنة نظر الى 
مسألة الجيش العربي فى اليمن الذى خلق احتكاكه بالناس والقبائل حساسية 
مفغرطة كادت تودي بالنظام الجمهورى وكادت تثير لدى الشعب نزعة الرفض 
والمقاومة من جديد حيث بدا لهم الامر متشابها مع تلك الحروب التي كان 
يعلنها الامام ضدهم بالجنود الأتراك والمدافع العثمانية فلماذا لايجنب 
المصريون مغبة الصراع ويشكل جيش يمني يفاتل المتمردين ويردعهم؟ الم 
0 اد اعدات. الخورة ناد حيض قوف قادر حال الدفاع عن البلاد وحماية 
مكتسبات الثورة؟ وقد كانت نظرة الزبيري صائبة من عدة وجوه فاغلب 
المتمردين لم يكونوا ضد الثورة بل ضد المصريين وذلك لما حل بهم واسرهم 
من دمار على ايديهم ومن ناحية ثانية فالجيش الوطني أكفأ واقدر على مواجهة 
أي تمرة على الأقل.من..حيث: القناعة التي سيكرسها الشجون يعدم وجوه وه 
خارجية تقمع الشعب. ومن ناحية ثالثه. فقد تبين في النهاية مدق صحة 
أدهت اليه الزبيرى غَقَكَا تعرض الجيش المصرى للايادة على ايدى القبائل 
فى كل مكان وكان هو الصْحية بين سوء السياسة المصرية وتبعية القرار 
السياسى اليمنى بينما كانت مصر والامة العربية فى ذلك الوقت بأمس الحاجة 
للجندى الواحد . 


هكذا أراد الزبيري ومكذا حور الجناحى فصد الزبيرى !! 
> وكنى .شكان. اخر صن ]) يدوك الجناحي ( وأثناء تلك الايام -اي بعد 
مور غمراو” عاذ الرديين. الشلال: الى الزن الوطن البواحةه مظذامراتة عتاغل: 
لتتغيد قراوااتٍ مؤتمر عمزان. ومومها خظي. الركيس اللنتلال مؤكذا أنه مسععن 
لترلة. الغرسي. قازل" غعه برغبة الشسب) ويضيف ل(وافار ايفين أل “أن 


. أي (نزولا ) هكذا وردت لدى الجناحي‎ )١( 
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تشكيل مجلس وزراء برئاسة الاستاذ الزبير عليه تحفظ الجانب المصري ولم 
يوضم الجناحي بيب تحقظ اتجانب العضرى على “تشكيل حكوية عركاسة ( ابي 
اخران ابوه )؟ وفل ينث عرية كرسن عض عن غس زعيم اران الييين؟ لم 
يكن الاستاذ الجناحىي منصفا للتاريخ وللثوار ولابي الاحرار ولذلك فمدد برر 
موقف السلال الرافض لتشكيل حكومة أقرها الشعب فى مؤتمر سعبي يتحفظ 
الجانب المصري ويم تمليه اثفاقية يوليو. 197١م‏ بين الجانبين ويقول لقد 
اتهم الرئيس السلال بالفردية والطاغية رعم انه شكل في يوليو 155١م‏ مكتا 
سياسا اسعهاية لرفية زعماء. التقدل اللتليدي (ايقضد تكحل ابو الجرية) وقد 
وصف الزبيرى المكتب السياسى في كلمة مذاعة بأنه يحقق الشورى الاسلامية 
ويقضى على التسلط.. الح وهنا نسأل الجناحي لماذا رفض السلال تشكيل 
حكومة وطنية برئاسة الزبيري رعم انه مستعد للنزول عن الكرسىي كاملا ؟؟ 
ولماذا لم قت ات غلى فيا التقال التاريخى ؟ ام ان الاحابة ستكون مزعجةه 
تفيزك ومؤكرة على وضتك؟ اما اشتتادك. الي اتقاقية 1518م للتتديق: مين 
الجانب المصري واليمني فهل كان في تلك الاتفاقية مأايمنع تشكيل حكومة 
وطنية ؟ وهل كان فيها مأيمنع قبول ارادة الشعب؟ وتركه ليحكم سه تيه ١‏ 
هل كانت تلك الاتفاقية ضد مبادىء الثورة ؟ فلماذا قبل بها الرئيس السلال 
اذن؟ ثم ماهى مصلحة الجانب المصري في اتهامات الزبيري للسلال لكي 
يتحفظ على الزبيرى أما محاولة اتهام الزبيرى بالتناقض قفا شان الجناحي 
في النص السابق انه وصف المكتب السياسي بانه يحقق الشورى وانه هو 
الييكة العليا التى ستحقق حكم الشعب السليم وتجعل شريعة الله مصدر كل 
القوانين , ثم عاد ليتهم السلال بالفردية والطاغية فان الجناحي كام افو عنا 
بما قاله الزبيرى وبما حققه المكتب السياسى »؛ وهو ادرى منا كذلك ان الزبيري 
لم يكن ليقبل بمكتب لايفعل شيئا ولايقدم ولايؤخر.. لقد وصغه الزبيري 


ار 


عذلك. على اساس ان القورى تتحتق يمكل للك المقدب او وماس مقايه ذو 
برلمان او غير ذلك لكنها لاتتحقق مادام الحاكم لايضع لاهل الشورى وزنا في 
قتفيد أو تشريع ولو امتلئت بهم البرلمانات والمجالس النيابية.. هكذا رأى 
الزبيرى ذلك المكتب السياسى كهيئة ولكنه لم يلمسه كواقع لان القوانين 
جاءت من الخارج ومصالح الشعب التي ترعاها أي هيئة تشريعية ربطت بالخارع 
ولا فماذا الدي يدفع الزبيري ليقول: "هذه القوانين ليست جمهورية ولاثورية ولا 
ابلانية ولا جدمية" فيل عركة الزبيرق وغيره التشرع عير هذا الماقتي. السيالسن 
المزعوم؟ فلماذا يقول : 

هذي "القوانين" رؤياها تعاودهم قد البسوها نفاق العصر والتبسوا 
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ويقول : 


ثم يصور شكل الحكم ونوعه وطبيعة تلك القوانين الجائرة بقوله : 
والحكم بالغخصب رجعي نقاومه حتى ولو لبس الحكام مالبسوا 
والظلم يعلنه (القانون) نفهمه ظلما وان زينوا الالفاظ واحترسوا 


لماذا يخاطب الزبيرى السلال زعيم الثورة ويعد قيام الثورة التي جاءت 
اساسا لتقضى على الطلم والديكتاتورية بهذه اللهحة : 


كتاله... وخذ مكانك- فوق الشم سى فوق العلياء ‏ فون البرية 
وتوعد فاشّكت واقتل ودمر واستعن بالجحافل الدولية 


لقن توقياك غشنة لحب إل القن ب ان سرت فى الطريق السوية 


١ لام‎ 


, ءٍِ 
نحن شعب لاتحمل السيفه إعدينا ولاخنجرا ولا بندقية 


غير انا عزم نسير كعزم الله في دربنأً ‏ ونمضي | هصية 
حدي. الانطول. في العو وال جطل في البر بالحتوق الجلية 
ونهز المعاقل الشم بالايدي افترفية- زالفية الممرية 
ضربة ‏ من ارادة الشعسب با لسوط تذل القنابل الذرية 


فهل هذه المعارضة الزبيرية الملتهبة والتي نشرها الزبيرى فور اعلان 
. 32 . لاغ . 
قوانين الطوارىء قد جاءت من فراع ؟ وهل يغني وجود المكتب السياسي الدي 
ذكره الجناحى ؟ 


“ا وفى نفس الموضع والصفحة يجد الجناحي نفسه مضطرا ان يسيع 
المشروعية على افعال الرئيس السلال ازاء الشعب والزبيري ومؤتمر عمران 
فقول وكات السلون عفن السديؤرية” ورك اا احياك تعرور ف اندي 
السلطة لايأتي من مؤتمر يعقد تحت التأثير العاطفى الآني وفيه قوى واسعة 
تعادي النظام الجمهوري لامن منطلق الحرص ولكن من منطلق الحرب الاهلية 
(-- ويشزك. السلانل. العداء البريطاني والسعودى المتضاغد في دعم الحانب 
الملكي الذى لايهدف الا الى اسقاط النظام الجمهورىي وهو مالم يدركه قادة 
المؤتمر.. الح. 


: من منشور للزبيرى وقعه وأرخه هكذا‎ )١( 
ها١5815 صدر فى جبال برط فى 4” شهر رمصّان‎ 
. أمين ( حزب الله ) محمد محمود الزبيري‎ 


١ مم‎ 


وهكذا وكما أسبع الجناحى المشروعية على معارضة السلال لتشكيل 
حكومة وطنية برئاسة الزبيرى ومعارضة ارادة الشعب اتهم الزبيري الثائر الذى 
لايشق له غبار بالتامر العاطفي الآنى وانه وضع يده فى يد قوى واسعة تعادى 
النظام الجمهورى وانه فاقد الادراك بحيث لم يتبين له محاولة اسقاط النظام 


ال ونه ! 


هده اذن ثلاث تهم خطيرة اطلقها الجناحى ضد الزبيرىي كدأبه دائما وقد 
اتهم القردعى من قبله بعرقلة الثورة 157١م‏ وهو سيب قيامهاء وهنا نسأل الم 
يكن السلال واحدا من الاحرار؟ ثم الم يكن الزبيرى هو ابو الاحرار؟ فكيف 
يمكن لهده المغارقات العجيبة بين جزء من الحرية والحرية كلها ان تحدث ان 
تسمية (ابو الاحرار) ومنها ان الزبيري اكرمنا جميعا فهو اكرم الاحياء وا كرم 
الشهداء رغم اتهامات الجناحى المشوبة بعيب عدم الانصاف لتوافر شرط 


5- واخيرا يستطرد الجناحيى ( ص *524 ) فيقول ( واصل الاستاذ الزبيري الدى 
احيطت به هالة الزعامة تنقلاته بين القبائل.. الح . الى ان سقط في برط عام 


65 م عندما اطلق عليه مجهولون الرصاص ثم تواروا عن الانظار) . 


لقد بني الجناحي الفعل ( يحيط) للمجهول فلم يقل من هم الذين 
احاطوا ابى الاحرار بهالة الزعامة جاهلا ان تلك الزعامة لم تأت عقوا للزبيرى 
نهو متحاظ يتلك: الزعافة هبد ان يذ نضاله الحر ضد الحكم الامامي ومن هناك 
والى اليك احاظه الشعب تلك الهالة ونا أنه اصدق زعيم توري عرفه التاريخ 


5 


اليمنى الحديث؛». واضافة الى هدا التهكم لم يبين الجناحى ملابسات مقتل 
الزبيرى . ومن قتله ؟ ومأسبب قتله في ظل الثورةت ولم يحلل 1 لم يكلف 
البعحضى الثافر: 


كان تقليديا ولم يكن تقدميا كالجناحي وكان كذلك متأثرا ومسالما للقوى 
الملكية وكان يحيط نفسه بهالة الزعامة.. الح الاتهامات ريما لانه صاحب فكر 
( التقدمى ) الدى 8 به من الغرب تارة ومن الشرى تارة ومن التناقض 
والتخلف والقهر والعبودية والسلطوية وغيرها قازة أخرى. فهل يرضى الشعب 
والمتقفون ء والمنصفون بهده الكتايات المنحازة والافتراءات المحسفقىة صد 
الثوار والرموز؟ 


ثاشا: عند ديت الجناحي عن قينا ايا 20553 اك 
الجناحى في أكثر من موضع وزيف في اكثر من مكان وهناك لمع الجناحي 
بعض الوحدات العسكرية وبعض القادة وأهمل بصورة مباشرة بعض الوحدات 
الاخرى وبعض القادة الاخرين.. فقد لمع معسكر المظلات وجعله اللواء الفاصل 
والحاضر فى كل معترك وجعل عبدالرقيب هو كل شيء ونحن لايغيضنا ذلك لان 
عبدالرقيب كان مناضلا جسورا في معارك الشرف والحصاره والتاريخ هو الذي 
يشهد له ولكنه أراد ابرازه وتلميعه في مقابل الفريق المناضل حسن بن حسين 
العمري واظهر عبدالرقيب وقادة آخرين في مواقع القتال بينما لم نره وهو يقول 
ذلك عين. الفريق. العمرى. ال في لحظة خاطفة بينما أظهره كثيرا فى مواقع 


1 


الفيادة والعمليات والاجتماعات والكل يعرف جيدا ان مامن وقعة قتال اثناء 
الحصار الا وكأان الفريق العمري بدبابته فى الامام فهوالقائد الدي لم يؤمن 
بغرف العمليات والاختباء خلفها هذه الملاحظات قالها لنا المعمرون والمعاصرون 
من اهالى صنعاء الدين عرفوا العمري جيدا وشاركوه الدفاع عن صنعاء. وعندما 
قرأوا للجناحي قالوا بأنه لم يقل عن العمري الكثير. 


لقد أورد الجناحي (ص5١57)‏ صورة قديمة (5*4) للفريق على عبدالله 
صالح رئيس مجلس الرئاسة كتب حولها (الملازم/ على عبدالله صالح قاتل 
بدبابته تجاه منطقة الازرقين اثناء الحصار) ونحن لانعترض على هذا ولانعلم 
هل كان الغريق على عبدالله صالح هناك أم لا ولكننا نسأل لم لم ترد صورة 
واحدة للفريق حسن العمرى الذى شاهده الشعب ألف مرة وهو يقاتل بدبابته؟ 
.ان على 505-75 صالح لايحتاج ال تاريخ من صنع سعيد الجناحي لد 
تاريخح صنعه بنفسه وبمآثره العديدة ولو لم يكن له الا تاريخ تحقيق الوحدة 
اليمنية لكفاه. والعبرة كل العبرة باعطاء حقون الذاهبين من الثوار بعد ذهابهم 
اما التاريخ للاحياء وهم لايزالون يعيشون لحظات التاريخ فانه استهلاك مبتدل 
لكدوراق الس 21" 


هكذا يغمط الجناحى العمري حقه كما رأينا وفعل مع القردعى والزبيري 
بل انه يذكر في فضن مبن. كتايه اصن 48+ السطر 57) ان الغريق العمرى 
اجتمع باعضاء مجلس الدفاع وقادة المحاور والمقاومة الشعبية وشرح الوضع 
السياسي والعسكري بعد شهر من المقاومة واوضح لهم كيف ان النظام 
الجمهورى وال في موقف الدفاع وان رؤيته والقيادة السياسية قبول اللقاء مع 
اللجنة الثلاثية والتسوية والمصالحة مع الملكيين ولكن (قوبلت تلك الرؤية 
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بالرفض من قبل صف واسع ميو قادة المقاومة وكانت نتبحه ذلك الاجتماع 
الاستحاية لذلك التصميم ).. فهل استجاب العمرى لتصسميم القادة أم استجابوا 
لتصميمه عندما جاء بعضهم وقد اصابهم الدهول ولم يعرضوا المصالحة بل 
التعامل مع اليأس ).. فلماذا خلط الحقائق وقلبها الجناحي بهذا الشكل اننا 
نشكوه الى الله وهو أحكم الحاكمين ثم نحيله وأوراقه الى التاريخح ليفحص 
اقاويله ويستتبعد. اباظيله ضف آباءنا واخوائنا من الثوار الاماحخد. وبالتالى ينتزع 
منه حق العمري؛ والزبيري والقردعى وجميع الثوار الذين ظلمهم الجناحي 
وغيره. ولن نطيل الكلام عن العمري هنا لوجود الشبهة والتىي سوف يتبينها 
القاريء الفطن ولكننا نحيل الى كتابات الجناحى ثم الى تاريخ العمري المشرق 


ثالثا: تحدث الكاتب الجناحىي عن الحركة الوطنية منذ ايامها الاوائل وتحدث 
عن المتاضلين: والثوار مدعي خديقة «الفنررى الشافدة على عل متاشية وطفية 
ولكنه كما تحدث عن الفردعي في ثورة 157١م‏ اهمل حتى ان يقول للشعب 
هذا هو علي ناصر القردعي: وكذلك انتقى من الصور والاسر من يشاء واهمل 
العديد مئ الثائرين الدين لهم سجلااتهم الحافلة بالحهاد كما ان لهم من الصور 
الشاهدة على سجلاتهم تلك الكثير فمثلا الزبيرى وهو يجاهد فى المحافل 
الدولية ويجاهد فى الوطن ويجاهد قبل الثورة ويجاهد بعدها ويسير في البر 
والبحر وفي الجو من اجل الشعب؛: نشر له الجناحي صورة واحدة (ص”٠7)‏ 
مع المشير عامر وهما في زيارة للمناطق القبلية الم يكن الزبيري متواجدا في 


الخووة ال عناك؟ 


وعن العمري الدي مامن قمة جبل الا وقد شهدته وهو يقاتل ويصاول 
ومامن قطعة سلاح كاقت في حيازة الجمهورية الا واستعملها العمرى ضد 
الخونة والمتآمرين وما من دبابة أو سيارة الا وامتطاها وخرج بها يقود جمع 
المجمهرين المؤمنين وما من ساحة وغى الا وشهدها قائدا ومقاتلا وجنديا 
مستبسلا ولا يزال امام الجناحي وغيره فرصة ليقرع باب أي بيت من بيوت 
صنعاء ويسأل اين كان العمري في معارك السبعين؟ وستكون الاجابة في 
المقدمة وبين بواسل الجنود وعلى رأس كل جبل وتل وفوق كل قتبة.. سيقولون 
فد رأينا فوق كل دبابة عمري. وعند كل خطب عمري وفي كل معمعة عمري 
وفى كل جندي وتائر رأينا العمرى . وهكذا ومع هذا أورد الجناحي ضووة يتيمة 
لهدا الغريق البطل كتب حولها (المناضل عبدالسلام صبرة والفريق العمرى 
رئيس الوزراء والقائد العام.. الح ). 


وعن صور الثوار الحقيقيين استعاظ الجناحي ( بألبومه الخاص ) ودبج عدة 
صور منه وسجلها في تاريخه متيمنا بها وعندما نسي الجناحي ان يعرض الثوار 
في ملابس الكفاح والشرف عرض مناضليه وثواره في فساتين مع علمه وعلم 
واف ان كورة الشعب اليمني لم تصنعها تلك الفساتين المخصصة للسهرة 
وانما صنعها ( الميرى) وسواعد الرجال الميامين الابطال في شمال الوطن 


وخصوبة”. 


لعد عرض الفيسجغار الجمهورى سعيد الجناحى رص7078؟) صور لامرأة 
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تدخل سهوا الى ثغرها العريض المبتسم؛ وكاشفة عن صدرها الذي يبدوا 
متسعا وجميلا ترتدي نظارة آية في الاناقة وتطلق ابتسامة عريضة وكأنها ملكة 
جمال ثم كتب الجناحي تحتها (فلانة مناضلة لم تكل) واضافة الى هذه الصور 
دبج عدة صور نسائية لانظنها جميعغا (الا من البومه الخاص)؟ ولاندري اين 
ناضلت هذه المناضلة التى لم تكل ام انها حاءت من خضم الشرعية التقدمية 
في التطبيل للمرأة والضحك على انوثتها وترجيلها وتخشينها وهي ارف واودع 
مخلوقات الله أو اخراجها لمزاحمة الرجال ومناصبتهم في غير ضرورة وهي 
المخلون الانسانى الدي كرم عن ارتياد هذا الزحام وحمله عنه غيره صونا 
وحفظا لوقاره المفترض أو -تعرية جسدها التى كتب له ان يظل حرما لايحام 


هكذا وان كانت أى من تساءنا الفتيات كنف اشفركت فى الثورة او حت 
أيا من هؤلاء النسوة- اللواتي وردن فى سخللات الجناحى فانه من غير الفيعقول 
ان تكون المشاركة بفستان سهرة !! لقد أظهرهن المستشار الجمهوري التقدمى 
هكذا وفى المقابل لم يظهر صورا لثوار كثيرين فى مواقع الشرف فدعونا نقارن 
بين مناضلته التي لم تكل وبين على ناصر القردعي -مع الأعخوان ليذ الات.> 
لنرى ماذا قدمت مناضلة الجناحي وماذا قدم القردعى؟؟ 


قدم القردعى فى سبيل الثورة المئات من أبنائه واخوانه الذين قتلهم 


الامام ا حملته على مراد وعلى بيوت القرادعة الغ هدمها بالذات وشردت 
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6 اك بن 
شوقي يهد الرواسي كل ملاس ببرد سوداي 'ذي قد حمست حماس 
على العيال. القناني كل قطلين والاوى فى عدمونة حاضة ار 


ثم بعد مؤلاء قدم فى الثورة اخوانه وأبناء عمومنه الدين قتلوا والدين 
ذكرناهم ثم قدم اخاه الشهيد احمد ناصر القردعي وعلى طالب القردعي الذين 
قتلا بالرصاص والسم الامامي فى حجة وقوافل اخرى من شهداء القرادعة ثم فوق 
دقل لم فد القردعي للحماة التي قضاها في صراع طعما أبتداء من عام 
للد" الى 157١م‏ وفى هذا العام الآاخير توح كفاحه بتقديم رأسه ثمنا 
قدمت . ضفاصضلة الجناحى التى لم تكل؟ سوى الابتسامة العريضة الجميلة التى 
عرضها الجناحي في كتابه واغفل بذلك عمالقة الثوار والمناضلين..؟ لو كان 
الجناحى متسصعا ولو كانت مناضلته كذلك لكانت السيدة عتيقة صاحية ققطة 
بدايهة الثورة الى آخرها وامدت الثورة بمعلومات لاحصر لها عن الملكيين 
الجناحى يريد الاشادة بالدور النسائى فى الثورة لاشاد بمثل هؤلاء النسوة وترك 


صاحبته التى نعتقد انها مهما ابتسمت لن ترقى الى مسحوق عتيقة . 


واضافة الى هذا الابتذال وهذا الزيف اغفل الجناحى المزيد من الحقائق 


(5) السواس : جمع اساس سيرد شرح هذه القصيدة في موضع احر. 
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منها عند حديثه عن ١7‏ يناير 171١م‏ المشئوم والذي يعتبر أسود نقطة في 
التاريخ اليمني والانساني حيث حاول الجناحي الصا المسئولية بعلى ناصر 
محملدل وحذده رغم انه يعلم اق الحزب الاشتراكي عو المحكول عن تلك المحزرة 
وانهم جميعا كانوا يتصارعون على السلطة ويقتلون الشعب في سبيلها وانهم 
هما وسيلتا الخطاب السياسي وحتى الشعبي وهم حميغا الذين أقروا هذا الفكر 
واعتنفقوه وحكموا به ردحأ من الرم::. أفيأتي الجناحي اليوم فسيديد المسفولسة 
للغارين منهم وينمي التهمة برمتها عن المنتصرين الدين يحكمون اليوم ! ! 


وكما أهمل الجناحى الزبيري وكيف قتل ومن قتله أهمل الشهيد قحطان 
الشعبى ولم يفسر صبب. قتله وكيف: أصبح قديلا فوق تلك الصخرة الذي تقع 
خارج ذلك المنزل الذي قيدت فيه حريته حتى الموت؟ ومن هو المسئول؟ 
ولماذا؟ ونفس التساؤلات عن سالم ربيع على لماذا حوكم سريا وبسبب ماذا 
ولماذا أعدم؟ وقد كان فى طريقه الى الوحدة اليمنية ؟. 


هكذا نقول -وقد اصابنا الملل- لو استطعنا الاستمرار لاوردنا كل افتراءات 
الجناحي ولكن سيصبح هذا المؤلف عن الجناحى ونحن أردناه عن القردعي 
وانما ضربنا هذه الامثلة للقارىء اليمنى وللشعب اليمنى الذي يزيف تاريخه 
ويهضم ثواره ورموزه هكذا أردنا ان نثبت للقارىء اننا لم تفتر حل الجناحي 


0 


عتوها كلكا أنه عصم حق الفردعى مع أل الفردعى يدافع عه عنقا الشاعر الدى 


ماضر سمس الضحى في الافق ساطعة ان لم ير ضوءها من ليس ذا بصر 


تلك عي. الخقيقة تطرحها لاتريد. من وزاءها كسب الا اللحق ونؤكد. مرة 
اخورفن مص لحا لي فى التعرض لاحد بالنقده الا الهادف منهه ولذلك نكرر 
اععدارنا للجناحي وغعيره ونتمنى ان يعتبرونا اخوانا لهم في الكلمة الآمينة وان 
يَتَقَيلو!ا النقد بروح اخوية ولهم الحق في الرد علينا ودحض مزاعمنا اذا اعتبروها 
كدلك -ونحن لا يغيضنا ذلك مادام هن يتقدنا لايبتقى الا وجه الحقيقة : 

وبهدا نكون قد وصلنا الى نهاية مدات الفصل الآخير من هذا الباب عن 
الفرصي المناضل والغائز ويه اتدخل كن الياب الثاني عن القردعن. «الغاض» ونين 
خلاله. سوف>. يتبين للغارىء الكثير عن هذا ( القردعى ) اليبدوى البسيظ 
والفيلسوف المتأمل والشاعر المغيّتر والمصلح الاجتماعي . :. 


اا 


اقترن اس.دم الفريق المناضل حسن العمري باحلك الظروف 
واأصعب المواقف الوطنية ابان مرحلة الدفاع عن الثور 
والجمهوربة وتثبيت قواعدها, ولم نفب موقعة أ / 

بة شحجاعة إلا وكان الفريق البطل حسسين العمري هو من '* 
اوائل المتقدمين اليها ليس لآن وضعه 


القبادي يرغمه على ذلك مل للاكان بتمذ : ٍ 

نادرة واخلا غير محدود للثورة والجمهورية.. - . أفلع الدروس في الشجاعة والإقدام 
والفربى المتناضل / حسين العمري واحد من انناء + : 1 والتضحية. 

البمني الذين اكتووا من فهر وظلم وجبروت الائمة وماهدو0"0 0" 8 فكانت مواقع الازرقين والمطار- 

الله صع زملائه ان يتخلصوا من ذلك الحكم الكعبنوتي فكنل لنو حب 0 كدر 1 ْ والنهدين. وغبر 0ك الحضور 

في ال75 من سبتمبر 177١م‏ بانتصار الثورة المجيدة. 5 7 انقاعل للقائد العسكري المغوار الذي 
واذا كانت قبادتنا السياسية بيزعامة الاخ الفريق 1 دا" : كة المستمرة والقلق الدائم 

عبدالله صالح رئيس مجلس الرناسة قد كرمت المناضل الفرب 0120705 ” | على كل موقع من مواقع الصمود في 

حسن العمري بمنحه وسام بضل السيعين فانما ذلك تجسيد على أطراف العاصمة سمالها وشرقها. جنوبها وغربها 

الوفاء والتقدير لعظمة المواقف التي سحلها الفرية. العمري في ولخ معب اسم القريق حسن القمري يوما واحدا مر انام الحصار 
: استطاعت صنفاء التناريخ والحضارة حبث كانت تسجل يوميات المعارك تحركاته وقيامه بحملات دقاعية 

ر وترده على اعقابه وتفشل مخططات على رأس قوات مر تختلف الوحدات العسكرية الناسلة والقوات 
قوى الارتزاق والعمالة وتدحرهم على اعقابهم خاسرين. الشعبية لحسد فلول المرتزقة من الملكيين واعوابهم 


أحد الاقلام الشريفة وهو يعطى العمرى حقه 
بمناسبة ذكرى الحصار . هكذا هم الشرفاء. 


الشهيد الزبيرى ظلمه الجناحي 
وانصفه التاريح وقلوب ملايين الناس 


كي 


مقي اليه رع بيده 
مت شت الرولة بي جضت رص برع الناطن' 

ظ دوك ان/ست) ورر| اعر] ل 
و سدم لزي رم السسلط بزالوز/. 7 رم 
ال - 0 ظ 


سرع 0ع جع يرد هم سل +١‏ صل . - مم -- 


مسح معاي ابر رذ صا الور رن يك 

أن ال ونه تقر الى وجا مهال هر تعرض 1ن الرميين بزو 
.-- ابم وان ا لريورة لبسةءالوصاً ابره سد ريجي كل رصفينة , 

-تيرازوإزهده يسكت وطاتها واب نابت اللي عسسه .- 


يم ل يي ال ها امم 


( بخط يده ) مقتطف من رسألة الشهيد الزبيري للرئيس السلال 
هكذا كانت ثورية الزبيري وشجاعته المستمرة 
الى مابعد الثورة ... حيث لم ينته الظلم... 


( المصدر: راجع الرسالة كاملة في كتاب التاريخ يتكلم ) 
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الفصل الثاني : : لشعر القم لقبلي والا حت كي 0 3 
الفصل الثالث: خصائص ووظائف شعر على ناصر الة 
الفصل الرابع: رفاق علي ناصر القردعي في الكفا 


ابا لالظ 


تمهيد : 
بعد ان فرغنا من الباب الاول عن على ناصر القردعى الثائر والمناضل 
ننتقل ألى هذا الباب عن على ناصر القردعى ( الشاعر). 


فاذا كان القردعي قد أطل غلينا فيما سبق من خلال شخضيته العظيمة 
ونضاله وكفاحه المضني والطويل ضد الامامة والاستعمار فانه يطل علينا الان 
من خلال (شعره) الذي يجسد كفاح تلك المرحلة الطويلة ولكنه يظهر فلسغة 
القردعي في الحياة ونزعته الدائمة للحريةء. كما ويظهر الحكمة الواسعة التي 
يتمتع بها ذلك الشاعر العظيم ومن ناحية اخرى يضيف بعدا جديدا الى 
شخصيته من خلال دراسته ( كشاعر).. فماهو اللون الشعري الذى طرقه على 
ناصر المردعي ؟؟. 


لأشراك اننا قد عرفنا قبل هذا من هو علي ناصر وكيف تعلم»؛ وماهي البيئة 
التى نشأ فيهاء فقد سبق ان اجبنا على كل تلك التساؤللات وعرفنا ان على 
ناصر القردعي جاء من خضم هذا الشعب من بيئة قبلية بدوية قبل ذلك غير 
متمدينة فهو اذا تائر شعبي . واذا اضغنا الى هذه المعطيات حظه القليل فى 
التعليم فسيتضح لنا ان القدرة على القراءة والكتابة فحسب لايمكن ان تكسب 
القردعي بلاغة ولغة ترقى به فورا الى مصاف البلاغة والفصاحة . 


للهجته الشعبية وكان من الطبيعي هنا ان يكون شعره شعرا شعبياء ولكنه مع 
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أولا : ماهو الشعر الشعبى؟ 

لقد خاض فى هذا التساؤل العديد من الادباء قبل ان نأتي وفسال. هدا 
السؤال ونحن بصدد سعر القردعي ». وأول هؤلاء وأجدرهم هو الاستاذ/ عبدالله 
البردوني أديب اليمن الكبير الذى يؤكد أولا ان شعبنا من الشعوب الشاعرة 
لتنوع الحباة في أرضه » وتنوع المناخات»... فغلى أرض اليمن تنيسط الاوديه 
الطويلة والعريضة وتشمخ الجبال وتمتد السهول والمراتع ويسرح الرعاة 
والرواعي خلف القطعان يغنون ويغنين تنفيسا عن النفس وتجاويا مع خضرة 
المراعي وألفة التطيع وطلاقة الجو وهكذا فالشعر الشعبى -عند البردوني- نيت 
الآرض التى تخضر عليها المرعى وتسيح عليها القطعان” ' 


الاحتماعى؟ أم انه سبق عهد التحرر بما فيه الفصيح؟ 


هدا السنؤال المتفرع يصعه البردونى ثم يحسمه غلب بصوره يبدو فبها 


جريئًا الى حد بعيد فيعرر ان الشعر الشعبي ولد مع الشعر الفصيح وربما قبله . 

الم نقل ان الاستاذ الشاعر عبدالله البردوني كان خزيئًا عندهما كور ان 
الشعر الشعبىي يمكن ان يكون قد ولد قبل الشعر الفصيح ولكننا نقف مع هده 
الجرأة ونوافق استاذنا عليها ذلك انه ليس بمستبعد ان يخلوا أى زمان من 
مثقفين وشعبيين وهؤلاء الاخيرون مهما كانت قدراتهم وابداعاتهم التي قد 
تغفوق قدرات وابداعات ‏ صنف الاول. ومع ذلك فان وسيلتهم فى التعبير 
)١(‏ عبدالله البردوني )- برجع السابق- ص 585 ومابعدها. 
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ستكون لغتهم البسيطة التى جبلوا عليها واننا اذ نشاهد اليوم العالم من حولنا 
وخصوصا الاول منه وهو يعتلي بشموخ على عرش الحضارة والتقدم ويروح لعاته 
لتكون لغات العلم الانساني والمغرفة والثقافة الانسانية وعند المقارنة نحد ان 
لفت الثي. ينقليها البنا وسمية معلية تحتلقه عن كرنيا العة كيه وعد 
اختلافا بينها قد يصل الى الشذوذ فى نطائ اللغة الواحدة بين المكتب 
والشون" والاهياء والقرى.. الخ ذلك. وهذا الامر نعتقده يتكرر فى كل مجتمع 
مهما بلغ من التطوزر افلا يمكن ان يحدث هذا قبل بزوع فجر الاسلام والدى 
تعددت فيه لغات العرب بين الاتقان وعدم الا تقان حتى هبط الوحى الامين 
بالقران ليتزله بلغة الا كترية ولغة الصفوة المثقفة؟.. اذن هذا أمر وارد فقبل 
الفضصاحة وبعدها يمكن ان يولد الشعر الشعبى . 


لمتتبع اذا +الشاغر البردوني- ونرى كيف يقدم المسوغات لدعواه التي 
سافها والتى أزرنأه فعقية د : 
بالمعقول مؤكدا انه ليس من المعفول ان لعة (قريشن) في الحجحاز ونجد قد 
أو تقاربه ومثل ذلك العهد النبوى والراشدي فلابد ان سُعراء سُعبيون كانوا 


ولكن ماالدليل على هذه الدعوىق؟ (ا5ا 'كانة النصوص غائبة وهى أهم 


>. 6 


مرتكزات الباحث فى هذا المحال؟ وماذا بقى من أدلة الدعوى؟؟ 


ا لديل الوحيد عو القباسن .. الستا اليوم في عهد الجامعات والمطابع 
وانواع الثقافات من . مسرح وسينما ومدياع وصحافة ومع هذا فرض الشعر 
الشعبي وجودة كفن له أسرار وخصائص ولكنه فرض هذا الوجود عندما فرض 
وقوه خا سال الحكم ومخال. الاعلام: 


بعد ذلك كله ينبرى لنا سؤال وجيه هو لماذا تغيب الشعر الشعبي عن 
عالم الرواية والرواة؟ ويمكن ان نختصر اجابة الاستاذ البردوني على هذا السوًا 
اخمالاً فى ان : 

القرآن الكريم نزل بلغة مثقغى فريش لان المثقفين امنع عن الاجابة 
لكل دعوة فاجابتهم متوقفة على قوة الدعوة ومافيها من حجج مفنعة وبيان مثير 
ومن المعلوم ان العرب كلهم لم يفهموا القرآن أيام نزوله بدليل ان اكثرهم 
قازر مسال النبي صلى الله عليه وسلم عن مفهوم أكثر النصوص القرانية. 


ومن ناحية كاعة حرص الولاة على حنست لغة القران وحقط المران 


د م 


عتذها قأم باحراق هيوم المصاحف واعتمد مصحما واحدا حمعد شو وعممد فى 
الامضصاو ولم تحرى كن للق التتجياحقة 1 2ه دخل عليها حلط كتير عد 


اضافة الى ذلك ارتباط الحكم العربى بالدين واللغة التى هى وعاء هدا 


. راجع البردوني -المصدر السابق- ص817”‎ )١( 


١ 


الدين وقالب تشريعه. فقد كان الخليفة الاموى أوالعباسي أو الفاطمي في مصر 
واليمن رجل دين:. وأدب. وسياسة. ونتيجة لارتباط السياسة بالدين والادب 
والتقاليد العربية أهمل الرواة الشعر الشعبى لانه لايقدم الدليل على الاعجاز 
القراني: ولا يعطى البرهان على صحة القاعدة النحوية. ولايملك المثال على 
صحة الاستعارة واعتلالها. 


الفصيح قافنا عقت “5ن هدا اللون من الشعر وكيفف اهمل في الصدر 
الاسلامى : والان يمكن الود يط د ماهو الشعر الشعبى؟ 


يمكن القول ان هذا الشعر هو إذلك: اللو الشعري الدذى يقال بلغة 
شعبيا لاانطلاقه من طبقات الشعب العادية غير المثقعة. 


ان السبب الرئيسى لنشوء مثل هذا اللون هو الجهل بقواعد اللغةء 
واضمحلال الثقافة لان هذين العاملين يمكن لهما ان يغيبا عن البعض في ظل 
الدولة المتنورة وعن الشعب كله فى ظل الدولة المقصرة ولكن احتجابهما 
لاا يمنع نشوء شعراء لهم قرائح غزيرة ملهبة لان الموهبة أو القريحة الشاعرة 
تظطل منفصلة تماما عن اللغة أو الثقافة. 


فمتلا لم يكن باستطاعة احد ان يحرم على ناصر القردعي من بطولته 2 
الإطولة. الى الايفعميه ال وطق ميزنا انيت "حناده فالفافة ادي تعر كن 
المعادلة. وبهده اليطولة اكتسح على اضرو القردعى متاير الستاضة ومعاقلها. 


ا 


وبالمثل لم يكن لاحد حرمانه من موهبته وشاعريته ورقة أحأسيسه لان موهبة 
الشعر أمر فطرى لايمكن لاحد التحكم فيه ولكن الظروف أحرمت على ناصر 
القردعي وأمثاله من الشعراء الشعبيين من فرصة التعليم والثقافة اللغوية 
الرفيعة والتى لو أجادها لاصبح بمأا يحمله من مشاعر وأحاسيس وموهبة من 
أكبر فحول الشعر الفصيح. فلم يكن أمام القردعي (اذن) سوى استخدام اللغة 
التى وجدها فى متناوله ولانها لغة مألوفة ومعروفة لدى الشعب والنظام الامامى 


فد الهبت حماس الشعب وقضنات مضحه قدا 2١‏ عقر . 


ومن الكتاب والباحثين من يطلق على الشعر الشعبىي تسميات: أخرى كل 
الحميني أو الزجلى وهى تسميات تطلق على أي شعر غير معرب.. على ان 
الشعر ( الشعبى ) أو الحميني هنين العسموحهحاق الوا فيان 7 اليمن: واذا كانت 
تسمية الشعر ( شعبيا) لانطلاقه من أوساط الشعب وتداوله في تلك الاوساط فان 


قرأوا لها بخطى من شعرى | ب لحميني 
شعراأ | يهز 0 منها قأمة الووايتو 


الشعبى بالحمينى 98 مكمه المدذاهب والفنون لقانى من الفنانين والشعراء 
وانما يستنتجه الدارسون من فنونهم فما كان يدرى (بودلير) انه يكتب شسعرا 
تعشيليا كالشاغرق يقول الشعر ولاتهمه التسمية المذهبية وانمأ يهمه جودة 
009 


المسمى 


ا 1 


هكدا ومن ضوء هذه العبارات الاخيرة يمكن القول ان على ناصر القردعى 
كان شاعرا شيا مجحيدة وتحيكنا ليس ذلك فحسب بل انه -كما سنرى- وبحكم 
فطرته ليس غير كان أكثر الشعراء الشعبيين استخداما للغة الفصحى وكان 
اكثرهم تكريسا لها.. الامر الذي يدعونا للقول بأن القردعي شاعر سُعبي يفوق 
غيره من شعراء هذا اللون ويرتقى كثيرا نحو شعراء الفصحى بل ريما يفوق 
بعض هؤلاء احيانا من ناحيتى بناء القصيدة وانتقاء الالفاظ كقوله : 


سوقي بهد الرواسي كل ملاسي ببرد سوادى ذى فد سيت حماس 


ك1" الناء الدى يشبه اللزوميات يصعب على اكثر الشعراء الناطقين 
بالنصحى بناء مثله وسوف نرى كيف يستطيع القردعى فى هذه القصيدة وغيرها 
التزام السين أو الشين -مثلا- فى صدر البيت وعجزه وعلى طول القصيدة دون 
أن يؤثر على سياقه للمعاني المتلازمة والمترابطة ودون ان يظهر عجزا أو 
تكلغا.. ففى. البيعين السابقين فقظ يستخدم القردعى حوالى )١١(‏ صيتا 
بطلاقه متفردة ويتمكقن. ان نعتدل نهدا الميت: 


والليلة امسبت اقأسى هم كساسي كس" الضّلوع اللواسي كسها كسكاس 


فنحد الفردعي قد استخدم حرفه ([السحن) نسع مرات بصورة تظهر براعة 
متعردة ومتميزه لم نحدهعا عفد عيره من سعراء اللونين الشعبي والفصيح . 


ثانيا : مفاتيح ضرورية لقراءة الشعر الشعبي وشعر القردعي 
قلنا ان الشعر الشعبىي هو الشعر (غير المعرب) الذي لايلتزم بقواعد 
اللغة وقد بينا سبب عدم الالتزام هذا وأوضحنا ان اضحملال الثقافة اللغوية هو 
أمر منفصل عن الموهبة والغطرة السليمة اذ ليس معنى تجهيل الشعوب قصدا 
أو دون قصد ان ينقرض الشعراء وأصحاب المواهب بل لابد ان يخلق الشاعر 
شاعرا والموهوب موهوياء غاية الامر اختلاف وسيلة التعبير وفقا لدرجة التقدم 
والتخلف الثقافى واللغوي على وجه الخصوص وفيما يخص الشعر كقن من 
الفنون والعربية كلغة لها سحرها المتميز عندما تكون وسيلة الشاعر في اخراج 
فنه الشعرى.. غير ان هناك ملاحظة جديرة بالاهتمام وهي ان تخلف شرط اجادة 
اللغة عند الشاعر الشعبى لاايعنى تخلفا فى الابداع والعمق فالشاعر الشعبي 
بلغته البسيطة أو لهجته البدوية يمكن ان يكون أعمق واجدر من اكثر من 
شاعر فصيح؛ فالشعر الفصيح ولو كانت اللغة هي اداته عندما يخرج عن نطاق 
التجربة الشعرية يكون اشسُبه بالقوالب الفارغة لايعبر شكلها عن مضمونها 
وجوهرها وكذلك الحال عند الخروح عن الاصول الشعرية في الوزن والقافية اذ 
يصبح الشعر مجرد كلام دارج مهما كان مضمونه الذى لا يتجاوز في حالة جودته 
ان يكون مضمونا نثريا ليس غير. ونضرب هذين المثالين للتوضيح : 
المثال الاول: من الشعر الفصيح والمقفى معا الذى يظهر في ها الحيكة: 


واه لسلمى ثم واه واها فاليةت عبناها لنا وفاها 


لآانه خال .من أى عاطفة أو تحربةه فل هو محرد قالب ظاهرة الشعر وباطنه 


١ 


الشعير فهو خال من الابداع والبلاغة وبعيد عن التجربة ويالتالى عن الشعر. 


والمتال. الثانى : عن الشغر الحديت الدي يلتزم اللغة ولكنه يتحرر من 
الوزن والقافية فيصبح استبه بالك أفى الهدز والهديان فاذا غرفنا ان سبب نشوء 
مثل هذا اللون الشعرى الفصيح وععير المقفى هو الهروب من اللغة التي 
تحتاجح موهبة عظيمة لاستيغابها وانه نشأ تحت ادعاء التحديث بينما كانت 
الامية اللغوية وتخلف التحصيل اللغوى هما السببان اللذان يقغان ورائه 
وكانت المحصلة زيادة الشعراء ونقص الجودة فى سوق الشعر. اذا عرفنا ذلك 
استطعنا ان نفرى بين جودة الشعر الشعبى الذي حرم من اللغة جبرا وبين 
تردى بخض الشعرالفضيخ الدى هرب من اللغة عمدا ونضرب هذا المثال : 


فأى مظهر لهدا الشحر واى جوهر يمكن لق يد كره المرء هنأ حسيث ف 
قافية تسرك ولامعنى يطربك .. ان هذا لايعنى الا الاساءة للقصحى فى ثياب 


القفصحى وهو تحرر على حساب الابداع فى كثير من الاحيان. 


525 الابدداع فنتامل قول المردعى : 


39 ) من قصيدة حديثة نشرتها 7" سبتمبر فى عددها ( 0025 ) .975/١/8‏ 
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كل يبا يجزع العوجا على الثاني ١‏ وانتوا سوا تحت هج اعوج تجرونة' ا 
لقد عبر الشاعر بلهجته ( يبا) التى هي ( يريد أو يشاء) و( يجزع) أي 
يمضصىي و(انتوا ) التي اصلها (انتم) ولكنه ابدرع ايمأ ابداع فظهرت في اه 
حكمة الشعر من خلال تصويره البديع للوضع وكأنه يرسم صورة حية لاناس 
يتنازعون ويتباغضون ورقابهم تمع تبعت ([نبر) واد .+ اضافة. الى هده العدرة 
على التصوير والابداع نجد قدرة الوزن دون اختلال المعنى فنجد الفردعي 
يلتزم النون والياء في الشطر الاول من البيت والنون والهاء في الشطر الثاني 
على طول قصيدة تبلغ حوالي (70) بيتا -من البسيط- دون ان يخل بالمعنى 
أو يخل بالوزن أو يحاول التكلف وفوق هذا يرمز كما يشاء ويشبه ويكني 


ويستعير كما قََثنَاكء وقوى عدا وذاك يعالح ويجد ع٠‏ 


كاعر اكيبير الموهبة عزير الااحساس والشعور حدير فى الابداع ولكنه قليل 
لتاق عالق عفر الالساق باللويية الععبية لأ سيب كان 


من هنا يكون الغرق الاساسى بين الشعر الشعبى والفصيح عو فى الصضم 
والنصب والرفع أو في الإعراب على وجه العموم وتظل الموهبة الشعرية. 
والابداع . والقوة: -والكزازة» والغراه ممالة قرقط يكل شاعر من هذا اللون. أو 
ذالك +-غلى حده فنجد من يجيد الفصحى احادة ولكنه ليس شاعرا ولا يقدر على 
فول بيت من الشعر ونجد العكس وهكذا ومن هنا تبرز مشكلة متعلقة بالشعر 


ا 


الشعبي وهى أن العديد من المثقفين لايتفهمونه جيدا وقد يخطئون 5 
فراءقة. وبستكون الحكو عليه وعلى ذلك ان لزتها عليط أآن كين الشهر لفو 
ببعضي المفاتيع الطرؤرية ال شاعة الميمين حترااه على ديم عاتب 
ودلا لا ته وكدا قراءته: بتهولة ويسر وما ينطبق. على ظعر القردعى ينظيق على 


شعر غيره من الشعراء الشعبيين . ويمكن توضيح ذلك على الوجه الآتى : 


مصطلحات ( ولهجات ) تختص بها المناطق الشرقية : 


فنا معناعأا يبريد أو يشاء . ومثالها من شعر الفردعى : 
كلن ببأ يحجرءع العوحا على الكانى: : 


عو د > غود 7 يأشوامح ناس معبو نه .. 


عير : يمتح القاء «وفيكون الباء: معنأمما (اذا): ومتالها قول المردعى : 
فيلا الدلى فك زامه قال بى نعايس . 
اى اذا ترك الجبان واحبه فى الخرب والدفاع واذغى الشعاس.". 


كلن او كليو : معناها كل واحد ومتالها ركم )١(‏ وهى معممة في 
مناطق عدة من اليمن : 
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: وردت ( هو حد معي ) هل أحد معي ؟ ومثلها‎ )١( 
شوعاة في اي هل عاد بشن وععتاها عل نا من يلياك‎ 


نم 


سهنت ؛ وسهن : 


تسى »© تسوى : 


سواسى © وساسى : 


قدنى : 


سهنت ار من الدمرة بعدرا. 


5 ْ أو 57 ىأ : ومثالها قول الفردعى : من 8 دولة 
تينى -واخل الشاع.. أى تجعلنى داخل السجن وتعيد 


بعد أو بعدمأا ومتاله قول احمد ناضر وهو يرنى أخأه : 
0 موده 52 فنا د تسر" أى يناه مونه بعد ما صدار 


4 ١ 
0 
6 


ابس وين ومثالة: قول: الفودعي ٠”‏ 
تفن فول الحصن دى قد سوسى الباني أى الحصن 


ادف بنأه البادئن و امي 


لعصاى لا املك القوة المعهودة فى بسبت مالا فنيتك من 


الظلم اللامامي . 


تلك هي بعض المصطلحات اللغوية الملهجة والتى كثر ورودها فى سُعر 


ب ) لهجات ومفردات عأامة في الشعر الشعبى : 


احنأ: 


3١ 8 5 0 0 : 


بفتح الدال. معناها نفعل وهى سيق الافعال المضارعة 
على قصو: 

ذي ننادي : ومعنها ننادى . 

ذي نعمل: ومعناها نعمل. ويلاحظ انه لاعمل لها لان 
المعنى لما بعدها وانما تستخدم للوزن والتاكيت. أو 
الاستمرارية» وهكدا اعتيد عليها (كلهجحة) فمما 
وتلهجها بعض المناطق على نحو: ذيب. وديب». ودب 
على نحو ذيب اعمل. وديب اعمل. ودب اعمل.. 


كن 


: وقد ترد اقرب الى معنى ( من ) كما في قول القردعي‎ ) ١( 
.) ياذي قربت المترجم كيف راطونه -فيكون المخاطب يا ( من‎ 


6 


انقوا 6وانفته: ومعناها (انتم) فى الاولى: و( أنت) فى الثانية وهكدا! 
7 -- الميم واوا وفى الكاقوة ‏ تودكت. حك للمضاطيب 
المدكرء. والموّنت (انتى) عمية ‏ جلك اليا يد عرد 


الي 


و افا اذة نهذ : 


ماشى : اداة نفى معناهاء ليس. لا. ماء ونلاحظ قول على ناصر 
التروعى :عاشي على الشارد ملامه. أي ليس على الشارد 
ملامة ونلااحط ايحا ان تذجن العامية فى تحصن الجمل 
يكون. لغرض الوزن لاننا لو حذفنا ( لفطهة شي ) فى سُطر 
البببة السافق لاصبح غرييا فصنيخا غلى هذا النحو: 
'ماعلى الشارد ملامه . 


وعلى العموم فأتما أرذنا نيذا التمييد وتلك الاثاراث الأولية ان تشهل 
للقارىء معرفة الفرق بين الشعر الشعبىي العامي وبين الشعر الفصيح ومن نأحية 
اخرى نضع بعض المفاتيح عند القارىء المبتديء للشعر الشعبى لكي يسهل 
عليه قراءة شغر المردعى وتبين دلالانه العميمه وبالتالى الكعفق. اكثر 7 
شخصية الفردعى وثوريته.: غلى ان اغلب القزاء -فى اليمن- يفقهون هذا 
اللو من القم ويعشونه عل ان اغلنيم يرد دون شعن الفروعي. نقد عبن افو 
الجماهير وهم لم يقرأونه بعد. 


نلاحط اخيرا اننا سنتناول القردعى -كشاع- من خلال هذا البابه فى 
ثلائة فصول نتعحرض فى الفضل الاول لشعره السياسي وفي الفصل الثاني نورد 
بعيه. .شعرة. القيلى والحكدى أما الفضل الثالك تسبعيدء خصيها [لاطلا ع على 
خفائض. شمر علي. ناصر الفردعي .وسوفت تقدع. كرحا واقيا «اضافة الى ميان 
المغردات- في الشعر الدي عالج فيه الفصايا السياسية ثم نورد بقية سْعره 
تخصائد خجردة مع بان مترداعها الا مااحتاع من الى شرم أو تليق ان 
نوضيح . 

مكدا سوف ندرس الفردعى وشعره فى هذا الباب ولسوف نعقد فصلا رابعا 
لغرض الاطلاع على رفاق على ناصر في الكفاح واقرانه وامثاله من الشعراء من 
القرادة ومراد ويدلك يمكن الوقوف على اشعار القرادعة وبعض اصحابهم من مراد 
لنحدعا ذات طبيعة واحدة واسلوب وهم واحد. 

وختاما يكون المقصود بالشعر السياسى ( مجموعة قصائد الفردغى التى 


تعالج وتتطرق للقضايا اليمنية في الجانب السياسى ). ويكون المقصود بالشعر 
القبلى والا جتماعي ( مجموعة القصائد الفردعية التى تعالج هموما متعلقة 
بالفسيله ١ه‏ المجتمع بصورة اسأسية وان كان فيها اشارة لبعضى القْضًايا 
السياضيية .وكذلك. الآمر .تالشنبة للشعر السياسى. عند تطرق: لشكون: اجتماعية 


وقبلية . 
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| 8 1 
ضم ادل 
اولا : قصضسا قل 
في هده الفصيدة يد كر على ناصر الفردعي 
ماعاناه من مشاكل خلال ارساله من قبل 


الامام الى شبوة وكيف وقف ضد الا نجليز. 


طلبتك ياصمد وانته بي ادرلع تخارجني ولا بينت خبري 
007 نإ متك كوم .والظاق. كبر 
وناكن ‏ يفيه 13 الوقف. لخدا وهق لاه اغب قد حير يدري 
دخلنا فىي عيا وايام دبرا دول فى سوقها بائع ومشرى 
ونا قد كنت بدوي عتق حرا لنفسيى ماأطلب الرخصة وبري 
ونا عالقة ولا اعرف غير ثرا كتابي ذي معي في طول دهري 
حمول الميل ماسرنا بقصرا وقد كلن عرف قدري وسعري 
قبضنا اليوم بك ياخير ذحرا عظيم الشأن ياعالم بسري 
قصدنا بالحسن في كل مهرا خليفتنا ‏ وذي متولىيي امري 
نطيتب خاطره ‏ سراا وجهرا وبعد العفو "ابا" تجبور كسرىي 
سهنت اخرجح من الذمرة بعذرا وفي غير اللقاء مقبول عذري 
ركبنا ‏ اربع وستعشر وعشرا مع (سيره) قطياني وعمري 
قطعنا الخبت فون الهجن مسرا على النجم اقتدينا الشرق دغرى 
وفى شبوة طعمنا الحلو مرا ونطلب ياخفىي اللطفا ستري 


23 اشارة الى قرلك عناى فى سورة العرس: (فان مع السس يسرا ان مع العسر 
تيو )6 اكات 12 1 وهنا تظهر ثقافة الفردعى وهتوييتته: الديفية: التى هى فطرة 
الله الني فطر الناس عليها هكذا يستتهد الفردعي بالقران الكريم استتفاد العفيه:. 
وهو الدى لم يتعلم الا القراءة والكتابة . 
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وني 2 سوال حبوا تان همراة ‏ وبالديف . عسي" لي يل شيدق 
وطيارات كم حمرا وضكرا . عليه اخران. كن هيم عدر 
وسيارات سبق هجن ‏ ضمرا على الوعد اصبحوا كلن مسرى 
وطابط عيفد القهة- حكرة - يك لقيو راو اي اا 
جزنكت. الل وان.. الكل هزيا وقلت اهوين امن غبتق :رتيري 
و لاو يكزي  .‏ اخقراة اينات الفيوف “كل الكما ردن 
17 من عدي الغ كل يرا .وعد «الما) واين علد طبري 
وقلبي فيه وقاده دخرا يحيت الصير لكنخ ضاق ميري 
ومن قلبه جرع اماعاة نخيرا وعاده #ايحيهم فيضن عرف 
وياعازم ركوبك فون سمرا سبيه الذيب لا اشمر وقت عصرى 
كارو عد مصين. حي كن انفرا ‏ رركن السال كن وان اد 
نقوب اشراف ماع قوع عخرل خصنه الفنيك. #من شمر وق 
معاهم ١‏ ضمد_ وطا كل وعرا سوق 5ن يميروا شن حل يحرف 
ويا بيحان ماذا الفعل يحرا وعادك فى الوسط مانته بغرى 
وقلبي ولك خن كل كهزا عسي عاطين. ستفوي ابد 


جو 
)١(‏ هكدا يصور الفردعي المعركة بين نصارى ومسلمين . ويوضح ميزان القوى 
الحمال الضوامر اللاتى يستعين بها المناضلون . 
ظ (؟)"وفني. تككميلة” اخرى لهذا البيت نسي عهده وعاد العهد مغري "اي نقض 
العهد" 
مكن 


2 


لوم ا 


العبا: 


فى اللغة الصغير الجاهل» وهنا معناها الغير مطلع 
على الآأمور. وعدرا: ظلام . 

التعب والمعاناة. والا يام الغبرا: ايام الكفاح والجهاد 
ابن الامام وولى عدهء المهرا: الهجوم أو الغارة في 
المعركة أو الشجار أى قصدناأه ف كل أمر. 

أي أملت ورجوت ( سبق شرحها). 

1 0-1 ”؟ حماا وقطيافى وعمرى : قبائل من 
الحمال. ودعرى : اى على طول راى بدقة ولم 
ابيض اشارة الى طيارى الانجليز. 

عيب وغلب: اهوين: و«اأسفأه: والغبن: القهر: 
والغلب . 

جميلة . والمعنى خفت ان تضحك علينا النساء . 
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المعنى العام للفصيدة : 


يقول الشيخ على ناصر القردعى ( مناديا ربه باسم من اسمائه الحسنى كما 
هي عاد ته 7 اغلب قصائده البدء باسم الله والانتهاء بالصلاة والسلام على 
رول الله يقول:. ياالله ياقره ياضمذ اثى .طلبتك. اليوع وانت ادرى واعلم واخير 
بحالي واضالك. ياركي "ان تخارجني 3 خبرى وتكشف ضعف قوتي في هذه 
المواجهة الغير متكافئة والتى زج بي فيها مع فارق بين ماأملكه من قوة وما 
يملكه الاستعمار الانجليزي: ولانك يارب القائل في محكم كتابك وقولك الحق 
(أن .مع العسر وسرا) قطهل جازبء ستري .كم ينادي .من لين الهم اطلاع على 
الواقع يَأ يتنبهوا الى هذا الوقت الدي هو ظلام بظلم الاحتلال وان الخير لهم 
ان ندونا. وعَعلموا ذلك فلقد دخلت ايام (العياء) الايام ( الغبراء ) التي 
اصبحت فيها دول تباع وتشترى؛ ثم يصور الشيخ رحلته وقدومه الى شبوة في 
المناطق الشرقية اليمنية وكيف وصل واصحابه على ثلاثين جملا وكان عددهم 
(-5) نتافلا يركب كل افسن متهم على حمل وفيك. امعدوا ينقد الى اشرق 
بواسطة النجم؛ ويقول: لقد طعمت الحلو فى شبوة مرا لان النصارى قد اشعلوا 
نارا حمراء فى بلادي وهم يريدون ان يقلبوا اسلامنا الى كفرء فلقد اقبلوا 
بطيارا تهم من كل لون وكدلك بسياراتهم والتي ليس لنا فى مقابلها إلا الجحمال 
وكذلك القوة التى تتقافز امام قائد انجليزي لاعهد له ولاذمتةء وهنا يعود 
الشيخ ليشرح تجربته فيقول: لقد جربت القلة امام الكثرة واذا بالقلة غلابة 
وغبن وقهر فياهماه وياقهراه واني لأخاف ان تضحك علينا النساء.. اخاف 


)١(‏ وهده سمة ملازمة للشعر العامي وسُعراؤه وهى صمة حميدة. 
6*9 سوه العرب داية 3ه 
(*) من ذكزيات الوالد الفية كريق ين لالب التردسى حفظله الله شنال : 


ا 


ان يحصل ذلك لنا وننهزم ولايزال وراءنا سُعبنا واهلنا ولدلك فان فى قلب 
القردعي نار واقدة: ولقد جرب ان يصبرا ولكن فاض صبره وبلغ السيل الزبى 
ولابد من المواجهة الشجاعة والوقفة الصادقة والثبات وكأن لسان حاله يقول كما 
يول المتتبى : 

(لابد مماليس منه بد) 
أو كأنه يردد قول المتنبى فى قصيدة أخرى: 


فاذا لم يكن من الموتب بد فمن العار أن تموت جبانا 


وذلك مع فارق هو ان المتنبي واجه ومات والقردعىي كافح وجاهد في شرق 
البلاد في عام ٠م‏ ثم عاد الى شمالها ليتوج كفاحه ضد الامامة ليشعل 
فتيل ثورة م ويموت سَهيدا فى هدا العام فاذا كانت طائرات الانجليز 
ورصاصاتهم قد أخطأته فان سيف وسجن الامامة قد كانا بالمرصاد له ولامثاله من 
الوطنيين البارؤزين ولقت. كان المستعمر الوطنى -وكما هو الغالب فى اكثر 
الاحيان- اشد فتكا واطوال ذراعا من المستغمرين الاجانب. 


)١(‏ لقند قبل القردعي التفاوض مع الانجليز في البداية حفاظا على الكرامة 
ولكته لم يصبر على الهوان من ذلك قوله : 
بغيت الصبر لكن فاض صبري 
وخصوصا بعد ان نقض القائد الانجليزي عهده وهو الذي وصفه في قوله : 
نفئض عهده وعادا العهد مغرىي 
أى ان العهد لايزال مختوما بالصمغ ولكن الانجليز قد نقضوه. 
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هذه القصيدة نظمها علي ناصر القردعي 
بعد خروجه من. السجن هرما وهو جز 
طليق وأرسلها لعامل مأرب وشرح فيها 
مشاكل كثيرة أهمها تصوير وضعه خارج 
السجن ومقت السجن وأسواره وسلاسله 
واغلاله وتمجيد الحرية التي يتمتع بها 


وهو يطرد الصيد على ناصية احد الجبال 


القردعي قال هزآه | فوح الافواج 
على قحل لاقرح له صوت رجاجي 
وانا احمدك يالذيى سهلت مخراجى 
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وسبعة ابواب ذي مياتها ساجي 
واليوم قدني على اي وبرهاج 
قد كان هجىي مرجح فوق الأهجاج 


وانا في الحيد متعلى على البهاج 
وبندقي في يميني رسمها ابو تاج 
وني. الجوازي يهلج لحمها هلاج 
من حبس فيه الرسم والقيد والحرءاج 
ومبهمات القيود السود والصناج 
من جود خلاق ماهو للعطا محتاج 
واليوم مسكين قدني طارح الملباج 
ويصحك الخصم ذي موعود بالكرباج 


)١(‏ وردت في مخطوطة ( من فصر فيه الرسم ) وهو من باب تسمية الشيء باسمه 
حيث كان الامام يتخد بعص فصوره سحونا وقد سحن الفردعي ني احدى هده الفصور 


وهو قصر غمدان الشهير. 


(؟) في شدو البوادي ( منيف ) وهمامعنيان متقاربان المقصود بهما العلو انظر 
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اتش 


ماعنا الا نهار الحرب ضجاجي 
من" وقينةا يقع اعظات الأحناجن 
هاالليلة اشواق وطت حيد حجاجي 
والقفلب ‏ من داخله وقاد هجاج 
باصبر وغيري صبر مثلي وهو زاجي 
يالل .جاقق كيين الكل مسكاجى 
بالق عصيرن تساضي: حم "لي طن 
من بعد ذا يأمعنى شد هياجي 


اجون 24 ف انهه اكه وعرواجئ 


وانته قطيري وركني وانت منهاجي 
ابو اقفن ملعن الافق المععاعى 
شصاك اسن نين وديس افر فال 
قولوا له المردعي منسي وهو راجي 
دكر النبي ماتجي سوقه وزعاجي 


وماعندى 


وي النساجي يظلي فوقنا الهيناج 
مايشرب الصافي الا من شرب لخماج 
"والقازحة" "والعكارين" اصبحين ديباج 
لو هو على حيد شامخ مهجة مهاج 
وتحمل الميل والغوجا كنا ماهاج 
فك العسر يامودي غايب الحجاج 
وبذال همهم بافراج 
نف الللب: قبل ناسين لك الخرات 
من ذودنا ذي تعدى سيرها درهاج 
والسد والسوق ذي بادي قبل لملاج 
ميلم اله الفين 
يملي الحكومة وتقسم فضلته الافواج 
في ظهري العوجح وانا منتظر لبراج 
راجع لنا ذي ضميده كسرت لهجاج 
بخامل الفلك: لاسوى. العذب والقاع 
خليفة الحق ماهى دولة الججاج 
في الله وفيكم تداووني قما الفداج 
ماغير ‏ يعجبني الهجاس والخراج 
ماأرخت شخوبة وماسيل العطف مشُجاج 


راصه بزتها هجاج 


)١(‏ يظلى : معناه يستمرء. وقد تدخل فيها الاستخدام العامى للغة فحورها من 


( ظل ) و( يظل ) من اخوات ( كان ). 


(5)وردت فى عنضاسر كقيرة (وطا) والاضع ما اقيشاه لأقساقها مع ناقبلها حيثك 
وزذك. الاشواق. بصيعة الجمع وكذلك الفعل يتدماء «وشوه هنا أن الداقة. سمنة من 
يانه سيراب النامية بيت هرا ع عمراء الفميني كينا ييتكفنا الشي: 

(*) هو صديفه محمد حسن الكبسي وكان عاملا للامام في مارب حينها وقد 
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-١‏ الفوبم: السعة التى يلاقيها وحده فى الشعب . الفسيح 
والهواء العليل الذى يتنفسه بحريةء الحيد. 
الجبل. متعلى : مرتفع لبهاج : المناظر العجيبة . 

”- الاوتاج : شجحر كثيف سيرد شرحها. 

'- الجوازى : الضيد وفي القاموس المحيط الجواذى 71 

1 وهى الضيد . 

- الحراج : المنع والحرمان . 

و-ذئى مياتهن شاجي : اي لاتفتح . والصناج : قفل البانب : 

5- البرهاج : النيحة والعرو: 

/ا- الهج : الالة التي تصّمد بها البقر للعمل (النير). 
والملباج : عصا غليطة . 

8- التاجى أو الثاجى : هنا بمعنى السجن . 

4- النطاس: أماكن يحتمىي بها المحاربون في الحربء 
والهياج: النيران والرصاص . 


> ارسل القردعي اليه القصيدة يناشده فيهاان يراجع الامام الطاغية في معاملته لشعب 
التمن بنع ا له ان اليمن بحاجة الى خليفة حق يقيم العدل وليست بحاجة الى حكام 
طغأة يعيدون سطوة الحجاج -اشارة الى الحجاج بن يوسف الثقمي احد ولاة بني 
أمية- 
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: عطاف الاحناج‎ -٠ 
حيد حجاج‎ --١ 
: /القازحة والعكارين‎ 
الزاجى‎ > 

8- الفمية : 
- الهياج : 


بم 1 دنه 


: مبر‎ 2١84 


القوى. ووردت . في مصادر أخرى . 

حينٌ' من الزمن: يابو البراج: ياصاحب الفرج . 
الجمل الهائج. الذود: المجموعة من الابل. 
وادى ذنةء الغلاج : الفلجين بجانبي البفة؟ 
العرواج : الطريق المتعرحة. 

مغناها امير حدفت الالف لاتسان الشطر 


بتقيرا جلبدم التخلص من الالف فى الشعر 


5 ]قال عالق 5( الم كران الله ير سحانا فيولف بيه ) سالدور» آية 4# 


الفوسي عند تمرده على الامام : 


وسوى لقوم ألمام يحيى مكيره 
وبعدا اعتصر يلحق جميزة خبيره 
هرب لل عدن والناس تحدم صميره 
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وقال اروعوا لى وأمر سيدي على الرأس 


وغيثان تحته يمهسر 


بنا 


والغصينة 


وبيحان 


الفاع مهاس 
اللاعماس 


المعنى العام للمقصيدة : 

هرب القردعي من سجن الامام وخرج الى الصيد على رؤوس الجبال 
المرادية الشوامخ فقال: لقد هزنى الفوج والسعة والهواء العليل الصافى حيث 
أنافي رأس هذا الحيد العال اتمتع بالمناظر البهيجة من تحتي وانا اقنتص 
الصيد التي ترعى من اغصان الاشجار الكثيفة من وعل وظبي وأرانب وغيرها 
وانا ممسك بندقيتي في يميني. هذه البندق التى ماركتها او "كاير والتي 
لصوتها نكهة خاصة عند انفجار المقذوف اذ يصنع ضجة عظيمة تتجاوب له 
اضداة الجبال البسن الله قحب :. فل وا رساصها اذا مايه الضية يدن 
لحمها شر ممزق. ثم يثني القردعي على ربه في هذه فيقول لك الحمد يالله اذ 
سهلت خروجي من السجن الذي فيه العساكر والقيود والابواب والمنع والحرمان 
والكبت ثم يعود بذاكرته الى قبل دخوله السجن فيقول قد كنت في عز وشورة 
وكلمتي وموقعي فوق كل الناس ولكن السجن قد ذلني فأصبحت طارحا لعصاىي 
بسبب الدذلل التي وضعتني فيه دولة الامام لتفرح بدلك خصمى الدي هو موعود 
منى بالحزم والقوة والعصا ذلك لان عزنا كقرادعة وكمراديين وكقبائل ليس في 
السجون والقضّبان فما عزنا الا في الحرية التى تقع فيها الحرب. فما عزنا الا 
نهار الحرب وضجيجها عندما تستمر الرصاص فوقنا فيقع منا قتلى في صفوف 
خصومنا ويقع فينا قتلى منهم ويقع عطاف رقاب ولى: أذرع بسبب الحرب والقوة 
وليس غريبا علينا ان يقتل منا ونلوى رقاب الخصم او يفعل ذلك فينا لانه 
عاشرية. الماد الصافي الزلال الا من شرب ذلك الماء العكر وهذه 


العزامل متها باسماء عذة منها (ابوقاع )"وز ابريشسن ) و( زاك عزان) وجرمل. طوييل 
وهي بنادق صنع الماني نسبة الى مخترعها الالماني (جارمل ). 
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عادة الحرب 520 الل بالتصصاتة: 


لك الله ياعلى ناصر القردعي فهكدا تصور الحرب تصويرا دقيقا وهكدا 
تصور المعارك الانسانية: وتصور بريشتك العبقرية الكفاح والجهاد مبينا ان 
ثمنه غال ونتائجه كبيرة وانه ليس طريقا مغروشا بالورود بل ان جماجما لابد 
وان تسقط حتى ينال الانسان العزة والكرامة ويكسب النصر والفوزء كأنك ايها 
الشاعر المرادي العظيم قرأت -وانت لاتكاد تقرأ وتكتب- قول الله تعالى : ف 
حسيتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم ا 
لان الجنة تحتاج الى ثمن فى السلم والحرب بل لقد قرأته ثم قرأته حينما 
آمنت ايمانا بالكتاب الكريم كتاب الله المنزل من عنده فقلت وقولك يشهد 
بذلك في احدى قصاكدك: 
وانا ماأقرا ولا اعرف غير مقرا كتابي ذي معي في طول دهري 
خسبحان الله الذى علمك كل هذا ايها المشهيد البطل والشاعر الفيلسوف.. 
كأنك ايها الشاعر المرادي -وانت لاتكاد تقرأ- قد قرأت للمتنبي ولبشار بن برد 
ولابو قاسم الشابي . لقد قال المتنبي : 


على قدر اهل العزم تاتى العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم 
وقال الشابي : 

فمن لم يعاني صعود الجبال يعش ابد الدهر بين الحفر 
وقال بشار: 

أذ أذنت لم تشرب مرارا على القذى صمئت واي الناس تصعو مشاربه 


5 ) ضدورة: آل غسران دالأية ١84‏ ): 
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وهنا نتوقف قليلا لنعود الى علي ناصر القردعي لاكمال خواطره التي 


يعو علي ناسو الى (الأقوان) فيشحاق طرها يشق حي خمام وصور 
الفازحة والعكارين وقد اصبحا لابسين للد يباج متوشين به من شوقه للخلاص 
من واقعه المرير ثم يرجع الى عقله وينبدذ منطق الخيال والعاطفة فيقول سوف 
اصبر كما صبر غيري وهو قوي قادر ولكنه غلب وصبر ولابد ماأصبر واتحمل 
الميل والاعوجاج وهذه حال الحياة ثم يعود الى الله فى تسلسل عجيب يبدأه 
بالخيال والشوق الذي هو نوع من حلم اليقظ ة ثم يستعمل العقل فيدعوه الى 
الضير ثم يجره عفله الحصيف الى الله سبحانه فيدعو قائلا (( .. يارب يامودى 
غائب الحجاج ويامسهل حاجة كل محتاج فك عسري ياالله ليس عسرى انا 
فهذه العسرة ليست علي انا وحدي بل على الشعب كلهء ثم يتمنى شاعرنا 
العظطيم على دري كاؤابيا أنيية غانة سف شحهفية ححسه فو فيقول :.. اال 
قارت “فلك العسر. وعجل بمرحلة من المراحل صريعة وعاجلة وانثنت صاحب 
الفرج: هذه المرحلة تعز فيها اهل طاعتك وتذل فيها اهل معصيتك وتجعل 
الوظائف والمناصب والخلافة والحكومة والامارة في هذه البلاد لقوم لهم سعر 
ولهم وزن وقوم لهم قدرة على العدل بين الناس ولاتدعها في أيدي هؤلاء 
الحكام الرخاص الدين راجت اسعارهم؛ ويارب عز المناصب بقوم يحبهم الله 


: : لاه 


ثم يختتم القردعي بيان وجهة رسوله بقصيدته وهي الى صديقة عامل 


)١(‏ ليت شعرى هل بلغ على ناصر القردعي هده الامينبية او بلغها وخ ع ؟ 
وما اظن احدا قد بلغها منذ الثورة !!! 
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مارب القاضى محمد بن حسن الكبسى ويعطيه حقه مئ الثناء لانه كان عالما 
وفاضلا ويرجوه ان يراجع الطاغية للكف عن طعيانه ويشبه الامام بقوله (راجع 
لنا ذي ضميدة كسرت الاهجاج) لان الثيران تضمد على هج وقت الحرث وهدا 
الهبع يسيظر غليها لكى. كوؤدي. عملها بافتان ولاستفرة. قوز بالغدل فيدعت 
حيث لايذهب الثور الآخر فيختل ميزان النظام فى الحرث وهاهو ذا يشبه الامام 
وعساكره بانهم ( كالضميد ) اي الثورين ف الحقل كسرت الاهجاج احير ) التي 
على اعناقها فاصبحت تحرث بلا نظام فلم يعد فوقها هج يسيطر عليها ولم تعد 
هده الشرذمة تخاف من الخالق المولى عز وجل ولا من شرعه الذي يحرم الظلم 
ولا من اخلاق الاسلام. ولا من الناس والمجتمع حولها بل اصبحت تتصرف 
خارج هذه القيود والضغوط وتسوم الشعب عذابا وطغيانا. 


قلله 8 و فنبائيه الفردعىي ماابرعها ولله 2 ياتردعي ماأبرع وفشيلك ونقشك 


على الحروف والمعاتى .. كوفنت ياشاعر مراد وشاعر اليمن الأحنة: 


.... وهكدا يصور الفردعى الطلم الامامي ويعرص به ويدهب نحو تنوير 
الشيعت واذكاء 5 عن طريق التضوير والتمثيل والرمز والتلميح والتصريح 
فعا : 


1 


هموم وأغبان 


هده الفصيدة المملوءة بالقضايا والهموم الثقيلة 
أرسلها الشيخ علي ناصر الفردعي الى الشيخ القبلي 
بن سالم نمران يشرح له الوضع العام على 


القردعي وقتي الحاضر قد اعياني 
وباعت التمد. والبون الحيش بها 
سبلاو الصتي وسار السيس والساني 
واليخبر ابتاح للماعز وللصاني 
غبني بلغبان ماحد محصي اغباني 


ياعيل عيان ثم العيل مجراني 
كلا يبا يجزع العوجا على الثاني 


وعيا اهل الافكار ذى تمحن وممحونة 
ماحد رثى له ولا اتضجر يعلوونه 
والزرع ظامي وببير النقع مدفونة 
والسوق سارت 
من صفة الويل ذى بالجسد معجونه 
وفتق منوة تحت ايع أعوع” تروت 
كلاتنا ذي نصيح داخل الخونه 


مجابية وقانونه 


فيه لزيادَة ممصو المراعى فيه وتركه لوقت الازمات والقحط أما هنا ففد اصبح المحجر 
مباحابسبب القحط وعدم نزول الامطار وقد جعل القردعي هذه الاباحة علامة على 


للولن كاماذ: 


الفحاطق: على عدو لزييا) كن القاطق. العرنية» رعق عق الفاض العمانة 
والصنعانية . و( يشا ) في تهامة؛ و( يشتهي ) في مناطق متفرقة من اليمن . 


70 


يامالك الملك من شانك على شاني 
وسبل بسترك على المقصي ود داني 
يالله لك الحمد ماهملل بلمزانى 
مااقلى ثمرها ومرعاها وتنسا 
قنيص الاوعال دي تصبح بلزباني 
والساع بارسل معك ياذيب سرحاني 
مش حي الحفن دي كن سوس الباني 
صبة حسيين بن زامل نسل تعباني 
ملم علبهو بعش لبيك كي جاني 
قل قال لك صاحبك حبل الصحب لانى 
هاالصقر والباز والسفع 5 
ريب له الصدقن يلقاني 
كيف الخبر يال زامل وانتوا اخواني 
لاتجمع الجيش باتصتر لمان 
تميت قولىي وبقعا ومرها قاأني 
ياغر قد سار من ملكه سليماني 
بولند كيت لات كرك اليطاني 
سدروة 


فرح علينا قلوب الناس محزونه 
ورخص لنا اسعار ذي في السوق مطنونه 
مرخت شخوبه على وديان مككونه 
وتقطفه ‏ بوش بدوه ذي) يحلونه 
شلالة الروم تدى خصمها العوت 
ياقاطعح البعد شّل اقوال موزونه 


حزم الطرف كابت الوادى وطاعونه 
ولطر كا كل المقاريه لي كيز 


ياذي قريت المترجم كيفا راطونه 


التو خا 'الكفني- للقارق . كليوتة 
مكيالنا الشطر ذى كالوا به الشونه 
لااتفرق- الشمل قاتقوا “ذى كلموته 
وذي مركب رفع والروم ‏ مشحونه 


والحب تمه على الزراع طاحونه 


وسار مسلم وكافر ‏ قوم مفتونه 
واعفر لنا الذنب فيه النفس مرهونه 


)١(‏ اصلها ( بالامزان ) ولكن حذفت الالف تخميفا وضرورة للسياق وكدلك في 
البيت الذي يليه اصلها ( بالأغصان ) أي في ( الاغصان ) وكدلك في البيت رقم )١١(‏ 
أصلها ( بالأزبان ) وهى جحور الصيد وهكذا قد يشاهد القاريء امثلة كثيرة من هده 


(17) وردت ( مازونه ) على لهجة اهل مراد وحريب ومارب ومعظم قبائل الشرق 
حيث يقولون للموزون ( مازون ) وقد سبق الاشارة الى هذا في مقدمة الباب . 
5 وهده اصلها ( ياآل زامل ) وحدف الالف . والمدفوقه تخميما فاصبحت 


( يال ). 


1-1-1 


والشرك منكر قد اسرف قوم الاوثاني شاعاة ‏ يقفر ويتقر كل مادوة 
)2 
ذكر النبي بعد فيض القلب سلانىي يأذي تحبوه تفسي فيه مهنونه 


)١(‏ اشارة الى فول الله تعالى ( ان الله لايغفر ان يشرك يه ويغفر مادون ذلك 
لعن يقناءن ومن يشرك الله :فقد افترى اثما عظيما ) سورة الثباء -اية (/47 ). وقد 
أشثريًا الى نلق الفردعى بكتابي الله سبحانه وجعله المنهاج والدستور 7 
حياته : ثم ان الفردعى اخبر بدلك فى قوله: 

وانا ماقرا ولااعغرف غير مقرا كتابي ذي معي في طول دهري 


أي انق هاتعلمك القرادة والكغلية الا بالقدر الى يجفلنى أكمكن من قراءة كناب 
النه الذي حو ركو لوق شي عريسييانيةا البيحد وفيا ايده اساي 07 طلز 
ناضر القردغي كان اميا ولك ان "قدا ملم ميمكت ين القراءة واليداية بع 
بسيطة جدا. 

( )اق يعد ان اسلاني وأراحني وسرني ماافاض به قلبي في هده الفصيدة. 
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المفردات : 


-١‏ ممحونه: 
5 - اليون الحمش : 
37 السيس والساني : 


6- هو حدل معى : 


5- ياعيل عيلوه : 


غ- القوخة [السكنت) 


1ت مطنونة : 
اك الازنان : 


-١46‏ رفست :؛ 
5- الصقر والباز: 
6 ك5- اليشطر :: 


ممتحنة بحب الدنيا . 

الجمل الذلول السريع الحركة -وحاني : تاعب ولاغب . 
ضاحب البيز الذي يعمل عليها ليخرع. الماء؛ وبير التقم : 
بئر في مراد وهو يقصد بها خيرات الشعب ويعري النظام 
الأعامن . 

البين هياك من يشاركي الفين. والهم. اندها الجيال 
الشوامخ ؟ 

العيل نوع من الحمام البري تسمى (حمام) و(عيل ) 
و( يلع ) حسب المناطق . وعيلوه تفعيله تتبع الاسم على 
وزن (فعل فعلوه) ويلهج بها الناس عند كثرة العيل فوق 
محاصيلهم أو في مهاجلهم في مواسم الرواح (او 
مهايدهم ). 

يريد ( سبق شرحها ). يجزع العوجا: يمضي الباطل . الهج 
( سبق شرحه ) وهو عود يوضع على رقبتي الثورين في 
الععريةة: 

طرف الحبل الذي يلوى ويعقد فتصيح به دائرة تدخل فيها 
الرقبة آو الرجل وبعضهم يسمونها الغانة والمعنى : كلنا 
محبوسون داخل هذه الدائرة الضيقة ننادى ولا من 
عاك 

حيوانات . 

جحور الصيد ( سيق شرحها ). والعونة : الاكل او الزاد او 
الطعام . 

بني وأسس . 

معناها كزان تيك كزان القدين لاهن 

افر هن الجوارح . والسفع : الحدأة . 1 

نوع من المكاييل ومقداره قدح الا ربع. الشونة: صومعة 
فلل بيت الال الذي كدي اليه الزكاة. 


ا 


المعنى العام للقصيدة 


يشكو على ناصر القردعى من الوقت بقوله لقد أعيانى هدا الوقت الدى 
نعيشه كما أعيا اهل الافكار سواء أولئكك الذين يواجهون المحنة بافكارهم 
امثالى أو غيرهم الدين هم في محنة المأل والحياة فهذا الوقت قد ازداد البعيد 
فيه بعداء. وأصبح الجمل الدلول السريع الحركة فيه تاعبا لاغبا لانه لايوجد من 
يعدره ويعرف قيمته فكلما شعروا بتعبه زادوا عليه الاحمال الثقال حتى يصلوابه 
الى حافة الارهاقء وايصًا فى هذا الزمن قد انتهى المسقى وصاحب البير 
ونتيجة لدلك ظميء الزرع ودفنت الابار. ولشدة هذا الواقع اصبحت المحاجر 
مباحة سواء كانت عامة أم خاصة وصارت الشياه والماعز تتلوى فيها من الجوع 
واصبح كل سْىء يشرى من السوق. ويضيف القردعى.. فلذلك كله فيالغبني 
ويالهمى الدى لاا أحد يسنطيه ان يحصيه فقّد تواردت الهموم على كما تواردت 
هذه الخواطر؟ فهل معى احد ايها الشوامخ يشاركنى همى وغبنى ؟ ثم يصور 
القردعي واقعة بقوله ( ياعيل عيلوه) مناديا للعيل ومصورا تجمع الهموم عليه 
كتجمع العيل على المحاصيل الي يملكها في جرنه الخاص وهو يصور تزايد 
الطلب عليه من عساكر الامام ومتابعته وملاحقته وكثرة المشاكل من اصحابه 
ويسبب لدلك بسبب واضح وهو الحسد والبغض الذي يكنه بعض اصحابه له 
ويكنه بعضهم للبعض الاخر فنراه يوضح لهم ذلك فيما بعد ويقول ( كيف بكم 
ياأصحابنا كل واحد منكم يريد ان يمضي الباطل على الآخر وانتم جميعا 
تقعون تحت هج اعوج -وهو حكم الامام-) تجرونه كالثيران افلو كان أحدكم 
لا يقع تحت هداالظلم والعداب حتى تتباغضوا وتتحاسدوا؟ لعل القردعي 


)١(‏ العيل : الحمام البري ويكثر تحليقه على المحاصيل ايام الرواح.. هكذا 
يصور الفردعي تكالب الهموم عليه وعلى الشعب بسيت النياسة الاأمامية الحائرة . 
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الشاعر يرسم صورة حية للشعب آنذاك ولعل هذه الصورة الواضحة التى رسمها 
القردعىي هى تلك التي نحتها الزبيري فى ضمير الشعب في قصِيدَكه التساؤلية 


ثم يوضح الصورة أكثر فيقول: 
والنانى مين مكيل فى ريخل قيد وفىي قمه البليغ لجام 


ثم يرسم الشيو العام ( الهج ) الدى يصع على رقبة الشعب فيقول: 


مكذا يصور الزبيرى . وهكدا يحدر المردعىي اصحابه ويؤلبهم ويلهب 
حماسة وانه ليستغرب منهم اختلافهم وهم يقعون تحت ظلامة واحدةء. ونير 


: الذي . 
وبعد هدا يبين المردعى وحهه فقصبد نه الي القيلى بن سالم بن نمران 


)١(‏ هو القبلي بن سالم بن نمران سششيخ ضمان كان له قدرة في مراد ولايزال 
على هذه القدر ولده على القبلي بن نمران وهو شيخ بني سيف وبين سيف ينفسمون 
الى مسلي وصيادي على هذا النحو: آل مسلي (آل صلاح. آل بحييح . آل ناصر بن 
مسلىي » آل شعفه ) : 
آل صياد ( آل زامل الدين هم -آل نمران. وآل حسين. وآل عبدالله ) فاذن القبلي 
صيادي من آل زامل ويسود بني سيف مسليهم وصياديهم . ولذا ناداه القردعي باسم 
بدئته بموله :- 
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يلوفيه “يقوال.. "كيقفب الخس اال زامل ونحن اخوان : وقبل ذلك يخاطب القبلى 
نفسه فيعاتبه ان حبل الصحب والاخاء قد لان ولم يعد كعادته فالصقورء والبازء 
والطيور والجوارح كلها تنهش فى لحمى وتلاحقنى وانتم لا تحركون ساكنا. انه 
لمن الغريب ان يقع هذا منكم والعادة انكم دائما العون للصاحب اذا وقعت 


١ 
عليه وافعه واأصبحت لاو لمانا تعيرت هده الموازين 7 علاقاتنا ؟ ؟‎ 


ثم يختتم القردعى بصورة اخيرة تذكر المجتمع الدي حوله تلك الصور 
التي عرضها في بداية قصيدته فيقول.. تميت قولى وكما تميته وانهيته فسوف 
تنتهي هذه الدنيا وتغنى مثل هذه الحبوب الذي يدفع بها الزراع -في هذه 
السنة- للطواحين وقد انتهت هى الاخرى فلم يبق لنا الا عناية الله. وهو يصور 
بدذلك. الحالة. الاقتضادية المتردية للشعب اليمني ويصور الفقر والقحط اللذان 
يحيطان بقبيلته الابية والتي لم يشعر بها أولئك المقربون من الامام لاغداقه 
عليهم بالعطاء بينما القردعي وغيره من المناضلين وسائر الشعب اليمنىي 


يتضورون جوعا ويتجرعون ظلما ومكابدة للطلم والهوان . 


عدكيفك. الشين يال زامل وافتوا اخواتي فون الشون كائعوا ذى 'كتلجونة 
ع 2 نووت 5 


وقد ماق العبق على وقاق عم الأمار نينا الترنيى من الخصور. المداة ولهيذا ان 
اللوم من الفردغى لاصحابه ال زامل . 

53 الطارظة كىن عرف التافل. اليمية ع الثاقية ال كحعهيل ان قز عند 
القبيلة شيل :الدير من حارم القبيلة 'فيلن له العو المادي ( الغرى) والحون بالنبلات 
والدم ولعل القردعي يعتبر صراعه مع الامام طارفة تستوجب عون اصحابه وهذا مالم 
يفعله ال زامل ومن ثم بني سيف جميعا فلامهم عليها . 


واكدن 


جواب القبلى : 


يامرحبا مايهل الشهر والثاني 
مرحب مراحيب حيّا يظهر او 


ومرحبا مرحبا ‏ حيا بللحاني 
بقاأف قردع عظيم الشان له شانى 
أما التبع فى الحظأ يديني العاني 
ذى بايخلى تبعكم جر الاذقانى 
بجيش مايقرعه قيفي وكوماني 
وحنا لكم مثلما تعتاد مااختانى 
الساع قم يارسولىي شل قيفاني 
واسرح مع الفجر بكره لانت غياني 
7 
ف عتانيي الاضرك ‏ فاق مدان 
تادى.غلينا : واحت غلينا . 
(؟ ) أصلها ( بالالحاني ). 


( 
قااق " علينة" - الم يأذالق- ويه 


حيا ملا الارض واهل القاع دوفونه 
ذى جاتنا في مظرف خط يغرونه 
مامثل قردعح على قبله ولادونه 
سم العدى والمعادى سّحرة عمو 
مالينه غير سيدك ذي يهابونه 


عاداتنا من ضمى باليد يهنونه 
والنصل محم وكين سو 0 


ماشمخ السحل ترجع حب كمونه 
من دار 0 حلا لي دار 
بأسفل ونب حيث نشر البدو يرعونه 


مزيوده 


واجزع على الغادر الحداد يربونه 
وما قصر من قصيدي هم يوفونه 


١‏ (0") شحرة عيونه : بفتح اليشي: معطوفة على ماقبلها أي ان نظرة غاضية من 
عيون الفردعى تكفى العدو ليسقط صريعا فمابالك بسيمه وبندقيته !. 
20 ( مالمنه : 5 ما جعله ليتا سوى سَية لك أي الامام بسبيت اتحاذه اسلوب التمرقة 


بين الناس ليسود . 


كحب الكمون وهى حبوب صغيرة جدا. 
(5) ونب: وادى قرب الجوبة. 


قصور فلهم اعادة الأمور الب نصابها . 


لاتمسي الا خليف اغمار شرهاني 
بيت الهمام الجمالي ليث سلطاني 
سلم عليهيم بعطر المسك ذي فاني 
وقل لهم قول مافي جرة اغباني 
الصبر ياقردعي صبر الحميقاني 
ماح عبني بج اوعجر الغاني 
وان كانه السوق ماحد منه الهاني 
وانا احمد الله ماشي كرب قد جاني 
حمد الرضا يالهي يابليجاني 
عبدك دعا ليك يالله ياكريماني 
ماشي معي غير جودك يالله ارثاني 
حررت تاريح قولي شهر شعباني 


عدناني 


. قبطونه : زجاجله‎ )١( 


أهل العلى والربع والعز يزهونه 
نمر مربى قد العدوان عابونه 
من داخل الروم جا في وسط قبطونه 
والصبر حكمه مع ذي هم يعيشونه 
وصبر عيلان ذي ماقابل الرونه 
ونا 'الدول -ماشيض كل كاسرة 
قد عائده خير من ذى كان يجمونه 
وين قد الله هيه عا الكلق ‏ صبرت 
مايدرسو في المدارس علم يمرونه 
تسبل علينا قد العربان مخيونه 


في نمرة الخمس والستين نامونه 


[ 5 الحميقاني : عبدالقشوى المناضل الدى سبق ذاكرة: وعيلان جبل . والرونه : من 
فرق دياق التمناب وه يدقن القروض - الل اليو كما عير كيلك لمر 
(") أى ان هده القصيدة حررت في شهير شهيان عام 6ه وهد|ا يدل غلى أن 
قصيدة القردعي السابقة قد 'حررت قرب الثورة بعامين حيث صادف عام 544١م‏ العام 


. 


ا 


المعنى العام لرد القبلى على القردعي : 


يرحب القبلى بقصيدة الفردعىي البطل ويقول له ان حبل الصحب الدى 
ذكره الفردعي والدى قال اقم ف دن ولم يعد كعادته قويا متينا لم يلن. الا يفعل 
الامام وسياسته المعروفة بالتفرقة بين الناس واذكاء نار الفرقة والبغضاء بينهم. 
ولكنهم مع ذلك (أي آل زامل الدين نقدهم المقردعي ) سوف يلبون النداء وقت 
الصدى بجيش يعتاد القيام بالواجب . 

ثم يرسل القبلى مندوبه من داره بيعره الى الغادر الحداد الدى طلب منه 
ان يوفى مانقص من قصيدة للفردعىي ثم يستأنف رحلته الى بيت النمر الهمام 
الفردعي ليرد له السلام بالمسك ويخبره ان الصبر مفتاح الفرح. 


واذا كان لنا من تعليق فان القيبلى يبدأ فيعطى القردعى حمّه من الثناء 
فيصفه بأنه شجاع لا يساوى شجاعته من قبله ولا من بعده لدرجة ان نظرة منه 
بالمردعى الدى يصف حال الناس بقوله : 


يطاو المسقى وسار السيس والسانىي والزرع ظامىي وببر النقع مدفونه 


فكدما الفردعي ( الشاعر) يصور حال الناس بأنهم ذاقوا المر في ظَلل 
الحكم الاعامن “شوك عقف الاياز وندوت: المياة. وظمىء الزوع وخل الجرءة 
والقحط ولم بعد حتى للماعز والضان حق الحباأة حمست افس4حيت محاحرها 
واماكن مراعيها قاحلة مباحة واصبحت هى الاخرى تاقلل هن السوف ذلك لذن 
الظلم الدى حل بالبلاد منع هطول الامطار واكل الاخضر واليابس على الناس . 
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بينما يرد القبلى عكس ذلك وبيين ان السوق خير مماكان عليه قبل ذلك 
وانه بالنسبة له لم يشعر بما يشعر به القردعى فلم يواجهه اي كرب ولم يأته 
أى باطل ربما لان الله معهء ومن كان الله معه فلا يستطيع الخلق الاضرار به 
يدل على ذلك قوله: 


وانأ امك الله ماشى كت كد خافن ومن فد الله ههه مالخلق صرونه 


تميت قولى وبمعأ وامرها فاني والحب نمه على الزراع طأاحونه 
افَّ القبلى لم يقل ذلك الا لمجرد التهكم بالقردعي وتفريعه فهو يظهر 


راحته وانسسجامه مع الوضع لانه كان في صف الامام بينما لم يكن القردعي 
والشعثن ذلك لا نهم حميعا ضد الامام. 


9 


سادة ونصارى 
كتبها على ناصر القردعى بعد هروبه 
من السجن وأرسلها مع اخيه احمد 
ناصر القردعى الى احد اصدقائه وهى 
تشكو الوضع السياسى الدى اصبخت 


والائمة . 


يالله يامن لك القدرة وبك نركن ياحي قيوم وحدك مامعك ثاني 


031 


رديت بالي على ذى لارضي 273 فق مارضي مانمع قاصي ولاداني 
قد ولوا أغل الفبالك. كل فين احجن ونين انين" عشطاق) ذى له جحيش_ وحانى 
فبك الننايية على الانياق. كتشراطن "ياور" "وباشه" وواليهم والاعواني 
لاجيت. باصمو قكيف اس وللبي اي بتنشد الغبن هو شي مثل مغباني 
صاب الله الوقت ذي جاني وقال اذهن قم شل حمل الغلط لافوق الاعداني 
قدهم على شور من صنعا الى و متامرين ‏ كلهم سيد ونصراني 
يتقسموا الارض كل منهم وثن في ارضنا كدروا عاقل وسلطاني 


)١(‏ يقتصد القردعى انه رجع الى الله وهو الذي إذا اراد شينا اثما يول له كن 
فيكون . 5 

55) اسن عتعنان: اشارة' الى الدولة العثمانية والفردعى يشير الى حشمية زوال 
دكن رونك رجه الله طاقما. ْ 

#3 افعن + حعتاها افق ومن هن عودة القهن الى هاهت:. 

83 وكوء الوكن عر العادية الفامياةة ديق حدين يتشد ان الاتجلي والاجاء 
الستهعوا ارك اليمنية الواحدة وحدد كل منهم نهايات دولته وحدودها. 
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وقد نسي ذاك ذي في حيدنا اتكنن 
يوما وهو في العدا منا ويوم اغبن 
ضماي له ياضما مصتاب دمعه شن 
ان عاد شي باتقع فرصه فبانسهن 
اسألك الله يابن آدم قع اتفهن 
ياما وياما قبائل مثلنا واحسن 
من بعد ذا يامعنى شدلك مرسن 
سلطان يافع صليب الرأس قد ركن 
من بيت امل البورانيني منه اتزون 
تشهدل له القبيلة كلا وهو قد كن 
واجرع طريق الحماقن ياغرير اشجن 
وتركب الطار حيث الزام والقبطن 
واجزع ( شره ) وانشداين الدولة اهل الفن 
قل يامحمد علينا ذا الزمان ارشن 
وقد نبا الوجه والذمة لنا تمكن 
وانا على قدر جهدي باقع اتوطن 
لاجاكم احمد وحاكيتوه بايفطن 


ماعاد باخص من كاسى وميزانى 
واليوم خصمي بمعل السوء كواني 
مايروى العاطش الا شرب الأحفان 
وان طال. 15 الوقت. تافص واحزاشن 
خذ مائيسر وبقعا وامرها فانى 
كما أن مداح نفسه ليس انسانى 
من حد بن هرهره والجد همداني 
ياالضلع دي من صفاته يسر البانى 
ويتهد. القصر اليقة . مان “ماعاتى 
تاوى ( مكيراس ) في مركز بريطاني 
هم الكبيده مع هيح وعنساني 
من جاف الفيك 83 ارعة براق 
هو شي خبر شي بصر يالذيب سرحاني 
حل- الحظا لاهتفنا بك فى العانى 
ومن القيتي. “فل الباق .يلفائي 
ماتغتبيه المهارى سيد الخواني 


)١1(‏ ساس الحرايب: أشامضها وهكدا ينطق اهل المناطق الشرقية الاساس 
( ساس ) وقوله اتزون تزود بالمؤن والدخائر وهو يشير على اخيه ان يمر على بيت 


(5 )ليله كان ماكاني : اي ليلة هروبه هو وعبدالقوى الحميقاني من قصر غمدان 
بصنعا وقد سمبق الأشارة الى يقب هروبهما وهمو يشهد ببطولة الحميقانى عي 39 


(") اجزع : معناها ( مر) من المضارع ( يمر) . 


اليو 


شقفيق ظهري وتربيتي ولي به ظن 


نه الكفال التلعة عنم الألراة 
0 جمع الالواني 


يومي جعل يسبق ايامه علي يحزن قد فرق الاخوة برا لحمي وعظماني 
لفق لقا الحمة. ياصابير غلنق كلن صبور قادر على مؤمن وشيطاني 
حية. اقيان .يرقم اده .جرانين ‏ كن وانا لساني يلهمني بالالحاني 
واصلي آلاف ماتربى الشجر واغصن على. النين ديه بكتل عباد. الاوقاني 


المفرداتث: 


1 


حد بن هرهرة : 


تاوى ( بدون همزة ): 


فيلا : 
زمان ات 


باقع اتوطن : 


أي فعل . 

اى قد ذهبت الدول تلو الدول. 

أي تكلم الع اجسية وعق يغير الى. الآخراك 
والانجليز. 

أ مسال الفيون : 

العاف إلى الوحنوي: 

اي الامام والانجليز حيث كان الامام يسمى حكامه 
سادة من دون الئاس . 

هو كو أي 007 في حك دنا . 

الب 

سبق شرح ( با ) و( نسهن ) في موضع قبل هدا . 

ارتاح ولاتكثر الهم ومعناها لاتتعجل في أمورك . 
سلطان يافع قيل الثورة. 

أي تأوى او تصل . ومكيراس : احد احياء عدن . 

أي قبطان السمينة . 

سبق شرحها ومعناها ( إذا ). 

قليل فائدة وعديم جدوى . 

سوف اقيس وضعي قبل الاقدام على امر من الأمور.. 
أي سأستعمل الحيطة والحذر. 51 


)١(‏ على يحزن اي يحزن علي- ولااحزن عليه اي اموت قبل لشدة حبي له -وقد 
وفع ذلك- وسبق الاشارة اليه هَ 
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المعنى العام للقصيدة : 


كعادته يبدأ على ناصر القردعى بالدعوة الخالصة والتوجه الصادق الى الله 
معترفا كما يفعل المؤمنون دوما بأنه صاحب القدرة ولايركن مؤمن على احد من 
الخلق. الا اليه أنه هو الحى القيوم الدائم الواحد الذى ليس له ند ولا له 
مكيل ولذلك : 

فمد رد الشاعر -فى هذا الزمان الصعب- امره اليه فهو الذي يفعل 
مالا تفعله الدول والحكومات لانه “سبحانه وتعالى- اذا أراد شيئًا انما يقول له 
كن فيكون. اما هذه الدولة والحكومات التي يكونها الطعاة والمجرمون 
والمحتلون المغتصبون للارض والارادة اليمنية فما عساهم ان يفعلوا مهما زاد 
طغيانهم وجبروتهم في الارض وهم الى زوال مهما قدموا من الوان العسف 
والظلم فاين هم العثمانيون الذين حكموا اليمن ردحا من الزمن والذين ما ان 
خرجوا عن النهج الاسلامي وخالفوا مبادىء واحكام قيم الدين الحنيف وزاغوا 
عن الهدف النبيل للخلافة الاسلامية حتى حاربهم اليمنيون وافنوهم وطردوا 
بعيلهم فاين هم ادن ؟ اهكينا يتأمل لكي يقيس الاشباه بالتظائر فهو :يتساءل عن 
اصحاب الممالك القديمة اصحاب الجيوسش الجرارة اين ذهبوا؟ ثم يقيس 
عليهم هؤلاء الاوربيون والائمة واعوانهم جميعا فلابد ان يذهبوا جميعا المحتل 
وال 


وعندما يقرر البطل الشاعر تلك الحقيقة التى شهدناها منذ /١1‏ فبراير 
انجاح وائيات صحة هده النظرية ولدلك فهو عاجز عن الصير وقد حن قلبه 


م88 


وفؤاده من جراء مايحدث فى ارضه وانه ليطيل فى تلهفه وتأمله عندما يوجه 
سؤاله الى الغبن والظلم فيسألهما هل هناك فى الارض معبون ومظلوم مثله 
تحتل ارضه ويستعبد شعيبه واخوانه ويستبد به ولذلك فهو لن يصبر وهو لا يقدر 


فقاكل الله عذا الوقت الى ساءه بهذا الحيل. الثقيل وآمره. ان يتجمله 
غالى 550 مع موة. سيكون معه من اخوانه الثائرين انه حمل مقاومة البغي 
والاحتلال معا وهو -اي القردعى- من أولئك الدين حتم عليهم ان يحملوه ولو 
حملوا رؤوسهم على أكفهم. 


فهاهم المحتلون والمستبدون الاتحليز والائمة [السادة والنصارى يتاميرون 
اصبح حكام صنعاء من الاكفة يتقاسمون اليلاة. بالتضفك سم الاتحلير وقد وضعوا 


الاوثان والمعالم الفاصلة بين الدولتين المزعومتين وعلى ارض الشعب اليمني . 


ومع هذا يلتفت المردعي ليشكوا لمن حوله هدا الوضع السيء ولكنه 
لايلقى من يشكوا اليه فلقد ضاع عليه جميله وضيعه فلم يعد حتى أولئك 
الدين قدم لهم كل ذلك الجميل يصدقوه أو يقفون معه لمواجهة هذا الوضع 
وهذا الاحتلال وهدا الاستبداد حتى بعض أولئك الذين اكرمهم وافسح لهم 
المجال لكي فتكنواة ال قبيلته ويتوطنوا فيها مهيئا لهم الحماية والعون.. 
عفن أولقك امبعوا يونا قن ته ويوما في اضف العدى الآماني العستيد وهم 
كذلك بينما هذا الامام قد احرقه وكواه بالنار من جراء افعاله السيئة والمنكرة 
ضده وضد قبيلته وضد الشعب اليمنى باكمله ولذلك فهو متعطش للقاء ذلك 


505- 


العدو اللدود تعطش الضمآن الدى يبكى من شدة العطش والذى لايرويه ان 
يكرها يكفية ولا يكفيه ان يسفيه غيره لشدة العطش والضماً.. هكذا هو 
القردعي متعطش للثورة التي لايورضى ان تكون الا من صنع يديهء ولقد لقي 
ذلك الخصم وشرب بيديه من دمه حتى ارتوقء وفتح الباب بمصراعيه لثورات 
الشعب المتلاحقة.. هكذا تعطش القردعي للثورة بعد ان شرح الوضع السىء 
من بدايته الى منتهاه وهاهو يقرر ان الامل معقود بوجود فرصة التخلص من 
الطغيان اما اذا طال الوقت فياهم القردعى ويالشدة احزانه مما يعانيه ويعانيه 
الانسان اليمتقى معه ولقّد جاءت الفرصة وقت الثورة وادى القردعى دوره باقتدار 
وكماءة . 


بعد هدا البوح الثورى وهدا الهم الشعبي العام الدى يعرضه القردعي 
يوجه أخاه برسالته ويسأله ان يمر من حد بن هرهرة سلطان يافع آنذاك وان 
يعرح على بيت صديعه ورفيقه فى النضّال عبدالقوى الحميقاني ليتزود منه 
حتى يصل الى مكيراس -بعدن- حتى يكرب من ميناءها الى صاحبه الذي يود 
تسليم رسالته اليه وهو يشكوا اليه الوضع ويسأله هل هناك من مخرجح». ولسوف 
يكون الكلام مع اخي احمد فهو كيس فطن سوف يفهم كل شيء ويخبرنا به 
ثم انه اخي وهو متربىي على يدي وهو شداد ظهري الذى اركن اليه في كل أمر 
2 ائني من .صدة حبي له ائمتي.واسال: الله ان يجعل يومي قبل يوه فيسيكت 
قبله ليحزن على هو ولا أحزن عليه فانا لااحتمل فراق الاخوة فقد برى لحمى 
وانحل نظام ) ليد كان للبطل -القردعي- ماتمناه فكان يوم استشهاده سابقا 
ل موشفياة” اعمس : 


)١(‏ سنشير الى الباب هذا في موضع آخر عند الحديث عن خصائص عر 
القردعي في الفصل الثالك من هَدَ) البند الخامس , 
> 


متى تشرق الشمسر 


القردعي قال ياكبدي وياراسي 
من اليد الجاسرة دي قدت القاسي 
قد قل باسى وهذا الدهر كلاسي 
كادتني اهل السياسة والتجساسي 
باصبر وكاسي على خصمي بمقباسي 
صبر الحماسي على باروت الانقاسي 
( غلي ) متي عاد بوحي صافي انفاسي 
من روحي امسييت اقاسي هم كساسي 
هو عاد شي بايثور رعد رجاسي 


"أرسلها لاخيه أاحمفد يعوا مايعانيه 
بسبب الظلم الامامي ويتمنى ان يحوضص 
معركة صده وينتظر شمس الشثورة" 


١ 
١ 
: لا اتحاوبت في المحاجي والرجال اع‎ 
3 
وى #ذت خاي وتبعدشي عبن الوسواس؟‎ 


كس الضلوع اللواسي كسها كسكاس 
مدغل تهدجا اللراشي قفن ما الترعاني؟ 


يي ل ع 


المفردعي انه سوف يتعامل مع الامام فلسوف يتماداه تفادى الكان اشارة إلى طلم الامام 


وبند فيته وهو اقل جهد حتى الثورة . 


5] يفول الفردعي انه سنمضصير على الطلم الامامي صعر الرجال التشحعان وقت 


المعارك والرصاص ينهال عليهم . 


(0*) غلى : ينادي المفردعى حقده وغله الدى حل به يسبب: افعال الامام منى 


ا 


شوقي يهد الرواسي كل ملاسي يبرد سوافق: ذى .هذ حبويت ععام ا 
على العيال. القناسي. كل “قنتان والدون ذي. هدموها” حاكمة : لتبواس 
والكبد فيها يباسي من تهجاسي من المقادير ماعد ينفع الفلاس 
ياطير بالريش كاسي في السما حاسي بلغ سلامي لذي له في الكبد فحاس 
لاخالوا انه يحور فاهييت متماسي واقلب افكار هنداسي على الهجاس 
يأرجب رواسي يشل الحمل مكتاس ريس غريرك وحمل حب مايستاس 
ختمت قولي ونا بادي في الانكاس روس القلاسي وهزتني صبا النسناس 
ذكر النبي مادنا ليلة بلغلاسي نور الطماسي يصفيها قفا الاغلاس 


(١)اشارة‏ الى هن مقطا من اينات القزايعة وايتاء مراد اثناء نزول الجيش عليهم 
بعد قثل عامل الجوبة (الحيلاض )حيث قحلو اين الرجال يدمو الدوى القاكمة 


0ذظ 


ال الحاصرة: التليظة المتجيزة؛ والقاس + القديد العلاية . 

و السراميق ممع عرسه وهي انثىالماعز والمعنىان دولةالامام جعلت قرون 
هذه العرامن عع لسن 

+*/ داهل: بلي المتاطلفة القشرقية مضؤه آي لبت :مجعوذا أن احني 
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ا أي غدرت بي؛ ؛ والتجساس : الجواسيس ومخابرات الائمة. 

.) والشناس + الأخناء مغردها ( خشيين‎ ١ 

// هم كباس 000 0 قل الحديد يكسر العظام اذا وقع عليها . : والكس الدق 
الشديد 
سبق شرح هنذا العت” كاماد : 

/٠‏ واسن فاسي: احدها واجعلها شديدة القطع استعدادا للمعركة واحائق عند 
محراسي : أي الزمه والمحراس هو مكمن المحاربين: فيلا : 
لهجة بمعنى اذا. والدلي: هو الجبان في الحرب وعكسها 
"غسر"غ اي شجاع وهو يصور وقت ازوف الحرب. حيث يغتى 
الدليل النعاس من الخوف . 

1 يق الشركة . 

شوقن أمنيتي : والرواسي : الجبال. ببرد سوداي: السوداء هي الكبد 
والمعس. ان شبردالتاى الع قن. قلبى من فرط د 
الذين ذهنوا والدور الث هدمت تفعل خيوش الامام. وخسيت: 
اشتوت او قنيت فى الغار 7 

. القناسي : المتساوون في الشجاعة‎ ٠ فجاس شجاع وفنتاك‎ /١٠ 

14 الفلاس التدم . 

/١ 6‏ فحاسى : حزن وآلم . 

71 ارجب رواسى : الوغل القوي: 

63/ الامكاسن: العوالى. والفقلاسى : الحبال). «التتاين :. الهواء. البارد 
( فصحى ). 

: انظر القاموس المحيط ف/ ك/ ب/ سصص755. قال الشاعر‎ )١1( 
ياعجبا للساحقات الدرس الجاعلات الكس فوق الكس"‎ 


(؟) انظر ب/س., ف/ ح ص 109 حمس للحم : قلاه وحمس فلانا اغضيه 5 حهعفة 


و عخمسه والحميسة : القلية . والحميس التنوى. 
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المعنى العام للقصيدة : 


لو علمنا زمن هذه القصيدة الرائعة المليثئة بالمشاعر والاحاسيس 
الممزوجة بالالم والثورة لوقغنا على نفسية شاعرنا المرادي العظيم ولتبين لنا 
الآمر الدي دفع بشاعرنا العظيم الى ضخ هذه المعانى العظيمة بغزارة نادرة 
امتزج فبيها الآلم بالا بداع ! ! 


الم نقل -سابقا- انه بنهاية 596١م‏ اصبح على ناصر القردعي شيخا 
لمشائخ مراد خلقا لابيه الدي مات فى نهاية حروب الامام ضد قبائل البيضاء؟ 
ثم حدئت حادتة استفزت على ناصر عندما احتجز الامام جمال مراد مع 
احمالها واثقالها ورجالها فى جحانة واعتبرهم رهائن عنده حتى يصل المشائخ 
اليه يسلمون رهائن عنهم ثم الم نذكر كيف اضطر على ناصر تحت ضغط 
الامام عليه بحجز رحاله حتى موت بعضهم ان يدفت لمقائلة الامام وكيف عينه 
بعد ذلك واليا على حريب واستمر فى هذه الولاية اربع سنوات طلبه وسجنه في 
نهاية السنة الرابعة» وبدخول االقردعي السجن يستفرط الامام بالمنطقة ويرسل 
الجيش اليها فى 64م كرد فعل لقيام اصحاب على ناصر بفيادة اخبه 
الشهيد احمد ناصر القردعي بعملية الحوية وقتل عاملها (الغيلاني) وينتقم 
الامام حقن نراق شر انتقام ويرسل الجيش فيما كان يسمى (بالخطاط) على 
بيوت مراد كافة ثم يأمر بهدم بيوت القرادعة» وتهدم البيوت العامرة ويقتل من 
كتب عليه ان يقتل هن خبار شبات القرادعية: ولم تكن.. تتعيف+ التلاتينات ا 
وقد كان على ناصر القردعىي خارج السجن الامامى الذي فر منه الى (مرخة) 
ضنها الى جتان معان هد ال العروته معنن خناك يرقب حافاتةه عل نات 
الكثيرة فهو طريد عند تلك القبائل ومقيد بالوفاء لها لان قيامه بأى حركة 
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ديار القرادعة التى مازالت مهدمة تشهد بالجرم الامامى ويتذكر أولئك الشباب 
الدين فخاك بهم حيش الامام والاسر امون سردت وانتهكت فيعتصره الحزن 


والالم. 


هكدا تظهر ملامح التجربة الشعرية التى عاشها القردعى قبل هذه القصيدة 
فنراه يعيشها بعمق وتنتابه اوجاعها جميعا ويصور هذه الاوجاع المتضافرة 
ويتصبر عليها وينتظر موعد شروق شمس الحرية بفارغ الصبر ويهدد بخوض 


اذن لنتتبع على ناصر القردعىي فى مشاعره الفياضة ونقتفي اترهما معاء 
وفيد) من عنيك يدا على تاصر التريعي يبك مس ويشعوا الاب التي اضابعه 
في كبده ورأسه وهى آلام تخترق قلب هذا الثائر الدي عبر عنه ( بالكبد) لان 
الكبد هي السوداء أو السويداء التى يعبر بها الشعراء عن قلوبهم اما شكواه من 
رأسه فلما يثقله من هموم وافكار من جراء افعال النظام الامامى ضده وتشريد 
اسرته وهدم دوره وقتل ابناءه الدين (عبر عنهم بالعيال القناسى ) أي أولئك 
الفتيان الفجاسون الابطال وهو يشكو من همه وأالمه الدى اصاب قلبه وفكره ثم 
يبين السبب وهو الباطل الامامي الذى يراه الناس جميعا ويشهدون علبه والدي 
قلب عليه حواسه وافسد عليه أمره. ثم بعد اجمال هذا الباطل يعود القردعي 
الى التفضيل والتفسير فيصف هذا الظلم باليد الجاسرة القوية التي لم تكسر 
بعد والتي قدت وقطعت كل ماهو صلب وشديد القوة ثم فوق ذلك تجبرت 
وجعلت قرون الإناث من الماعز صعبة الكسر واصبحت تلك العراس في مقابل 
( التيوس ) القوية أشد قوة هكذا الظلم اينما حل يساعد الاندذال الضعاف 
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الاذلاء ويمويهم صد الكرام والابطال هكدا يذ كر الفردعى البليع الشبىء وصده 
فيدكر الضعف والقوة. اللؤم والكرامة. فيرى يدا تستطيع ان تقطع الحديد 
ولكنها ليست اليد المحردة انها يد السياشة التي تقوت بالاعوان والاموال 
والظلم وامكانيات السلطان 0-5 ومن ثم يراها وهى تفدر عليه وهو افسى من 
ولك الحديد المقاسى بل 9 صلابية فنراه بردد ( قد قل ايل وهدا الدهر 
غيامب الستضوق ثم فعلوا ع وفعلوا بأهلى وقبيلتى مافعلوا. وهاأنذا طريد ف 
غير اهلي لاأستطيع ان احرك ساكنا ولكن ماذا سيفعل القردعى ؟؟ 


ان الثائر الحكيم يغرر ان يصبر ويقاوم ويستخدم قوته وبندقيته جهده فى 
دفع اذى الحكام عنه ليس ذلك فحسب بل سيصبر صبر الرجال الابطال في 
معركة سُديدة والرصاص ينهال عليهم من كل جانب ومن كل حدب وصوب انها 
صورة غاية فى الوضوح مجموعة من المحاربين الاشداء يففون فى حرارة 
المعركة حيث تهطل عليهم الرصاص من الجانب الاخر بشدة غزارة فلا يكادون 
يزحزحون من اماكنهم من قوة الصبر والحماس لمغالبة الخصم وبنفس هذا 
القدواهن: الصير والحماس سوف يصبر القردعي في مواجهة النظام الامامي . 


صذره من حراء ذلك الظلم فيقول مخى سوف نعود نعسى التواقة للحباة الحرة 
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الامنة الى لايكدر صغقوها ظلم فنتى يَكوَنْ. ذلك ؟ وأارى اليوم الذدى انتعك اقعة 
عن الوسواس والهم الثقيل؟ لاشك ان القردعى يتوق الى الخلاص الذي سوف 
يعدم لء ذلك الواقع وبه ستعود المباأه صافية الى محاريها. 


أما قبل ذلك اليوم الذي يتوق اليه الفردعي فلا أمن ولا سلام ولا صفو 
عيش فها هو يقاسى وعلى مستوى روحه الثورية المتمردة يقاسي هما من شد ته 
وجبروته يكاد يسحق ضلوعه ويكسها كسا ومع هذا الهم الثقيل يستشرق 
الترمعن. الاغل كيسال هل من يوم ؟ عل عن لحظة وين يثور فيها وعد يعاني 
قوي فندخل ببنادقنا فى ضراوة الرعد وحرارة المعركة؟ هل من يوم ياتي فنفعل 
ذلك؟ وهنا سوف أحد فاسى والتزم واجبى أؤديه كما يجب ان يؤديى هذا 
اليوم الدى يرهبه الجبان ويخافه الدليل ويصيب مثل هؤلاء النعاس من شدة 
. الخوف بل يكاد الجبان يدعى ذلك .. هذا اليوة سوف افعل فبه مأيفعله الايطال 
الشحعان.. انني انتظر هذا اليوم بغارع الصبر فلست بناس له ولست قاطعا 
للامبل مالياس. وساظل اتعظره واستسقنى السماء أن تشرق :يه علينا كماما كما 
ننتظر الشمس ان تشرق علينا كل يوم. 
. مانا بناسي ولانا قاطع الياسي مستسقى الشمس بعد الليل والغلاس 


أى 8 5 الى ع فها 50 تا ونههأ ويته حون بها اذا حاءت ؟ وهل 
شمس القردعىي كد البردوني الدى يقول وهو يعشق سّمسه الحعببهة : 


أفقنا على فجر يوم وضىي ننادى 55 ظإ لاتغربي 


غذان مشاعران يمئنيان من حيلين مختلعين ومن مدرستين شعريدين اليبس 
فيتههنا اتفان فهدا من شعراء العامبة. وذلك من شعراء القصحى . ولكن اليمنىي 
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هو اليمنى يعشق الحرية والثورة ويعشق الشمس فنرى على ناصر الفردعي 
يستجلب الشمس ويبحث عنها بشوق وشغف قبل 154١م‏ وعندما تشرق هذه 
الشمس الرءوم يوما من الايام يتمسك بها البردونى يعد 957١م‏ تمسك 
العاشق الولهان بمحبوية طال انتظارها منذ نداء اليمنيين الاول منذ. على ناصر 
القردعىي ومندذ تورة /57م. هكدا وفى توافق عحيب تتوارد خواطر المينيين وان 
اختلفت بهم الازمنة فنرى القردعي يستجلب الشمس و«البردوني يتمسك بها 
وهى هى نفسها تلك التى كانت غائبة فاصبحت حقيفة انها سُشمس الكثورة 
والحرية : وهكذا الشعراء والثوريون لايسمون الحرية والثورة بمسمياتهما لانهما 
فى مقابل الظلم الذي يكابدونه فجر وشمس فالثورة فجر يبدد الظلام والحرية 
شمسنى كدير الدروت ان الظلم الشدايد التي تعاني مينه الشعواب هو الدى 
تعن عنده السميات: وان شدة العفق عى القى. تؤكذ روعة المسميات:.. 
هكذا يتفق القردعى والبردوني على تسمية الثورة ( بالشمس) تلك الشمس 
التى كان ينتظرها القردعي وطالما انتظرها وهو يعلم انها لن تأت عقوا ولا 
مجانية كما ظهر في قوله: 


هو عاد سي بايثور رعد رجاسىي ندخل بهدب الكراسي في حما المركاس 


وهذا المعنى نفسه هو الدى اكده الزبيرى الثائر والشاعر والبطل الهمام بعد قيام 
الثورة بقوله : 


يوم من الدهر لم حسم اشعته سمس الصحى بل صنعنأه بأيدينا 


هكذا هو القردعي الذي بدأ يستسقفى الشمس التى عشقها وانتظرها وهكذدا 
صنع أول سعاع منها في تورة كم وجاء الآاخرون ليفعلوا العشق المقردعي 
تالتوياك يتلك. الشمسن والتاكيد انها لم تأت مجانا كما تأتى سمس النهار. 
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وبعد ان ابدى القردعى بواعث شكايته وأوضح مدى استعداده للانتظار 
والجهاد حتى فجر الحرية يعود الى همه وشوقه فيشتاق سُوقا يهد الجبال 
الرواسي الشاخة من سُدته وحرارته يشتاق القردعى ان تبرد السويداء في قلبه 
الحساس والتي اصبحت محمسة من النار التي أشعلها فيه الظلم اللامامي 
يتمنى القردعي ان تبرد تلك النار المؤحجة في جوانحه بسيب اقدام النظام 
الامامي على قتل ابنائه من القرادعة ومراد اثناء نزول الجيش الى لاجوبة عام 
84م وهو فى السجن حيث قتل أولئك الابطال وهدمت جميع دور القرادعة 
بعولارة. عوة البشاعة. يحيك. ينششةة متها سير الانساينة يتمتى. الفروفعى ان 
يتسى ذلك الفعل الشنيع والجحريمة النكراء التى ارتكب ضد القرادعة فقتلت 
خيرة شبابهم وهدمت بيوتهم وسْردت أسرهم وحرائرهم. ولكن الفردعى تحت 
داقع ال قهات القوى بالله وبيوم الحساب يحتسيهيم عند الله سبحانه وتعالى 
ويؤكد حقيقة ايمانية نبعت من منطلق الايمان بالقدر خيره وشره مؤكدا أنه 
مع المقادير ل ينفع الندم حتى وان كانت تلك المقادير شرا مستطيرا.. فلن ير 
أولنك الشهداء ولن يعود أولئك الداهبون مهما كان الندم الدي يخنق الفردعي 


سد يدا والعما. 


وما اق ييحع الشاغر من ألمه وندمه حتى يوحه كالاهمة الل طير يحلق 5 
ايها وقد كسسى سمه الريش الحميل ويرحوا مهدا الطير ان يحمل وعتت الج 
الى احية احمد. يدك تاصير. الفردعى ذلك الاخ والعتديق: الذى يركن البه.على 
ان يصل سلامه الى اخيه الدى له فى قلبه حبا سّديدا ينقلب الى حزن والم 
بي الغراق. ؤللك الاخ الذئن. لو قيل انه كدق ضفو عيةه أى مكدر أصيدى 
أخوه على ناصر بلا نوم وبلا راحة ذلك لانه بطل من الابطال وأخ هو 


02 


ماتيقى لاحَيه من قوة بعد الله سبيحانه نم يناديه بقوله : 


بهدا الرمز يخاطب على ناصيو المردعي اخأه قفيصفه بأنه وعل فوى يحمل كل 
حمل بعوة ويدعوه ان يتحمل تقل الحمل القادم فهو ثقيل تقيل تقيل . 


ان القردعى يهىء اخاه لحمل مسئولية الهجمة المرتدة ضد الامامة ولذلك 
فهو يرمز لها ( بالحمل) ويصور اخاه بأنه اهل لآن يحمل معه ذلك الحمل ثم 
يومي الفردعي للنتيجة في الشطر الآخر من البيت بقوله (ريس غريرك) 
والغرائر جمع غراره ويهي وعاء يصنع من الصوف يحمل فيه المزارعون حبوبهم 
بعد الحصاد وبعد ملئها بالحبوب يتم ترييسها (اي اغلاقها) ثم حملها.. هكذا 
يرمز القردعي للنتيجة الثورية التي ستكون حملا عليه وعلى اخيه والتى 
ستكون كالحب الصافى الذي لايلحقه التسوس هكذا يبين القردعى حاله وحال 
ايه اللدان شسدا فى الحصاد مند الان ثم يضمن القردعي ان نتيجة الحصاد 
ستكون: طينة اذا <كاق على ناصر الفردعي يرمز بهذا الرمز لاخيه فان اخاه 
يغهم هذا الرمز نفسه كما فى قوله : 
كما جلس شارح الجربة على الشاجحب لابد ‏ تصرب وتحملهاا شواديها 


حيث يؤكد احمد ناصر انه مهما جلس صاحب ( الجربة) ( أي الارض المزروعة 
فى اطرافها كلايد أن ياكدئن يوم من الايام وتحصد ثم تأتى الشوادي (اي 
الجمال) وتحملها. 


وعيكذا مهها فييك الامام بنظامه وجنوده وزبانيته فلابد ان يأنتي ذلك 


1ه ”> 


اليوم الذي يأتى الشعب ليحصدهم جميعا فتصبح الارض خالية منهم تماما 
كالارض بعد حصاد المزروعات التى عليها. انه خيال بديع وتصوير بارع وانه 
لتوافق عجيب بين القردعى واخيه وانها وطنية مرادية واحدة ظهرت اصالتها 
وثوريتها عند ان كان نتاجها القردعي على ناصر واخيه احمد. 


وهكدا حادت مراد بأغلى رجالهاوا جودهم فكرا وعفلاة ليصبحوا سعراء للثورة 
اليمنية وئوارا فيها واخيرا شهداء لها. 


بثك © ”> 


5 ليه 


"ككبيا على ناصر الفردعي مخلما اياها لولده جار الله عند 
خروجه من مراد متوجها الى صنعاء لتنفيذ خطة اغتيال الامام 
يحيى والذي كان فيها صاحب الدور الاكبر وفيها يوصيه بمراد 
خيرا وكأنه يعلم انه لن يعود اليها ولكنه ايضا يتنبأ نبوءة 
صادقة بانه سيحقق المراد من ذهابه فكأن القردعي مع المدر 


على اتفاق"'. 


واحنا عزمنا ا ياالحيودة السنتاد 
ياجاريان امسك الجودة وحسك مراد 
دراه الأول تلوق همنة اليد اد 
بارق برق من على صنعاء محل الجهاد 
سبلة معابر ورعده من بنادق جداد 
وامسوا يسقوا بسيلة فى جميع البلاد 
لاتاحترف. كهنا. حل عشك عناء 
حكم الامامة برى حالي ويسم الفؤاد 
لايد عاتيلغ. المقصد :نيل المراة 


. 1+. أووذها محمد عبدالواسع الاصبحي -المرجع السابق ض‎ )١( 

(") برايش : معناها عن اذنك وهو يستاذن الحيود السناد فى مراد سواء عن 
نضيها اوعناية عن الرجال حية شه اصحاب. يلك السبال, وقد أكرت العامة كن 
تصحيف ضمير المؤنث وابدلت الكاف ( شينا) مثل ضمير الملكية فيقال للمذكر 
حك وللمؤنث ( حفش ) في العامية.. أما هذا البدء ( او المبدوع ) فمتعارف عليه في 
زوامل واهازيج الشعب في مواقف الوداع فمثلا يقول الضيف ( برايكم والله يكثير 
خيركم )؛ ( وبرايكم يااصحابنا ) ويقول الفرد للجماعة ( برايكم ) عند استئذانهم فيرد 


عليه يراق الله ) أفزياوي الله لأياويه : 
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يقول الشيح القردعى.. اننا قد قررنا العزم الى عاصممة البلاد صنعاء 
فبإذنك ايتها الجبال المرادية الشديدة الصلابة وباذنكم اصحابنا الدين 
تمتلكون صلابة هذه الجبال العظيمة وانتم -كما هي- سندنا في الشدائد 
والملمات نودعكم جميعا لاننا قررنا العزم الى صنعاء . 


ثم يخص ولده جار الله 'بألخطاب بعد ان كان خطابه عاما فيكرر عليه ان 
يتمسك بالجود والكرم وان يحذوا حذو أبيه في الحفاظ على مراد فيكون 
حريصا على مصالحها كما كان يفعل هو. الم نقل ان شاعرنا لديه افراط فى 
الاحساس ونبل في المشاعر وتنبؤ بالمصير قلما يوجد عند غيره؟؟ ولدلك 
فليس غريبا ان يوصي ويؤكد الوصية عما يجب ان يقعله ولده وكأنه لن يعود 
بل كأنه يعلم انه لن يعود اليها ولقد كان ذلك صحيحا فمن مراد الى صنعاء 
ومن ثورة /1م فى صنعاء الى جبل نقم ومنه الى الشرزه شرق صنعاء حيث 


من جارية سوداء وفقا لحسبه أنه لن يكن له أولاد الا من جارية ولقد كان جار الله من 


ابناء هده الحارية وكان أسود اللون وقد فيل 8 الامام خبرهة انه ليس من ابيه الا ل 
يلقى عليه قصيدة فارسل له عدة قصائد تارة يستعطفه لاطلاق عمه مادحا اياه كقوله : 


ويانسل من للخصم سيفه بجندلي ويعفى لاسرى قد تقرر عقابها 


وتارة يصفه بالظلم كقوله في قصيدة لال جعبل : 


قد ربما تعرفوا مافى اليمن يجرى من حاكم الشعب ذاك الظالم الحبار 


1 


كان حريصا على ان يموت بهذه الطريقة دون ان يلقى في سجن فتقطع رأسه 
ومو معبوض عليه ومكبل بالاغلال والسلاسل لاحول له ولآقوة» كيف يكون له 
ان يسلم نفسه بيده وهو الشاعر المتمرد والثائر الشارد والاسد الدى لايقتله الا 
الغدر والغيلة لشد ماهو عليه من الجسارة والبطولة ؟ 


ولعل ذلك هو ماأكذه اخوه الشهبيد البطل احمد ناصر الفردعى عنقها رتاه 
في قصيدة طويلة قال فيها: 
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هكذا يحس الشاعر البطل انه لن يعود ولذلك يستوصى ابنه بمراد خيرا 
ولعله لا يفسئى ان يدكره انه لن يخلق تاريخا لمراد فمراد تاريخها معروف فهي 
غبر الجد”" الأول وغير الأشيال الماضية عريفة فى البطولات تلك البطولات التى 
تهتز منها الجبال -ولكنه يريده ان يحافظ على بقاء هذه البطولات لتظل مراد 
كما هى لا تتغير ولاتتبدل الا الى الافضل والاجود. 


نم لايلبث الشاعر ان يوضح سبب رحيله بقوله (بارف برق) اي لقد 
ولقذ: اعقب هذا اليرق ابل عن الجتهاد لم تمطي السماء على صتعاء. مظرا فل 


3 أي هنيئا له بهده الموتة المشرقة يعد قاصد.هة من بطولات ومآشرء هنيئا له 
لآنه استشهد وهو يفاتل مرتزقة الامام في خولان ولم يجبن أو يخور. ويسلم نفسه 
لهم فيكون مر ويسهل قتله ويقلم رأسه بسهولة في ميدان عام بسيف الامام 
كما تفلم سبول الدرة وقت نضوجها, والني يقوم بها الحصاد وهم يرددون الاهازيج 
وهكدا كان تشبيه احمد ناصر الفردعي واضحا وبليغا في ان اخاه لم يسلم زأاسية 
كتسليم ( الحيؤل ) اعناقها للحصاد في مواسم الحصاد. 
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حيهادا “جتن امسق هذا السيل الجهادى يسمقى به فى جميع انحاء البلاد وهدا 
السيل هو نتاج المطر كما ان الثورة نتاج الجهاد ولذلك فان هذا السيل من 
رصاص الثوار أما رعده فهو من بطون البنادق الجديدة التي ميخميلها التواق.: 
انه سيل الخير سيل الثورة . ولذلك يجب ان احضره فان لم افعل فلست من 
0 ميشعد. عباد لآق الثورة واجبة حيد. حكم الامامة البغيض الدي المنى وافسد 
حالى وسم قلبي وفؤادى ولا بد لابد ونحن ذاهبون ضمن هذا السيل الثوري العارم 
لابد ان نبلغ المقصد وننال المرام الدي ارتحلنا لاجله وهو قتل الامام واشعال 
الثورة لقد قال الفردعى نك فكان محدما له ان يكون وقد كات تقاذ الوعد فى 
سواه خزيز يوء /30 افبراير 1547+ع+ ويفضل القردعي اعتلى الوزير على العرش 
ولكنه مالبث ان تركه سريعا بسبب نجاح الامام احمد في تألييب: القبافل ‏ على 
اسقاط الثورة متخذا من الدين مطية.. لهذا التأليب حيث ذكرهم ان التواق 

خرة حفنة من المجرمين والسفاحين. اعندوا علئ. ابيه. الكهل. وقتلوه: وعدا 
لايقره شرع أو عرف خاصة وان ابيه هذا هو أمير المؤمنين وحامي حمى الدين 
ثم بعد ذلك اباح لهم نهب صنعاء واحتلالها وتحت هذه الحجج دخلت القبائل 
تحطم الثورة وتسفقط الوزيرء ودخلت جيوش الامامة ومرتزقته تلمى الفبضن على 
الثوار وتسحلهم في الميادين امأ على ناصر القردعي فاذا كان على قمة حبل 
نشم الاشم يخثله .ويحرسه. مع ماثة: من رجالات. الثورة فلم يتيقن من. سقوط 
صنعاء فى اياي الملكيين حتى استخدم الظهير الشرقي لجبل نقم ليغر مه فرارا 
من عار الهزيمة وذل الأسر ومرارة الاعدام بايدى الطغاة تحت ذل القيود لا تحت 
صليل السيوف ودوي الرصاص ء ولكن شاعرنا الثائر واسدنا الشيخ لم يكن يعلم 
انه على موعد مع القدر والمصير المحتوم وكيف له ان يدري بسر من اسرار 
الله سبحانه فى خلقه وهو الدى انبأنا بقوله تعالى ( وماتدري نفس ماذا تكسب 


)١0 
عدا وماتدرى نعس باى أرض تموات )1 العد. كان الفردعي يمصى من حتمه‎ 


فمن الهروب من الامام الى مرتزقته في خولان الذين حاصروه وقتلوه بعد 


حرب معهه ومات عزيزا شجاعا مغوارا مقاتلا. نعم مات القردعي سَهِيدا وهو فى 
قمة العزة والكرامة التى نشدها فى قوله: 


ماعزنا الا نهار الحرب ضجاج وني المحاجى يظلى فوقنا الهياج 


590 سوية لقمانناتية عم 


١ 


هاالليلة ارحبت 


كتبها على ناصر القردعي يعرض ويندد بالحكم 
الأمامى والاستعمار الانجليزى ويشيد بقومه من 
مراد ويدعو للوحدة . 


هاالليلة ارحبت وايش اداك 2007 


فيك لان اله ماي اينيناك. عد قاقد 

مايدرى اني عمدت الشامح الحاسد 

ولاخضعنا لذى عطفا ركب ان 
اقعد هنا غير ماحد منكم ناشد 
ذا قيل ذي حلته في الشامخ الكايد 
نسل آل قردع دفا من جتبه البارد 
ومن وصلهم فيمسي منهم شارد 
من بطش الأبطال ياكمن اسد مارد 


(:) 
والافعينا” كان القرة «الرايد 


وسيدك ذي امركم ويش مقصوده 
ولاالحرادة ‏ من المحراد ‏ مففقوده 
من حيث تصبح نيار الحرب موقوده 
وارحب وخولان والجوفين والسوده 


في مربط "المهر"' عشر ايام معدوده 
بين اخوتي كل رامي لازرق عوده 
ومن قصدهم منع لاا قل مجهوده 
والياضين "خيييث في الشرق مققوده 

اعترضهم فهو يلبج بجلموده 
مراد الابطال ذي في الحد ممدوده 


من 


١(‏ ) فاشك اسم عسكرى انضده عامل مارب على الفردعي فربطه الفردعى فى مربط 


اتشاءع القضصيدة . 


(؟) اي ماخضعنا للإمام نفسه والفردعي يشير الى حرب الامام ضد القبائل 


اليمتية . 


نظر القردعي . 


ب 


ضد البريطان ذي جا جيشهم زائد 
غزوا يمنا يريدوا خيرنا الواجد 
لو في السلاطين نجمع شورنا واحد 
ملوا عغذن والمكلاة والممن. زاقد 
لكن على عار من ناطح الى الخارد 
من عار الابطال ذي تاريخهم وارد 
اغعنا فود الخرايت والله الشاهد 


والعود- هي يتقتر ؟ لأداعلة كود 
احنا وخيراتنا ذا الوقت محسوده 
على النصارى وكبتتهم وم 
والحيد يرفض اذا حد شل عنمّوده 
فقول ,اه كما ان الحيد من جوده 
من الدول يوم دعم الحرب محدوده 
ومن يكذبا) فياريعه ‏ ومتقوده 


)١(‏ يقفصد الفردعي ان الخلل من الداخل وليس من فوة الانجليز (أى من 


تخاذل الحكام ) في تحرير الوطن . 


(") ملو عدن (لهجه) أي ملثوها وقد اعتيرها القردعي عنقود اليمن ومن العيب 


التفريط بها . 


(") يفسم الفردعي بقوله ( مازل: ) على انه لن يفلت انجليزي من العقاب على 
يده وايدى اخوانه الثوار والا كان عليهم غنارا من ذلك النوع الدى يلحق بالابطال 


فيسارعون في ا ومحوه 


ثانيا بدوع وزوامل 
عملية ا 
الديية. 


القردعى قال ياوالى وعلامها 
امن كقت «الحييدة- السرة واسناننها 
خايةة عن يل اناداث “ولكانها 
ذى حبسونا ولاشي ذنب- قدامها 
وعاهتتونة - خلى. الآيانك: عوابانيا 
وخانوا ‏ العمهد ‏ سوفينا 2 توهامها 
كم قدا شكينا وراجعنا قدامامها 
وكم شكينا على ابنه سيف اسلامها 
لاماقنعنا ‏ فعلنا ‏ علم هجامها 
ليلة وقع في الحديدة ضرب 0007 إن 
لاما اختلط دم عسكرها بحكامها 


سَلقب المرادى يفع بارد وحمامها 


)١(‏ قالها الفردعى وهو بالسجن عند 0 اخيه احمد ناصر بالهجوم على مديرية 
تشير الدلائل الى أن تاكليا عد على ناصر التردصي » وقد ا ان كينا الى ذلك ١‏ وهو 
يبحمل الله الدى خارج اليلاد من حكم السادة الدين ولا'هم الامام دون غيرهم ليكونوا 
سيمه المسلط على رقاب العياد وهم الدين دأبوا على سحن الناس نلا دنب وقد 
عاهدوهم على كنات الله وخانوا العهد وخانوا شريعه الله التي ترئفض الطلم فظلموا. 
ولكم شكى القردعي وغيره لف الامام وابنه سيف الاسلام حرلى وصلوا الى قناعة د 
لاينفع ان يشكو الظلم الى الظالم لانه لو كان موي نا سي تلقل اهيف 


بمثل عمنية “الجحدينة" فى الجوية والتى خلظت: دناء الفساعز الآماهية بدماء الحكاءم 


0 ورد مطلعها في مصادر اخرى ( يالله طناك‎ )١( 
لوي الباكاتة:»: يعنى السادة وهم [ولعَك الدين كانوا يسمون انفسهم بهدا الاسم.‎ 
. ضرب باخشامها : أي باخشام البنادق‎ )“0( 


١ 


رجال حرب 
1 50) 
صحبنه مانيا بدالها 


)١(‏ قال الفردعي هدا عند وجوده في سُبوة عام 6م. 

(7) مانبا بدالها : مائريد صحبة غيرها يقصد صحبة رفاقه من الثائرين . 

(*) فيكد] ميوكد القردعي ان الله سبيحانه وتعالى لم يخلفه واصحابه الثوار 
والمناضلين الا لشب الحروب ضد الطغاة والمستعمرين وهكذا تتجلى روح الفردعي 
الثورية المتمردة. 
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الآولى : تلك التى رححناها نحن وهى انها فيلت عندما كان على ناضصر الفردعى فى 
نقم وبعدل فشل الثورة وهروبه بحو خولان ه 

الفامية : تلك التى قال بها البعض -وهم اغليية- بأنه قالها عند حخروحه من السحن . 
وبعد وصوله 0 رقيقه الحميقاني لين ( مرحة ) ويؤكد فول هؤلاء له الزيادة الني 
اضافوها ل هدا الزامل والنى اذا صضحخت نسيتها الى الفردخي صح قولهم وهى قوله: 
على ان محسن محسن الجبري الدي كتب لاذاعة عدن وملسل نجوم الحرية عن 
الفردعي يدهب الى ان هدا الزامل ليس للفردعي بل هق من اقؤال الحميقاني -وهدا 
قول مردود- لان المصادر جميعها اتمقت على نسبته للفردعى فراينا الحبرى يدهت الي 
هذا الرأي وحيدا لايسانده احد في ذلك -انظر مذكرات الجيري- المرجع السابق- 
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)١(‏ أوكل الى الثوار التالية اسماؤهم تنفيذ عملية اغتيال ولي العهد الاميرا/ 
احمد حميد الدين في تعز وهم : حمود الجائفي ؛ المقدم/ محسن غالب؛ النقيب/ حسن 
15 صالح الشايف . والنقيب/ محمد بن حسن ابوراس ؛ ولكنهم لم يوفقوا في مهمتهم 
بينما نجح القردعي واصحابه في اغتيال الامام يحيى؛ ولهذا تساءل القردعي كيف 
اشرقت الشمس من صنعاء حيث السحب الكثيفة تتلبد بها السماء بينما أظلمت في 
تعز حيث السماء صافية والقردعي يعرض بثوار تعز ويبين سهولة مهمتهم وصعوبة 
مهمة صنعاء ومع هذا نجحت المهمة الاصعب -انظر سفيان البرطي- المرجع السابق- 
7 


ا : 


3 قاتها غلن تاضر اللاروعي وس علن راش يل حت يمن متعون» تفل العو 
وسُعوره انها لم قات كثعارها كما كان يتوقع لها .ولدذلك. ققد تشاوتة عشدو تدده 
السكوت على الظلم مع قضيلة الثورة عليه هادافت التسشجة هي واحدة.. هكدا هو 
الفيلسوف الثوري المرادي: وهكذا يرى النتيجة. فبعد ان قطع رأس الامام واشعل 
الثورة يراها تخفت امامه شيئا فشيئا حتى تنطفمىء . 

(؟) يقصد به الامام يحيى الذي فرغ من قتله قبل ايام . 

(*) السايه ( بلهجة المناطق الشرقية ) السيئة . 


7 


)١(‏ بنى بدا: احدى قرى مديرية الحداء تشتهر بكثرة غيولها وخيراتها وتشتهر 
بزراعة المواكه وعلى وححه الخصوص الرمان . وفد مر الفردعى من هذه الفرية عند ذهابه 
لملا حفة الوزير في محافظة وهار اثناء التخطيط للثورة وكا يمر على القبائل يؤلبهم 
للا بعدها السياسى حيث ارجع ماوصلت اليه هده المرية الى سيت واحد هو طاعتها 
للشولة والنظاع الأماس وهكذا الفروطل ايتنا وميا فهو روات القمب ووليي عباتت يل 
يعيره ويسئثيره . 

00 الهجارو : نوع من الستادق سمق الأطاية اننا 


رن 


13 ودعفض القد اى ودانا اضيا 'الحياة: 

5 سيا آم جيه وا وي ال ا 

ز* )مهدا يعرم القرضيى ان وجوه والتظاء الآناضى سشميل وان ناظن الارض 
خير من ظاهرها فمثله الأيعوير عاو ضيم ولايتجرع ظلم 1 


١ 


اننال 


الشعر القبلى والاجتماعى 


اولا : القصائد: 


يالله طلبناك يامن فوقنا سراح 
وانا احمدك ماقفا ليلك اتى الاصباح 
ماكلن اصبح على شفه يبا الارباح 
والفردعي قال طل النايفة مرواح 
وبعد بارسل معك ياطير ياسفاح 
بذاك ريت اتسين لزعب ول نطاح 
وبلق مساك. .غالي فى غلا الآرباح 
صباح الاصباح ابوقيفه لها مرزاح 
هديتك جات في طياتها الجراح 
ين في النحين دي سيك اعم تلاج 
مع القدر حربكم شغله لنا كلباح 
باصبر على الموجعه لا ماعدوى لاح 
واشب نار الحرايب واطول المياح 
لاما اسعف الذيب الاسمرذي طنن شواح 
هتف وجاته عياك ذي تيا المداح 
وذ عه ينا النف قد بوينا حرا االفييام 


ةع 
فنيعه 


متعفتك عيدك الظلام مرتاحي 
والشمس يظهر عليها نور وضاحي 
والرزق مفقسوم متفرق بالالواح 
متفمفي الطير متهذر فلكواحي 
يارادم الريش ياملفوف الاجناحي 
ساس الكرم والجمالة سيل سباحي 
جباه هو والجماعة عطر فواحوي 
بيت العوج مقتداشي للتمناحي 
لكن غلب ذي لنا خافض وشراحي 
في راس دحان حيث الموت ذباحي 
وحنا لكم سم ساعة صوب الادواج ,) 
واسنيه كاس _المنية_شرب_الاقداح 
لاماالدلي يخلي الجودة تشباخى 
محمد احمد عليه المسك نفاحي 
واصواتهم مثل ذي في البير مياحي 
والمحذرة يوم شفوا بالتجناحي 


(1) ارسلها القردعي لخصمه شيخ قيفه (الذهب) يسلم عليه وينتقده ويشيد 


لديه بفشوة مراد وصمودها فى مواجهة خصومها . 


(8)الرجب: اضلها الا رجت اق الوعل القوق دسيق مشرعهاة. 


(") يفقصد المردعى ان خصمه الدهب رغم 


أنه ميف قوف تبنت آله نه عد 


العناد بحيث لم يتفهم ماطرحه عليه الغير من حلول. 


( 5 )اكملناه هكدا. وقد ورد ناقصا. 


(8 )+ اآصسلها فنك راينا: 


قل يالعا أن معنا مذهب الارواح ان قل من شأن يحجب ضو الاقلاحي 
والمدوير إخارع كنه 0-8 والبيض تهتف تقول الغيد قد وي 
يود عونو الى اس واحميل الصا نهمي وقيفي وعشى سيل متناحي 
نسيب باحزيك من بازل طئن طماح بادي على الارض عاليها وال فياحي 
من منت فيا عدك وطليعيدا كلاب وكتحقا فى #تننايقا. يحتف 4ه الأنتى 
والختم صليت دائم ماسرح مسراح وهز في جو ربي زاب شواحي 


5 / الاكواح: الحجار وهو يقصد انه يتعقب الصيد . 
#اثر فشيالفى + اى فوةايف عل ف : 
14 محمد احمد: الشيخ محمد احمد الذفيف.. 


4 نهمى وعشى وقيفى : قبائل معروفة . 


1 عدبي الازواس + الرصتامن» 

. العنجرير: البارود -سبق شرحها‎ )١( 

(*) اواذ اي حعمل ..ولجباء: اي الاصيام وه اقراضن العسيل . 

(4:) باحزيك: أي افتيك بهذا اللغز لتجيب عليه والبازل. هو الشيء موضو 
لفقو تقال يأرل المذكر الزيقكر:) اللنتوشة #الفروض يتوق عاهر الشىء الذي :151 ظهر 
نشمل الارض عاليها وواطيها ويجيب الذهب يانه القصر اذ لاح او الشمس بقوله : 


وبازلك في الغقمر والشمس تنداح او برى صوا بنوره وقتما لاحي 


أخو مسعد اتهيض وله هاجس احترك 
وناجيت مستأمن ولو القلب فيه شك 
ولا جيت اولى هو لنا الرد في الضنك 
ولا هو خلل فيني على ربنا الدرك 
ولول قد اتعبني ولا عق مابرك 
وقم يامعنى شد مندوب يصلك 
ومن سوق صنعاء مطرح الجيش والرمك 
وجقر خيش ميل قل جاالشيسى كنات 
وصور طريقاك لهم الاليل. لأببسييد 
وعند آل طاهر في الحضاء اغمار تعجبك 
تنشد على البدوان ذئ. سوقها افترك 
ولا مستوى في الوادي الجيد والحوك 
وذا الوقتت ذي ماعاد للجوده افتلك 
ولا بد من ليلة يقع شل لي ولك 
ومن هو عسر يزتان لابد من حرك 
وبعد العوالق بندري صافي المسك 
تنفد على نلتقان لالفية يكرك 
وقله جباء بالمسك والعطر فيه لك 


ويقبل يخوض البحر خوض المراكبي 
ولا بالشريعة قبل مأوى الركائبي 
ونا تيب حل الصدق مافك صاحبي 
ومن خان فالله مطله كل عائبي 
يفل النتمولة” لاشيم بالقوارشى 
ومن شق هجن السيف بحري مندبي 
واحكام ذي يحكم بخاطي وصائبي 
على اصفر شبيه الباز لاهو مسيبي 
ولا تمسي الا حيث تدفا وتشربي 
لهم. تسم في الجودة نهار الختايبي 
قل أهو بن ذي لانت ذياب الشعايبي 
وذي كان له مجباء مقرر نسيبي 
وقد هو يقع للقوم قادح وحاطبيا ' 
وترجع على عاداتها اهل المراتبي . 
ولا مايتوب الخصم منكم ويرهبي 
مسون الِمَثا ياقدم خلص وتايبي 
ابو يابس المجروب ذي قرنه 0 
هديه من البندر حموله مضاربي 


١(‏ ) ارسلها على ناصر الفردعى لون الشيخ علي بن على ابو يابس الدى زار مراد 


حصوره وسسريم الأوضاع . 


(”) يفصد الفردعى المول: ان ذلك الوقت قد اصبح فيه اهل المناصب بين سقاء 
وحطاب ولابد من اعادة اهل المراتبت ال ناصبهم . 
(3*)اى 5 اتفيعاك ارضْنا فلا ينال المعالى الاسخ عصير خلر. الحعت): 


وللعزم ياوالد على فارضنا اتعبك 
ولابمك. عي كال مااخرستن كنك 
وصرنا على المجلس ولشهر تعالمك 
ولك حظ عند المام والسيف يشكرك 
وراجع لنا لصحاب لآابد تسمعك 
وللمفحلي خيره سلبنا ونسبتك 
وقل. الجناسي وال سكي تطاوعك 
مع بن حتيك القوم لا لمحرب اشتبك 
وتفدومهم هشله قرونه لها فرك 
وقع قل لهم راحوا مع القبيلة شرك 
ولو هم نسيونا وذا الشور لآق لك 
وحسك على خطي ترويه من يدك 
وياالله على مامديت لي واجب احمدك 


فلا انتال عليا من يحب الرغايبيل١)‏ 
فلا اللوم ضيقنا وعاد العواقبى 
الا ماارتجع ذي كان فى قرنه اشعبي 


عمود المجره حل عصب النوايبي 
حسيني ونهمي واحمدى وآل طالبي 
هو الهيح دي يعجب بفقبض الغواربي 
ولو شورنا مضمون كلن تهيبي 
فبا يفقدونا وقت عصب النوائبي 
كما الوقت سناع الموج وساعة متاسبة * ١‏ 
وختمت قولي بألف صلوا على النبي 


)أذ اذا اتعبتك ارَضّنا فلاينال المعالى الا من يضبر على التعب. 
(؟) يقصد الفردعي القول: انت رجل لك قيمتك عند الامام وابنه السيف ونامل 


أو كفي عريعك ممما ولول اقحس 


(؟) أي المطلوب ان تراجع اصحابنا لانهم سوف يتقبلون كلامك وانصحهم 


بجمع الشمل والكلمة لما فيه قوة مواد : 


(؛ ) يطلب الفردعي من صديقه ابو يابس : ان يحرص على خطه ( أي قصيدته ) 


8- -__ للك : 


العودة الى ميادين القتال بعد الهزائم والاتكسارافتة: 
أى آنا تاكت هكدا ينطقونها فى مراد. 

يعنى الاول؛ ولاعق : لابمعنى اذاء وعق اي صاح وهو 
صوت الجمل والقوارب الجمال. 

مجن الناحل ومن اجو اليحن .. 

وادي في بلاد خولان. 

قبائل من بنى ضبيان . 


الدى يحيكون الفرش . ومجبا عشر أو صريبه من 


الشيخ المرسلة اليه القصيدة وكان من أكبر مشائخ 


أى اذا ناسيك او رعيتث فيه: 


اا 


القردعي قال انا قلبي نظيف 
وكل شي في طريقه ياتحيف 
والقفصد لايأمنك وانته تخيف 
قالوا لنا من شرب ماء الكريف 
أصل القواله على حب السريف 
باعميق الطفخ ماله اتنطيق 
أنيف من مات والما جود انيف 
ومرحبا ما لما يرق الخريف 
حيي معي باتهامة والصليف 
بابيات شاعر على اسراره حصيف 
يابن الحدد ذي مجاور لآمنيف 
ذي باعهم صاحب العقل الخفيف 
كذاب من كال ماسلكع ريف 
ولا نوى القتلى يذبح بالعطيف 
هو مامعك علم جده ياسخيف 
جانا الخبر واعتلا لحمي رفيف 
والله على يالوسيعه والخليف 


حتى ولو مالمحتتناً ‏ وصيف 


وقل للشرم على م الكفيف 
ولا فهو شاعر الجيش الرصيف 


واصادق الخصم لاماله عيوب 
لاالقلب صادق فللوجهه قلوب 
ولاطرد ‏ لاتحنه ‏ لوا يشوب 
يأمن اذا صاغت النفس الشروب 
لو يجحبونا من الدنيا جحوب 
واولادنا باتقص اشر الركوب 
وام أعسر الفسير لااحكاء: الصضغوت 
وكلما ‏ شنت امزان الشخوب 
والبحر دي نبصره عند الغروب 
وقت الحظا يلتقى مأهو رهوب 
بلع سلامي على اشراف الدروب 
ماأقول يرضا بذا مولا النقوب 
ماغير مجنون يركبها قلوب 
وتزرعح الناس وامواله ‏ صلوب 
لاهز عوده تغدتى بالغصوب 
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)١(‏ أوردها الحارثى فى المرجع السابق منسوبة الى احمد ناصر وأوردها القرادعة 


5 تخيف : ذكي فاهم فطن . 
ا الحد النظطيف : النصل اليمانى ( الحنبية ). 
7و/ اشع : منرقع . 
0 لما برق الخريف: أي لمى ظهر ولمع . 

2 الكنة. 

تحدى 
أخو مسعد بدا 22 الاعجاز جبل فمفحان متعلى حوازه 
لذى تصبح تقفطف عصن نماز وفيلا اطامرت مس مع مزازه 
الا يأهاجسي واينَ. ات محتاز ودا ماشى معك فرضه وعازه 
وهدا فيل ذي من جيش مركاز صباوين الطلق ماحد زازه 
ونا 1١5‏ الوقت ماباشي ترجاز تجاه الحرب ندخل فى برازه 
ادا ا تناهز كل بهاز وتنعشٌر منها كم من جنازه 
وهدا القول انا سيته تعجاز يسي في راس من يشعر كزازه 


فيغه وكل منهما شاعر ومدحجي وهو إذ يرسل هده الزائيه يتحداه أن يأتي بمثلها 
انظر الاأصبحي -المرجع السابق- هين 9 
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القردعي قال في اعياني قهد 
رديت مابي على السيد. السند 
لارخا في الاهر غخون. معكمد 
مامن يدك ذي تولي كل يد 
قروا على الجن الأعداء والضييد 


وجاني اشوع خبر واكبر نكد هم 
اخوتي ‏ دي بهم ظهري عقد 


والساع يامرسلي 5 الشدد 


سلم لحد المرادي دي عق 


قد -عتناقي: فيه تعقيف انفد 
وصل الى الطالبي نيففا الزيد 
تاشناخة “الضتيف. 58 الواقف وقد 
ذي مثلك اهوين منه لارقد 


الاو" 


وامسيت ساهر وخلق الله وهيد 
الاو اي ا ا 
وآنينة 'أكتيتاك: - عالقرد: البعيه 


والناس فانين ووجه الله جديد 


والفردعي | حوزه | منهم | بعيد 
قعل . العوالق مطانيظ: السديد 
وهم دفا الجنب في اليوم البريد 
ماتوا ‏ مقابيل ‏ ماولوا ‏ شريد 
والصبر حكمة وعادة كل جيد 
نطرةة قننا الموححة عد السحويةد 
على مشلع شنى شده جديد 
كمن جمل غاربة تحت البديد 
قبن عن الشيش في جبالة. عشيد 
واهل العوايد في اليوم الشديد 
وبعد ماشى بي بعده عديد 
عن عن الشيد الأحقد اليد 
بالفرد دي مالي شقه ضميد 
دي تم ماله على الجمره عصيد 


والبندرى قأرحه برعد رعيد 


02 


)١0‏ كخبها الفردعي عندما كان فى شريعة مع قيفه وحدثت حرب حاطمة بين 
العوالق قتل فيها احسن رجالهم فرثاهم وحزن عليهم وطالب الامام فيها بتدارك 
الموضوع . والعوالق فخد من القرادعة عن آل ناصر علي . 


2 م خلغ عده لااحنا وفنا وول ماهم يزيد 
والختم صليت مالقارى رصد عداد ماتخالف الفوبح البريد 


المغردات 


اعياش ميد إن شبية ناف 

5 العيين لحت الامام : وصبة حميد : نسل حميد. 

ذا 21 5 لحانا اللك: 

00 عخوزه : انهدة: 

05 اشوع خبر: اخس خبر ( خبر سُؤم ) . 

4 ماتوا مقابيل : الى غاكوا مقيلين خيز هديري : 

ام تواليتنا وكتايهنا : 

. ذي ماله عقيد : أى ليس له قائد : ويقضن القردعى لعدم وجوده مع اصحابه‎ /١٠ 

الفكهت: المطر المصحوب باليرد. اهل العوايد: اصحاب المحد 
والتاريخ في الحروب . 

6 الجمره: النار: والعصيد : أكلة يمنية تصنع من الشرة: 


لسن 


العاف * وين ربعى جاسرين الجنوب 
خدتي رجال آل ناصر بن علي بالنهوب 
بدو المشيريفف ذي خلوه حسره عغصوب 
تشهد دماهم ودم اعدائهم في الشعوب 
من يوم قالوا تلاين حبلها والعصوب 


مااليوم دالت بسرعها ‏ جبول العلوب 
نا الله لك التحمك واغفر هما سبق عن ذنوب 
واسبل علينا بسترك واستمع للطلوب 
والليلة الصبر شد الميل قط الزهوب 
والساع ياطارشي اتوكل تجاه الغروب 
تمسي مع الصقر مذرا جاسرين الجنوب 
فند اتين. العوش “في اتقدر هار الننوب 


)١(‏ ارسلها الفردعي الى عبدالله ناصر الاعوش ويشكو الشاعر من كدب الحياة 
الحين اخدت رحاله الاقوياء وهو يعرض هنا بتهاون اصحابه فى مساعدته اثناء شريعته 
مع قيفه: وقد سبق الانشارة الى هذا الموقف -ويذكر الاعوش ويشكي عليه بأن بعضهم 
يريد منه الاستسلام وان هؤلاء يستحقون اللوم والعتاب؛ واخيرا يدكر انه يشارع 


نيابة عن مراد وفوق ذلك باجازة منهم . 


اليه والعائبة : ايضا الدنيا حيث يصمها بالعيب والغدر ويسألها عن رجاله الابطال 


الدنين قصّوا نحبهم . 


1 


المفردات 


> بدو المشيريف : بدو منطقة المشيريف -قد سبق الاشارة 
أ- امن وام : جد آل صياا.' ) 
رت العامرى والحنيش : رجال من قيفة يشبههم المردعي باصحابه الدين 


84- مااليوم ١‏ المي يسترعها: 


)١(‏ قد سبق ذكر كيف يندمج هذا الفخد في مراد عند الحديث عن آل زامل 


من باب صنتعا الى حمره ودار النقوب 
باشكي عليكم من اصحابى كويب الحروب 
ذي وحدوني وذلحين اكثروا في العتوب 
ونا مشارع وعول احرم كبار الجنوب 
من وده افسل حقيبه عيبته بالعيوب 
ماعاد عارف ‏ يعرف ياحميد القلوب 
بايشهد العطفاف والحيدين زين السهوب 
وانا ‏ موكل بجازه ياخباثك القلوب 
والختم اصلي على احمد ماتهز الجنوب 


دهبوا. 


عي ؟ 


الذين عناهم الفردعي بقول : 


كيف الخبر يال زامل وانتوا اخواني لاتمرق الشمل فانتوا 


(؟) وهو يربط المعنى بالبيت السابق حيث ذكر ان الرجال الاوائل ( قمروها 
هبوب ) أى جعلوها مفمرة من جسارتهم وبطولااتهم بنثما الان: استطالت افرع العلب 


ا ا 


-١‏ الرهوفب : تع زهاب وهو مايوضع على ظهر الجمل قبل 


900 ا : ١‏ منعه . 
وحموش الزروب : كثافة الزرب والزرب نبات سُوكى يجعقف 


التسلل كالاسلاك الشائكة . 


. جاسرين الجنوب والرجوب : اي الرجال الاقوياء‎ -١ 


1 العتوب : جمم عكب وهى المعاتبة. 
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ل 


حسيه خرس 


وابدع بمن هو على السبع احتجز 
حو حردن. عن كرام احتور 
قال الفتى القردعي طل النكز 
طليتها اغباش يوم الطير وز 
قانتص لعصم القلايد ذى حوز 
والمحزم اتمشعلوا فيه الخرز 
ترد خلنى قردع اغخلى كل نهر 
ذا قيل ذي ربته سود الجرز 
مراد سنحى إذا الشلاب هز 
وهم عمود التهامىي لاا ارتكز 
والتيسي اتحمل احمال البرز 
زيئد من البر سمرا واختبز 
والملح لابار نيذه ماوقز 
قفر القرى. ‏ لاقات- «النرذ 


من فوى جبروت 


ومن للزم_ فى خيال | 


الابطال العزاز 


لله فاز 


والشرقية ‏ جات تعذبني ‏ بشاز 
وعاد ‏ في وكرها ‏ عجزى وباز 
بميزر ‏ افعالها ‏ فيها ‏ النجاز 
وجوبيه قافطه وسط-_ الجهاز 
ولا انشدوا في القبل كل مجاز 
يقوذ اوه يناد سيل ارد 
عند التبع للقبائل والنحاز 
ماسوا خرق بدوا الروسس القزاز 
ولا درى كيف حمله يوم راز 
وزيد الزكم كني مسن الجوار 
يتقسموه العرب ‏ وسط الجماز 
ابتاع باللاش من قل الغرار"' 


: جمعنا هده الفصيدة من ثلاثة مصادر هى‎ ) ١( 
نسخة مخطوظة لدى الاج احمد بن شبرين القردعى . نسخة مكتوبة بخط الاخ/ طالب‎ 
قو اعريتن الفردعي . واخرى مكتوبة في كتيب الأصبحي المشار اليه سابفًا ص*”.‎ 
وكل ناه القلاثة المضادر لم كتفق على حقلها مضنورة خامة يل مان فييا من الضادة‎ 
والنقص والحدف الكثير.. الآمر الذي دفعنا الى تجميعها وترتيبها على هذا الوجه بما‎ 
ساد في اعتقادنا انه الصواب ونجزم انها لاتخلوا من خطأ أو نقص ولكن الاهم ان‎ 
هذه الزائية وهي من القوافي الصعبة في الشعر العربي بوجه عام تظهر قدرة القردعي‎ 
. على التعامل مع اصعب القوافي خاصة وانه تفرد وجعل من الزاى عجزا وصدرا لها‎ 

(5) يرمز الفردعي الى الغقر والفقراء بالثور الذي لايجد صاحبه مايطعمه فيباع 


500 


وتفكر العلب من يطلع وهز 
اما الدول كم بهزنا من بهز 
وما المقاتيل ‏ ياكمئن رمز 
ذا قيل ذىي مايخايل للميز 
هي حامضة مثل ماحب الشرز 
واحلى من التمر باخياله وعز 
هذه نيك ةا الارق عد 


' 0 
ما ينفص العلب دومه بالهزاز 


ما عاد ضر الجمل حك الحزاز 
كمن جليل الحزام القى التواز 
والقبيلة داريه كل المجاز 
واجير من اتناك ملوها بقاز 
واطعم من القشر ذي جا من حراز 
على النبي وآله الدر العزاز 


ااام 0 


)١(‏ وييرمز الى الكرم بشجرة العلب التي تهز اغصانها ليتساقط ثمرها ولكنها 


ك6 ؟ 
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اخبال التمر: 


نوفان عد الطيور الجارحة . 
الحهسية.. 


53 


مصندر الدقئء: الغيلات + الحردة: 

يوضحها ماقبلها وهى نوع من القمح ولكنها اجوده في اليمن . 
ا اسك عو عبس اللقمة ع السمن عند الأحل كذ يقول 
اليمنيون ) اسكع او ازكع بدلا عن ( اغمس ). 

تسوس وتسمى الحشرة التى تنخر الخشب ( وقزه ). 

لقمة من القصب والبرسيم والعلف تعصب في شكل معين 
وتطعم بها القراش وتسمى المفردة منها عصبة او عصابة وغرزه 
وغرز للجمع . 

اى نهرنا. 

ثمر العلت ديق الاشارة: الى. ذلك 

حبة حمراء فى نبات شسوكى ينمو في الجحبال وهى سُديدة 
ابحنينة والقاده نالع رسن كافك الادواظ الميجييلة فى 
الاضاءة قبل الكهرباء تسمى ( تنكه ) تعبأ بالكيروسين ويتدلى 
الى داخلها خيط يسمى ( ذباله ) يشتعل حتى يكتمل ثم يبدل 
غنيرة : وهكد!1 : 

عناقيده او ماتصر فيه العناقيد وهى متدلية. وعز: يعني أعز 
وأحسن . والفشر: قشور البن يستعمل فى صنع القهوة اليمنية . 


سُعائر الله ولا الهدى ولا القلائد ). صدق الله العظيم . الماكدة ايه ( + ). 


لا 


ابن جرعون 
يقولك اخو مفطم تك الحيه متعلي اخشام الف 
قانص لصيد الشعب ترعى الهيش ودخل | مع | سبق ا 
والقلب متغوش ‏ على وارتبشس يأمحنته محنة علاسى 
من يوم ريت الصنو فيه الونش كذ هناو الليلة بعتي 
لكن علن. مخصن: عدة كل طن يتعيظة هاا بدد .باعي 
يشل حمله فصل جابر وقش ما ينقله | معسوف-) حاسشي 
له قسم في الجوده نهار الدهمش لاردها 55 البطاشي 
الهيم ‏ يدى ‏ هيم مثله | حنش واللاش ‏ يدي لاش ماشىي 
والذيب: عايحنيد قفن العشس مايحنب الاا ‏ كل لاشى 
يامرحبا بالقول مالطش- رش واسقوا به الزرع العطاسي 
بابيات سلطان الجيوش الوحش ها 3خ من طول المناسشي 
يزسل مم طارش ثبل هرش بالخط ‏ ذي 2 فوقه ‏ غراشي 
وانشد على احمد خصمنا لا احتمش غلى الأمنك ‏ رمن البشاشي 
وق ل[االقريشية) محل البؤشن ‏ كمي على حسن: العراشي 


)١(‏ ارسلها القردعي الى خصمه ( ابن جرعون ) وهدا الآخير شيخ من مشائخ فيه 
ويبدوا أنها جواب على قصيدة ارسلها للقردعى وقد مدحها اللاصبحي في كتيبه 
العفان اليد اين وقاق انها من الشواقى الصبعية الس كرافز فيوا عانق العافية والورن 
وكأن القردعي قن قزل تروعن النبنيل ين اضفد. . ولقدها ما يفول الأصيسي خرة 
الفردعي الشاعرية التي فضلا عن تناسق الموسيقى المملؤة به تطورع له ايضا تمازج 
الفصحى مع الالفاظ الشعبية . 

(؟) يفصد الفردعي انه يسرح للصيد مع الفجر ولايعود الا في النهار عندما تبدا 
أول اغتامة وجماله تغود ادراجها بعد ان رعت فى الشعاب طوال اليوم . 

57 يتضبه بالعيدو اشوو اد خاصر وكان عضي ناا يدا يا لير اند شن 
قصائده. 


>” 84 


ذكرت حكمى صدق فيه البحد من يوم ماحد غط جاشّى 
نته ولا غيرك لصالح فرش والزامكم صارت بلاشي 
من بعد مأسينا دهمنا الورشس على العولب حمش القعاشى 
يمتلهم عده وربى طمش ذى ماعلى عينه عماشى 
وطيت هجمه مثل حيد انكمش وجيتني ١‏ فيك احتماشي 
وعغرني ‏ وجهك) وكبر الجنش وقلت ماجرعون واشي 
فق .تازلك. وماك الحييف: معت ان 
من ضلع ابونا دم كثير الغرش ذي. ‏ ساو فى. شور الغشاش 
ايقن “كيال غخرض ‏ كانيس ‏ قر ين اكازينا قوق البواكى 
أو في العمل ذي جافي القبر غش او موت منه الدا تعاشي 
واحزيك من قلة على حيد اجش واثمارها ‏ شيا على سي 
وحخشامها ‏ سبعة | موارد ‏ بلش وانشد لها ارضص الرياشى 
والختم صلوا ماالقلم قد نطش فلن #كه هك افك 


)١(‏ يبدو فى هدا البيت والابيات التالية له اجابة الفردعى على فتوى كان ابن 
غيعوخ كد الها لتقروس “عق تفبيية الى #القك هده القضيدة جوانا عنييا وهو 
بقول أن التعز عن الظق القى رافق الاخنفن: الى وغنالة) القاغري أو زاب القن أو 
العوت وكا اين رفون هد بال القروض عن القن اللى يراق الات ويمناسي ولا 
اس تدا : : 


لنإآظ> 


6 فى خيش : 


ا ريه جاش: 
م١‏ / العول : 


0 كبر الجنش : 


7 / موارد بلش : 


البكورء الجناشي : الآكام العالية. 

المرض والتعب . 

الحمل كاملا. معسوف حاشى : قعود صغير لم يتعود 
الاحمال. 

نهار الحرب . 

الوعحوش : 

اذا صباق:: 

عم . 

الخيش هى الوعاء الدى يحمل فيه الحبوب تسمى في 
اليمن (شوالات ): 

قل عزمي وقوتي . 

العيال ويقصد بهم الرجال الشباب. وحمش القعاشي : 
رؤوسهم متحعدهة. 

أى مشمر عزمك . 

كبر الرأس وكبر الجثة؛ واشي: اي لن يعجز. 

أي جبل كثير الاشجار وقوله احزيك كافتيك: اي 
أسألك عنه . 

أي الجوارح التي فيها او الحواس ويهى الهيون والا وني 
وفتحتى الانف والغم ويقصد بالفتوى الرأس وماحمل . 
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الخو مفطم ' 


أخو مفطم بذَاا فى رؤوس الأوكاف 
فى المحور سقاها الله بالاقناف 
وتمسى في اوس في عرض الاقتضاف 
ومتنى جيش لاجاء الطيب يزئاف 
خلق برا وبحرا والسماء 


3 5 
ارداف 


من غير نكاف 
معى هاجس يخرج له على قاف 
يقنبس فى الكبد من تحت الانجاف 
وجايع 7 خصمنا احنا والاشراف 
ولولاة خوف ذي- عالم 
واشب النار واكشرر بالتكلاف 
وله" الميزاخ. معفافل. بالأآطرافق 
الا يا مرسلى قم سد مشعاف 
بلاد اهل التبع واهل التظراف 
على الشادن تنشن جيه حالاف 
الا ياغيل يروي كل مسهاف 
كما انته في الكرم عسّرت الاسلاف 
هذا قرول زياء). (واتزائج “ياقاف" 


ورواف 


مع ماقفت الافياء خلافي 
يلد الضصيد لا دالت حصافي 
وترعى من شعابه كل عافي 
ولا باطلب من الحدة عوافي 
سويحم الصّيفا لالمت ملافي 
وهو حامىي وحارسناا وكافي 
وسوا فى رماله بحر سافي 
ذرية ‏ عوبلى ‏ والحب صافي 
ولا بر العقر مثل الطيافي 


وانا ودى يفع يح 
بعري م جد عي بدي 
يله اعلى شانهم مالحدب طافى 


ولا اهم التعب حاذى وحافي 
فبدة ما تساوين الكفاني 


ورحب اجزع بلد سعدى ووافي 
متاع الضيف ما سوهم توافي 


مضارب عطر جاته في القفافي 
لروس2 القبيلة 2 ثم الضعافي 
حروف هجوها جاء فى اختلافى 


. ارسلها على ناصر الفردعي الى الغادر العرشي من مشائخ خولان‎ )١( 


نا 


وصلي 


المغفردات 


2 
7 
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الاوكاف : 
الاقناف: 


طظارش : 


العوالى . 

متتبع. والحدة: المحادين والمجاورين: وعوافي: جمع 
عافية ‏ 

ربعي ١‏ ويزتاف : يزف اليف وسويم ( بلهجحة مراد ) 
ساحاتة» : 

طبقات ؛ وبحر سافي : واطى أى ان الله رفع وخفد : 
القمح الذن يحقى على المطر: والطياني أى الدى 
الى فافيةه: 


: مكان المراش والعلف . وسيته : حعلته : والمضاف : 


ديوان الضمافة 4 


(9) ناحظ ان الاحرق: الشن اشان عليها خلن اضر فى هذا البيك وماسيقه مفكل 


عمارة "يويك على ناض" : 
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حواب الغادر العرشي على قصيدة على ناصر السايقة 


الا يامرحبا ما البرق يشتاف 
بقول القردعي ذي جا تنواف 
دمار الم في مغزا ونكاف 
وجانا يا جمالي علم خدداف 


وهو جارك وزيد فوقه ارداف 
وقلتوا ينشني للشرع عطاف 
وحمب الا همى هذا الاوصاف 
واليشى المرتك يشرا .غعزلة 'اضناف 


فلاعنى ‏ مدرى ‏ جعده ارداف 
ونيد حرته التليق نابي الخد 
وشف حرب النبوة يدى اضعاف 
وما عذرك لجده يوم الانصاف 


الآ ياصام مايقعاء يمتضاف 
وصلى على التيئى ماطاف طواف 


ذري القحم هو جيد ووافي 
عذاب الخيل والهجن الردافى 


تربعكم ودمال العوافي 


وقد سار النقىي والجمل هافي 


وذى ‏ تسووا جنابيكم رهافي 
ولا قبي بالكنايا فى فاق 


ومن يبغى العلا منها يوافي 
ومن يشئوه 2 يلقونه ‏ سفافي 
ومن يسقيك في يوم الزحافي 
وكم فيها ‏ مساوى واختلافي 


)ماعطا القارف حدى مكافة الققر الى معرظيا عدا العاس يفول الفريدي 
فن الأبياك. الفوكة ان جرت القائل كجما بيها اثر لخدف عليه ولق يغرشنا 
يحقى الفضو بلقو ل نكا 1ه وري القيوة بالأفياء كاه يفف الب ويقال عن 
كاف خم مسال القردض بوالاسكينا ايها يقوله نامو الندي الس مد لل الآمار 
( ويقصد به النبي صلى الله عليه وسلم ) يوم القيامة؟ فهل كان علي ناصر الفردعي 
يحارب النبي ؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم هو جد الاامام ؟ هكدا انطلت اكدوية 
القبمي الأنايس عرلى العدت يكز الفهييل ليشار 


ل 


ثانيا : بدوع وزوامل : 


00 
حيد وفيد 
ما انلام الاك يابيضان الي عي 30 لعي ع ايه 
حد آل عبدالله قرون اوعال شجح سوا سوا في راس “عديد 
وآل التلج هم مثلهم شمخ وضيح ما اتجازعت فيها القليد 
بالبصمين. كال المرادي #اتوبج ياما ‏ يقع | قاصر وزيد 
لو جيت: لاعندي تبانا :تنقل. ابلح لا راسي صفحة با العبيد 
لاجتحه يجنح ولو ما طاع يجنح ولا وضعنا ‏ فيه20 قيد 


داع عقبية القردص منتاسية حلاف ميق قبائل. المصعيين . يبدا امه تدحل 
بينهم واصدر حكما لكن احد الطرفين لم يقيل به ولدا نراه يعاتبهم ويضرب لهم مثلا 
كرد كل اليكين الاشرية يكوك ا لق حجان أهد مرج قبادل المشسية ات ع قل 
جبل ابلح من مراد الى بيحان لما تردد فى نقله ولو رفض الحيز -على قوته ومناعثه 
لاجل هؤلاء فكيف لايفون كوفائه؟ وكيف لايقيلون حكمه؟. 

5 الفيح : اصلها الافيح أى الواسع . 

شيس سوا سوا: أي متساوون اي كلهم ني حسارة الاوعال وصلا به قرونهاً. 

2 الشمخ : الحبال. والضبح : الضياح مفردها ضاحه أي حواف الحبال. والقليد : 
أي القلائد أي الصيد؛ وقوله ما اتجازعت اي ما مرت فوق حواف الجبال الشامخة 

(ه5) لاتوجمح : حكن 1 تتألم وقد وضح سبي الدعوة بقوله المصالحة فى اغلب 
احوالها لايمكن ان ترصي جصعم الاطراف فلآابد من نفص وزيادة ولابد من فكبول 


الصلح . 
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انكف 
6 
زع 
ناذى بريعه ورببده وعاده صبى 


وبين مالي وخليته خليل اجنبى 
1 


يروى ان على ناصر القردعى كان قد تزوج بامرأة ذات حسب ونسب 
وجمال اسمها (قدرية بنت عباد العامرى الجناحى +من آل جنام-) وقد تزوجها 
وهى صغيرة السن ولم تمر سوى فترة قصيرة على زواجها بالقردعي حتى انتهى 
هذا الزواج بسبب قارق السن بين الشيح وبينها رغم انيا كانت تهه..: الا آنه 
رأى عدم صلاحية هذه الزيجة ولذلك فقد ارسلها القردعي لزيارة اهلها مع 
حجملين محملين بالاثقال والهدايا وظنت البنت انها زائرة ولكن طلاقها كان مع 


)١(‏ أوردها الاخ : احمد شيرين الفردعي عن المعاصرين الذين أكدوها رغم ان 
مااطلعنا عليه من مصادر مكتوبة لم لخر ذلك : ونوردها هنا اعتمادا على المصادر 
النقنية الت رودحها اعتمادا على ذاكرة الاجيال: 

2009 ترده على . 

(*) وردت ( وسيته هلي ) وعدلناها هكذا لاختلال القافية ونظن انها وردت كما 
قلنا وعدلتها عوامل الانتقال وكثرة الروايات . 

( 4 ) البر: القمح البلدي. ويصنع منه خبز يؤكل مع اي والعسل وهو يقصد 
انه اعتنى بها من حيث الغذاء منذ صغرها حتى اصبحت باهية الحمال. 

873 )لاض :> يمعدئ فدهن ادامر : وميغد : معتاها ماايغعد. 


>23 


الرسولين الدين جاءا بها الى بيتهاء وبغد فترة تزوجت قدرية بسيف بن عبود 
اللشي عع وقيل ان هدا الزواج تم زعها غتها فحيبث: يوما ان اخضيك المردعى 
لدىق سيقت بن عبود الشريكف فاطلع على واللك وحن العيا واحسر انه ظلمها وانه 
هو انييس فى ايضالها اللئ هده الحال رعم حمالها وحسبها واتبمها واصالتها 
وخلقها الحسن فقال الابيات السابقة وكان رد الشريف على الفردعى بقوله: 

اليج عض حل ايسان «الروكني 

والله غلنى كشب من نيوا 'المظر آل زيين 

ا وفعته ولا عوق 2 اتعربى 

اله المقادير تحدا والقسم يخصب 

باالفيخ خننة ظلتضمع كننا ‏ يصضفب 
بالله الدى شرل المطر الغزير أنه لم يكن يمنحث عه عدا الخبيب : وهدا 
الحبيب هو الآخر لم يأك" اليه ليتقرب منه وانمأ لعب القدر لعبته وساهمت 
بعبيدة بعد المشرق من المغرب كما عبر هو بذلك فى آخير ابباته النايفة: 


7 


ا 


عمل مشرف 
نعو بالله ‏ محجانا ‏ برب الفلق 
من شر الاشرار ذي مقبل وهو في الغسق 
وانا لى الله لاصاحب وباقول حق 
أحمد قفا ماتعقب شقق الثوب شق 
هو واخوته ذى لطلم المام والله سحق 
جلوا ذمرهم ونا محبوس وسط الحلق 
مالى مراجع ومولى الكذب قالوا صدق 
غنى لهم كل شادي فوق غصنه زعق 
وبند كدو على البل 1 افجلوهة السوق 


والقلب فيه الحزازه ما سئي ماسبق 


الأبات داك طيية نابي نان علزقعيا بالشواة /. 


1 


0 


آل العريف 


واحنا نشرنا ككر الله “خيركم 
واسقا بلدكم صيف ولا في خريف 
فو اريك لع اينيد انا 


واليوم قدني من جيوش ال العريف 


)١(‏ كان هذا ردا على زامل رحب فيه آل العريف بالقردعي اثناء حلوله عندهم 
بعد هروبه من السجن قيل فيه : 
قال العريفىي ذي جيوشه مغدره ‏ ذي طارح الملباج فى شق السريف 
انها قديه ‏ شلها ‏ يقردعى ‏ ون جات عوجا خلها لال العريف 
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بححسة 
حياالله الليلة مساكم ياكسوتي لا الثوب بالي 
سبيتكم وانتوا فعلتوا في الدور زيئات العلالي 


ا لقردعي ترحيبا بالذين وصلوا اليه للتوسط بينه وبين الامام وقد سبق 


1505 


00 
سبعة ابواب 


حيا بكم جمعا قد السيره معا 
20»_") 
مآ المتعريز اشعا بالاتفاس الحقوف 


خليت فى صنعا الوصية والدعا 
" 0 


(؟) جمعا: جميعا: ومعا ( بدون تنوين ) معاء. والعنجريز: البارود. واسُعا: أي 
شع 
اه منعاأ : لم امانع. الدروف: الأموات وهو يشير الى ابواب قصر غمدان الدى 


)1١10 
مرحب مرادي‎ 


يا مرحبا شاحي على باروت قاحي 


فود كله . حرياهة “القسيت 


١(‏ )كاله القردعي يشيد ببطولاته وبطولاات مراد عندما واجه هجوم الملكنية عليه 
(") زينات القصيب : البنادق والزين عكس الشين ويفقصد الحودة. 


والضيف فى حكم المضيف يصبر على حكمه وقيله 


)١(‏ قاله الفردعي اثناء مروره من منطقة جهران وهو يتتبع الوزير وقد رحب به 
وبجماعته احدهم قائلا ( ارحب مرحب الصوت ياشيخ علي ) وكان يعرفه من قبل وبعد 
ان قدم لهم الطعام وفرغوا منه قام الشيخ يشكره على كرم الضيافة ويودعه فرد عليه 
[الحسنات ياشيخ ) فبهت الفردعي الدى كان يظن انه ضيف على هذا الجهراني سن 
في النهاية انه مجرد زبون وان صاحبه مجرد ( مقهوي ) . 


3ح 


روحى لحلوه 


يا شامخ الحخقا وحيد القائي ٠”‏ 
دنق براسك لانصيبك بالنطوش 
ذولا ومثل اولا ومثل امثالهم 
5-17 0) 
روحي لحلوه كم تلاقى من جيوش 


)١(‏ حلوه قرية في حريب رفض اشرافها الخضوع لسلطة القرادعة فتقدم عليهم 
على ناصر بجيشه ليلزمهم بالطاعة . والحشما والقائمه جبلان حول حلوه . 

(؟) دنق برأسك : أي وطي راسك حتى لانصيبك بالرصاص . 

() ذولا : هؤلاء ( لهجه ) ومثل اولا: اي مثل هؤلاء ( لهجة أيضا ) . 


الفص اناك 


خصائص ووظائف شعر الفردعى 

تمهيد: 

يستطيع القاريء أن يستنتج خصائص شعر على ناصر القردعى من خلال 
الوظائف التى سخر لها شسعره ولسوف نتحدث عن بعض تلك الوظائف التي 
بدت ظاهرة واضحة فى سُعر القردعى ». والتىي يستطيع القاريء استنتاج المزيد 
منها من خلال قراءته للفصلين السابقين. ويمكن ابراز بعض تلك الوظائف 
والخصائص على الوجه الاتى . 
-١‏ الثورة في شعر القردعي 

تعد ميق وان: اوضحنا الظبيعهة الثورية التي يتمتع بها على ناصر القردعي 
فمّد رأينا القردعي الثورى والشاعر وهو يؤلب الناس ويؤجج فيهم نار الثورة ضد 
الحكم الآمامي لكأنما الفردعي قد خلق ذوريا بطبيعته فمن وحى فطرته خرحج 
الشعر ومن وحي سعره تمخضت الثورة. هاهو القردعى اينما مر واينما ذهب 
0 1 


ا 00 
ياالله بثوره قريبه يابالبراجي ‏ عز المناصب وبدل همهم بافراج 


لقد ظلل قلب الفردعي معلقا بالثورة متنك أ أمن وامن معه اليمتيون 
جميعا أن الحكم الإمامي لن تعبيره سوق النورة لعد ذهب فتشارل 2 


1 0 
هو عاد مشي بايثور رعد رجاسي نصبح بهدب الكراسي في حما المركاس 


ادا 


)١(‏ قصيدة خارج السجن -انظر ماسبق وقد ودرت يالله بفينه قريبه 
تقوم فيها الثورة . 
(") قصيدة متى تشرق الشمس انظر ماسبق . 


ى ور 
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انه يسأل نفسه ويسأل واقعه المرير ويسأل الشعب هل من ثورة تنبعث 
من نفوس اليمنيين ومن معاناتهم ورغبتهم فى ازالة الظلم من على كواهلهم 
هل من ثورة تنطلق وتثور كما يثور الرعد القوي الذي يعقبه المطر الخير 
الوفير؟؟ 


ان هذه الصورة الحية التي يضربها القردعي شيب اليمني لكدل عمق 
عن مدى فهم القردعي للثورة وعن دوره فيها فعندما تدوى اصوات الرعود مندرة 
بالمطر يهرع الناس الى مواشيهم واشيائهم لإدخالها وإخفائها ويهربون بأنفسهم 
نحو بيوتهم طالبين الكنان؛ وتحدث الغترة التى تقع بين فترة انطلاق صوت 
الرعد وهطول المطر ارباكات وفوضى شبيهة بمعركة مفاجئة. 


وعندما تسكن معمعة ماقبل المطر يبدأ هطول الأمطار ويشاهد الناس من 
أكنتهم ونوافد بيوتهم والمطر يهطل والأرض تتغير وتغتسل من أدرانها وما أن 
يهدأ المطر وتصفو السماء حتى يخرج الناس من مخابئهم ليتمتعوا بالوجه 
الجديد للارض وقد غسله المطر وكحله سواد المياه على اجسام الاشياء 
الصلبة شديدة السواد إنه منظر جديد وبديع: وما ان يمر يوم حتى تلبس 
الارض حلتها من جديد وتبدو كعروسة فى لبلة الزفاف:.. هكذا يفهم القردعي 
الثورة إنها مسبوقة برعد شديد ومطر غزير يؤديان الى حياة جديدة عامرة 
بالخير والنماء أن القردعي يصور حالة واقعية. اشبه بغارة جوية ولكنها غارة 
الأاغية يكؤات. الرعت فبها نمتاية: عهارة الاكذان ها أن ينطلق حتى يهرع الناس 
الى الملاجيء هربا خائفين وجلين ولكن الفردعي لايدهب حيث يذهب الناس 
ولايهرب معهم بل انه يلتقط بندقيته ويدخل بها فى حرارة المعركة ليصنع واقعا 
جديدا انه ينتظر الثورة بغارغ الصبر وينتظر الرعد الشديد لكى ينطلق نعم 3 


م 


لق برت بوكر لين ينطلق معه نحو التغيير ونحو صنع الحياة الجديدة 
التى انذر بها وبشر بقدومها ذلك الرعد الثائر الذي ينتظره القردعي ويسأل عن 


او اق قدومه وامكانية حدوته . 


هكذا هو القردعى مرة يسأل الله ان يقرب موعد الثورة ومرة يسأل نفسه 
والناس هل عاد بإمكانهم القيام بثورة عارمة ؟؟ ولاينسى القردعى ان يقول لنفسه 
وللآخرين عن دوره المثالى والأساسى فيها. 


"ندخل بهدب الكراسي فى حما المركاس" 


”- الرمز الثوري والسياسى في شعر القردعي : 

لئن كان قد قدمنا مثالين من قصيدتين مختلفتين للقردعي لغرض 
التدليل بهما على تواجد الثورة فى وجدان القردعي فان احدهما صريح والآخر 
رمز فقفد تسأل عن إمكانية وزمن حدوث الثورة ورمز لها برعد شديد قائلا 


هو عاد سي بايثور رعد رجاسي؟ 


والامخلة كثيرة فى مجال الرمز القوري والسياسي على خد. سواء فهاهو 
القردعي يصور الثورة برمز آخر أدل عليها لانه يتحدث هذه المرة عن النتائج 
الثورية ويتحدث فى المثال السابق عن المقدمات الثورية ولئن كانت 
المقدمات الثورية شبيهة بالرعد الذي رمز به القردعى للثورة فان النتائج 
لايصلح لها ذلك الرمز لذلك نرى القردعى يستبدل الرمز هده المرة ويجعله 
شمسا تنير الدروب والمسالك كما فى قوله : 


مانا مناسي ولانا قاطع الياسي مسق القن بعد القيل. والفلاة " ؟ 


ان فى هذا البيت "القردعى" رمزان وليس رمزا واحدا فقوله مستسقي رمز 
لأ امن لاتنستسقىي وانما تنتظر فشبه الشمس بالمطر وجعل نفسه كالعاطش 
الظمآن والرمز الآخر هو الشمس اذ ليس المقصود بها الشمس الحقيقية وانما 
هي سمس الحرية والثورة هكذا يرمز القردعى للثورة وهكذا البس رمزه ثوب 
الاستسقاء فهو لا ينتظره وانما يستسقي السماء ويناشدها ان تبادر به كما تبادر 
بالمطر ليخلط القردعي الظلام بالظمأ والنور بالماء ويصور الوضع ويلتقط المشهد 
ويتناوله من اطرافه جميعا وفوق ذلك كله يربط كل اولئك بتصوير مرارة الانتظار 
اليصوو الشعب وهو رافع يديه الى السماء تضرعا وخشية من مزيد من البقاء في 


الكهنوت المظلم . 


وبيهذا الرمز الذى خلقته موهبة الفردعى وفطرتهء. والذي قد لايكون قد 
ابلع واقدر على إيصال فكرة الثورة الى اذهان الناسبل ورسخها في قلوبهم 
وتصوير الاوضاع السياسية التى يعيشها الشعب بواسطة المثال المعروف 
والمألوف بين الناس والذى ما ان يقرأه احد الناس او عامتهم حنى. ايتبين اله 
القردعى "الثور" و"الهج" وهما رمزان يراهما الانسان اليمني يوميا بل انهما 
أقرب الى نفسية المواطن من اى شىء آخر لدرجة انه لايفوته معرفة ما قد 
يحملانه عند استخدامهما من قبل القردعي ( كرمزين ) لهما دلالعينا 


)١(‏ متى. تشرق الشميس؟ 


السياسية الثالغة عندذما يقول الفردعى : 


00 
كلا يبا يجزع العوجا على الثاني وانتوا سوا تحت هج اعوج تجرونه 


يجرى ارادته الحمقاء على صاحبه وفوقهم جميعا ارادة اكثر حماقة تسوقهم 


وهو يصور تلك الحالة ويرمز للناس"بالثيران" ويرمز للظلم والامامة "بالهج"' 
هي الصورة المصعرة لرمز القردعى . 


اما الصورة المجسمة فنتصور أن شعبا بأكمله يقف فى ساحة عريضة 
تضمه كاملا وقد صفت رقاب الناس على هيئة واحدة ووضع فوقها جميعا "نير" 
عام يثقل الكواهل كلها ويرهق اصحابها كلهم ويتحكم في نظام حركتهم 
وسكونهم جميعا وهذا هو الذي يريده القردعي فليس الناس سوى تلك الثيران 
التى يقع على رقابها ذلك الهج وليس "الهج" سوى ذلك الحكم الامامى ومع ذلك 
فلا يزال من يثقل الهج كواهلهم يتصارعون ويتشاكسون فيما بينهم أفلو لم 
تكتب لهم الحرية حتى يستطيع كل منهم ان يتحرك نحو صاحبه كأن هذه لم 
يفهمها الا القردعي فهو ينبه الناس اليها إن كانوا قد غفلوا عنها. 


هكذا يتفنن القردعى فى الرمز السياسى فهو من ناحية يقرب المعنويات 


. من قصيدة هموم واغبان‎ )١( 


من المحسوسات بحيث يكاد هذا التصوير المعنوى للظلم والطغيان يقترب من 
الواقع المادى فلم يعد هناك فرق بسن "همح" يوصع على رقبة الانسان مقس 
والاجتماعية . 


وهو من ناحية اخرى يحسن اختيار الرمز السياسي ويقدر على توصيله 
بكامل دلالاته الى من يريد فالشعب اليمنى بأكمله يعرف ما هو الهج وما هو 
الثور وما دلالة وضع هذا على رقبة ذاك والثيران هى الوسيلة الزراعية الغالبة فى 
المجتمع آنذاك والناس يحرئثون ويزرعون يوميا ولابد ان كل هزارع على دراية 
تامة يما تعانيه خيرانه في الحرث من بزوغ الفجر حتى غياب الشفق وهو يرى 
هده العملية رأى العين فلابد له ان يفهم مايقوله القردعي وها يعديه ولايك 
ذلك ان يستخرح معاناته وألمه ليراها مائلة امامه كلما ردد هذا البيت 
"المفردع" وهو يهوي بسوطه على ثوريه في كل يوم حرث وفى كل ساعة نشاط.. 
وهكذا أوصل الفردعي هده الفكرة البليغة والبسيطة فى نفس الوقت الى جميع 
اذهان الناس وخصوصا المجتمع القبلى ولذلاك. كانت الغبيلة النفكة هي 
السباقة في اشعال اول الثورات في مم. 


ولبس ما ايلفناة سوى أفركلة لاستخدام الرمز فى سعر على ناصر الفردعى 
فهاهو يستخدم الرموز كلما عن له ذلك كما في قوله: 


والعز قد سار لامعنى ولاعاني ' كلاتنا ذي ننادى داخل الغونه 


. هموم واغبان‎ )١ 


طرف الحبل وعقده لتصبح فيه تلك الدائرة التى تصلح لربط الاشياء وتعليقها 
وهى لفظة مفهومة لدى كافة اليمنيين آنذاك وهاهو يقول: ان عزة العزيز قد 
ذهبت فلم يعد احدكم ايها الناس عزيزا عند اأضيحنا تميعا اذلة يفوخ تلك 
الدائرة الضيفة التي صنعها واحكمها الظلم والطغيان وعندما يتناقل الناس هدا 
البيث يدركون ولااشك مدى بلاغة الرمز ومدى فظاعة الظلم والجبروت فلبست 
تلك "الغونة" أو الدائرة سوى الحكم الامامي الذى اغلق اعين الشعب واصم 
آذانهم وحشرهم في الضيق بمعناه الواسع والضيق على حد سواء. 


وقد ينتقل القردعي ليتخذ رموزا من الطيور المعروفة والمشهورة بشراستها 
ليصور لغيره ما يحل به كثائر كما فى قوله : 
)01 
والصقر والباز والسفع تحاواني 
فهذه الطيور الجارحة تؤذيه وتتخاطفه وكأنه فريسة لها والناس كلهم 
يعلمون ماهي الصقور كما يعرفون الباز والحدأة ومن خلال كل ذلك يفهمون 
ان الصقر والباز والحدأة كرموز ماهىي الا الامام وعماله وعملائه الذين يلاحقون 


المقردعي في كل مكان ويؤذونه ويرصدورن حركاته ويحسبونه ويحصوها. 


هكدا يحسن المردعى اشتياق الرمز وهكدا يحسن توظيعه وايصاله اللئ 
اعمان القلوب التى فى الصدور ويدلك يذهب العمى الذى طالما تضعه الانظمة 
الفاسدة على قلوب العامة لتعطل بذلك عقولهم عن العمل والتفكير والثورة . 


. هموم واغبان‎ )١( 


١ 


"- الآايمان العميق في سُعر القردعي : 

الم نشر قبل هذا الى الملامح العامة والبواطن الخصوصية فى شخصية 
على ناصر الفردعى . وقد تجلّت هذه الشخصية اكثر من خلال ماتتمتع به من 
امان عميق بالله سبحانه وتعالى ذلك الايمان الدى انار للقردعي بصيرته 
وجعله على ذلك القدر من الوعى التام بصورة يجعله يتفهم وبسرعة كل ماحوله 
ويتبين بواطن السياسة الامامية الامر الذى جعله ثائرا على الدوام لايمالي 
ولا يرائي ولاايسشكت مهما تحمل في ذلك من عذاب أو نكال. 


لقد مر بنا كيف ان القردعي يجعل يوم القيامة نصب عينيه في كل حين 
وكيف أثر ذلك على سلوكه فلا ياخذ حمقا ولاباطلا الا بمستند شرعي » ولقد 
اوردنا قوله : 
ياي التوامخ_ ىا بديتى ماشى. على الثازد هلمن 
قلي ليحيى ‏ بن محمد بانلقتي يوم القيامة 


هكدا يضع القردعى "يوم الحساب" ويوم القيامة التى يقوم الناس فيها 
لبحكم بينهم جميعا وينبئهم بما كانوا يعملون. يضع القردعي هذا اليوم 
نصب عينه ان القردعي لايعلم متى هذا اليوم ولكنه يراه امامه لشدة ايمانه 
العميق بالله سبحانه وتعالى وكأنه غدا. هذا اليوم الذي جعل علمه حكرا على 


. وعد الى يوم القيامة -راجع ماسبوق‎ )١( 
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"فى يوم الساعة يقول السيد قطب قدر الله سبحانه وتعالى التفرد بعلم 
الساعة من دون عباده لحكمة يعلمها لانعلم الا طرفا منها والمتمثل فى شرك 
الناس على حذر من أمرها وفى توقع دائم لها وني اشتهداة مستعر الفحاتيا دللك 
لمن اراد الله له الخير وأودع قلبه الع 


ذلك هو القردعى الذى كان مؤمنا بالساعة التى تدك فيها الارض وهو 
مؤمن باليوم الذي يعقبها يوم القيامة فيراه رأي العين ويضرب المواعيد بينه 
وبين .خصومه اليه لأند بيعلم. اقد .يوم يقوع فيد الناش جميعا لرب العالسين 
وهناك يأخذ المظلوم حقه ويأخذ الظالم جزاءه: والقردعي يؤمن كذلك أنه على 
حق ولكنه لايقطع به فلم يقل بانه على حق وانما قال سنلتقي يوم القيامة انا 
وانت ايها الامام يحيى وذلك مما يزيد القردعى ايمانا بالله سبحانه وتعالى فهو 
يؤمن بهذا اليوم دون شك ويؤمن بعدل الله سبحانه وتعالى دون وجل وهو 
يؤّمن بعدالة قضيته وتورته وانه فقتل الامام يحبى على حق -ولكنه لا ننه 
يذلك: على وقة لشيفة اانه وكدنك لم يقل للامام ذلك بالرغعم أقه فق سودق 


بانلتقي يوم القيامة 


ويظهر الفا الفردعي قويا بربه وظاهرا وعميما في نفسه في قل اشعاره 


قطعه على فقستية ويخاطبه بأسماءه الحسنى كما ف قوله 5-6 
اي 0 
ظاليعكك ياصمد وانت بى ادرى 


. الشيقيد السيد قطب عفى ظظللال القران- ج ص 559- تفسير سورة الاحزاب‎ )1١ 


ع قوع ابا د 


سر 


فهو يطلب العون من إلله الصمد الباقى الواحد اعد ويؤّمن ايمانا قاطعا 
بأنه هو الدى يعلم بحاله كوة وضعقا وهو الدى يعلم انه يحتاج العون أم لا 
ثم يخاطب القردعى ربه بما قاله فى كتابه فيقول :- 


كنا انك قلت يعد السريياة 


بيك الدحؤنات المنقطع اليظطون ف ايان لم يؤت من العلم الا قليلا 
-يلتفت القردعي وهو يجاهد الانجليز في شبوة وهو يرى قوتهم الضاربة وقلة 
رجاله وعتاده يلتغت الى ربه الذي سيغك عسرته العظيمة بمقتضى قوله تعالى : 
"فان مع العسر يسرا ان مع الكسر و" 

ويمصى الفردعى فى رحلة الايمان العميق ليذكر الناس بالفناء الذى 
يلحق الممالك والامم مع بقاء الله وحده كما يقول:- 


تباغو كد مار من ملكه سليماني وسار مسلم وكافر قوم مفتونه 


١ 


وكوله ب 

الي 

قد ولوا اهل الممالك كل قرن احجن 
وين بن عثمان ذي له جيسشس دحاني؟؟ 
اي ان الدين فتنوا بالدنيا الزائلة الغرورة قد زالوا سواء كانوا مسلمين ام 

عبن ذللك فهده سنة الله فى الكون أن لابقاء لاضد سواه ونهن! الآيفان المتعدة 
يرن الفردعي الآخرة بمنظار الآايمان ويقلب المؤمن فيراقب الله في سره وعلنه 
بز ويحدر الناس وينذرهم. 


. نفس القصيدة -راجع هذا المغنى فِيما سبق‎ )1١( 
0008 (؟) الشرح آية‎ 
. قصيدة -سادة ونصارى- انظر ماسبق‎ )” ( 


خم : 


ومن صور ايمان المردعى لي بكتاب الله سبحانه وجعله المنهاج 


يالله ثبت لسانى لاسرف ايمائئ؟ واغفر لنا ذنب فيه النفس مرهونه 


ثم يعلم القردعي بحكم ايمانه وتشربه لكتاب الله ماهو الاسراف وماهو 
الشرك ويورده د بمعنأه ولفظه كما اورده العران الكريم فيقول: 
3 


والشرك منكر قد اسرف قوم الاوثان ماعاد يغفر ويغفر كل مادونه 


فعا القردعي ان يذكر الله سبحانه ويدذكر يوم القيافة ومذكر العران 
ويذكر بسنن الله فى الكون وبآيات الله ويكتابه. ولاينسى من فرط ايمانه 
العميق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ان يبدأ 
اغلب قصائده بالتوجه الى الله ويختمها بالصلاة والسلام على رسول الله كما 


فى هذه الأمكلة:؛ 

ل 

يالله طلبناك ياذى فوقنا نصاح بقدرتك عبدك الظلام ان 
5500 


والختم صليت دائم ماسرح مسراح ١‏ وهمز في جوربي زاب شواحي 


)١(‏ هموم واغبان - ومعنى قوله لسرف ايماني -اي حتى لاأاسرف في اليمين 
ويصيبني غضب الله . 

(؟) هموم واغبان -وفيه اشارة الى قول تعالى "ان الله لايغفر ان يشرك به.. الخ 
الآية سبق ايرادها وتأصيلها -ومنها نرى مدى مصاحبة كتاب الله للقردعي لدرجة انه 
يرى بنور الله ويهتدي بآياته . 

(7) ابو قيمه. 


ب ) بداية : 


)١( 5 0 4 ٠ سي‎ 


حاتمة : 
واصلي الاف ماتربى الشجر واغصن على النبي ذي قتل عباد الاوثاني 
ج ) بداية : 0 
يالله طلبناك يالله يابلبراجى ‏ خارجتنا يامودي غايب الحجاج 


ع ء , 
كن النبي ماتجي سوقه وزعاجي ماارخت شخوبه وماسيل العطف ثجاج 
بالقيم الى ربى علبيا أبناء الاسلام ولدذلك كان المردعى صاحب المواقتف الثابتة 
التى لاا تتزعزع ولا تتبدل وصاحب العزيمة التى لاتخور او تلين. 


؛- الوطن والوحدة في شعر القردعي 

امن المقردعى إيمانا قاطعاأ بأن الوطن اليمنى ارضاأ وتأريخا وانسانا وحضارة وطن 
واحد يحده من الحنوب بعد ظفار سلطنة عاق ومن الشقال بعد نحران بلاد نحد 
والحجاز ومن الشرق خليج عدن وباب المندب ومن الغرب البحر الأحمر ليس له 
مكدا هو الوطن وهكدا هي وحدة الوطن عند القردعى فى عام 1٠م‏ 80-3 القردعى 
يفاتل الانحليز في سُّبوه ليطردهم من حرء غال من ارض الوطن ولم يفل انه يقاتل 
فى الجنوب أو انه جاء من أجل الشمال بل انه يقاتل الانجليزى المحتل ويندد به 

اسشادة واتصبار م . 


(” ) خارج السحن . 
(") سوقه : ريح كوبة اي ذكر النبي كل ماتهب الريح . 


5-08 


“ري بر 
1 


ص حت 


دخلنا في عيا وايام دبرا دول في سوقها بائع ومشتري 


فشكنا تتحدتثت القردعي عن الاستعمار الذدى يتاجر بالبيع والشراء 7 دول 
ويتحدث القردعي عن واحدة من تلك الدول وهي اليمن التي جعلها 
المستعمرون محلا للبيع والشراء وهكذا يستغرب الفردعى ببديهته الفذة كيف 
يمكن ان تكون الدول محلا للمتاجرة بها وكيف يمكن ان تكون الدولة 
اليمنية هكذا كما انه يتحدث عن اليمن كدولة واحدة لاينظر الى الاستعمار 
فيها الا بهذه النظرة : ون 


سمو 
وفي شوال شبوانا حمرال") نصارى يقلبوا الاسلام كفرى 


شيم نصارى مستعمرون أتوا الى هذا الشعب اليمني المسلم يودون أن 
يحولوه من الاسلام الى الكفر ويعيدونه الى عبادة الاوثان هذا الشعب الواحد 
المسلم من شرقه الى غربه ومن شماله الى جنوبه يريدون الاعتداء على عقيدته 
الواحدة ولذلك اتوا جميعا بجحافهلم وخيلهم ورجلهم وهكذا ينظر القردعي الى 
هذا الشعب تلك النظرة الوحدوية فى العقيدة والدولة والحضارة والانسان. 
وبنفس النمط والفهم يؤمن القردعى بوحدة الآرض اليمنية الواحدة كما يدل 


585 / 
شين سيره د 
قدهم على شور من صنعاء الى لندن متامرين كلهم سيد ونصراني 


فصنعاء العاصمة التاريخية لليمن يحتلها ويسير امورها ويسوسها ويوجه 
اراداتها امام يدعي كذبا وسفاها انه سيد وهو عبد للانجليز ولذا فهو يصنع 
2 30 قصيدة متاعب في شبوة . 
(5) سادة ونصارى . 
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القرار في صنعاء بالتشاور مع العاصمة التاريخية للمملكة المتحدة (لندن) 
فيتآمروا جميعا على الارض اليمنية ويأخذ كل منهم جزءا من الوطن اليمني 
الواحد على هدا النحو : 


١ 0 :‏ :. 5 
اتعسموا الارض 5 منهم و في ارضنا كدروا عاقل وسلطاني 


فهكذا هي الارض اليمنية الواحدة اصبحت قسمة بين الامام والانجليز 
فكل منهم وضع له وثنا يحدد مايملكه فيها وتراضوا فيما بينهم على ذلك. انه 
اعتداء سافر على الارض اليمنية الواحدة. والوثئن هو العلامة التي يضعها 
الناس بين حدود املاكهم لتبين حق كل منهم وهى حجرة مستطيلة وقائمة 
عه الود او الصنم ولدلك سمى كذلك وكان الفعل منها وثّن (بتشديد 
الثاء ) 3-75 وده شن العلم. والسداة. 


فالقردعي يتصور الوطن اليمني كاملا ويرى فريقين هما الانجليز والامام 
يأتيان ليقتسمانه ويجعلانه -حسب دعواهما فى دولتين فالى الجنوب دولة 
الانجليز والى الشمال دولة الامام ولكن تبا لهم جميعا فليس لهم من أرض 
الوطن شيء . 


هكذا يرى القردعى الوطن اليمنى واحدا وهكذا يرى الوحدة اليمنية 
طبيعية لا يرقى اليها شك بل ان المتتبع لشعر القردعي وأحاديثه وماقام به من 
عمليات» كورية: صبد- الاتجليز والامام على حد سواء لايتبين ان القردعي فكر 
يوما ان هناك حجنوب وهناك شمال مطلقا هكذا هو القردعى شاعر وثوري ووطني 
وجوت 
(10)عنادة وتضارف: 


5 


ان القردعى لايقول شعرا ولا نثرا ولايضرب مثلا ولاحكمة الا وشمل 
يعتتفيق قن كقاتا على أرضر اليمنن الواحد: 


لقد رأينا القردعى وهو يقول: 
القرعى قال حير بالكاء يباين عيف ' 
6 خبر في الجوف والحفا وجو الكديف 

نالجوف محافظة يمنية معروفة والحفا منطقة فى محافظة مارب وجو 
الكديف منطقة في محافظة شبوة وهكذا يخلط القردعى ويجوب الشمال 
والجنوب والشرق والغرب ويتصرف تصرف المالك في ملكه والمواطن الاصيل 
في موطنه لافرق بين موضع وموضع وهكدا كما خلق الله القردعي مؤمنا به 
جعله مؤمنا بوحدة الارض اليمنية والشعب والانسان اليمنى وانه ايمان 


6- القسم والتنبوٌ والتمني على الله في سعر القردعى : 
لقد مر بنا من شعر القردعى الكثير ورأيناه مرارا وهو يقسم على تحقيق 
امير ويقيا يتحدوكه أو يتمسن على الله أن .يكون هذا الأمر أوذاك وقت راينا كل 
مااقسم عليه او تنبأ به أو تمناه محققا ريما لأن على ناصر القردعىي رجل فطري 
ابلغته فطرته من النقاء والصفاء ما يجعله لاايتمنى أو يقسم أو يتنبأ الا بحق 
)١(‏ قصيدة ربع ابن هيف -سابقة- وقوله :- 
غزوا يمتنا يريدوا خيرنا الواجد 


. 


وقوله : 
مللوا عدن والمكلا وَاليّمْن زاقتصد 
-انظر قصيدة هاالليلة ارحبت- 


556 


وربما لان الفردعى مهيأ بأخلاقه وصفاته ورشده وحسن اسلامه لان يقبل الله منه 
اي امر يطلبه الم يقل الرسول المصطفى "رب رجل اشعث أغبر لو أقسم عل 
الله لأبره"؟ وان على ناصر القردعى رجل اسشْعث اغبر ولكنه من الايمان والصدق 
والصغاء والنقاء فى السريرة بحيث يمكن ان يحقق له الله مااقسم عليه أو 
ماتمناه وبحيث يكون تنبؤه في محله لا يخطيء بل يصيب في أغلب الأحيان 


ولنبدأ 7 القردعى فى هدا الشان من حيث قال للامام يحيى حمبد الدين : 


لد اوردنا هذا المثال عند حديثنا عن الايمان الدى يتمتع به الفردعى 
الرواية الاولى التى ذهبنا فيها الى ان القردعى قال هذا الشعر بعد قتل الامام 
فبينما لقى هذا الاخير حتفه يوم /ا١‏ فبراير /15١مء‏ فقّد لحقه القردعى بعدها 


بأيام فى خولان وبهذا فلن يكون بينهما لقاء بعد الآن سوى يوم القيامة . 


اما على "الرواية الثانية *واد كثر ترجيحا- والتى تقول ان على ناصر 
القردعى قد قال هذا الشعر بعد خروجه من السجن فاننا قد رأينا القردعى وقد 
التعى بالامام اكثر م مره والتقى به يوم نشد افيد عشلدة الاعتيال: ولكن يظل 
فصد القردعى محمولاً على انه لن يرضخ لارادة الامام ولن تلتقى ارادته باراذة 
الامام في ثورة 157١م‏ ولحق القردعى فى نفس الثورة وهاهما لن يلتقيا 
ويتخاطبا -بحق- الا يوم ان يقوم الناس لرب العالمين وهو اليوم الذى تنبأ 
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القردعى ان اللقاء لن يتم الا فيه. 


وفي مثال آخر نري القردعي يتنبأ بالمصير ولا يخطيء فيه فنراه وهو يوصى 
ولده جار الله بمراد خيرا ويسأله الاهتمام بالقبيلة والمحافظة عليها لتظل قوية 
متماسكة بقوله وهو متوجه الى صنعاء لا نفاذ الثورة :- 
باق برق عن طن عتمت مكل اليا 
باحارياق: 'انينك . العره وحيك هرا 
عراة. الأول بلول معني الحين. ذاه 


ان القردعي يوصى ولده حار الله بمراد وكأنه على يعين انه لن يعود الها 
انه ذاهب الى صنعاء للاشتراك فى الثورة فما أدراه انه 5 يعود ؟؟ ولكن قلبه 
المؤمن 3 هذا عن الجهر بالحقيقة انه لن يعود من هده الرحلة الأخيرة من 
مسقط وميه 


ولفف. كان ذلك وقد واعنا كيقب نفذ الفردعى عملية الاغتيال ثم ذهب 
وأصحابه لحماية نقم حتى فشلت الثورة وانحدر من الجهة الشرقية للجبل 


متوجها الى بلاده وني خولان وهناك تلتفقة- المحية ويستشهد ويحول الموت 


بينه وبين العودة الى مراد. 


وفي فشمق ا مكة- 22 القردعي ويؤكد إنه لايد من أن قَنَضْدَ الدور 
الذى انيط به فى الثورة وهو اعكيال الامام 7 فيقول: 


. قصيدة ( وصية 544١م -انظر مااسلفناه في شرح مغرداتها‎ )١( 


ارين 


بارق برق من على صنعاء محل الجهاد 
وافندوةا ينقوا 55 في جميع البلاد 
سيله معابر ورعده من بنادق جداد 
لا ما حضرته فلانا نسل مسعد عباد 
لايد عايلم- المقضد. وقيل. المراو” 
هذا البيت الأخير هو الوعد وهو القسم الذي قال القردعى لابد منه ولابد 
من ان يكون محققا خلال ايام فهل ضمن القردعي عوامل النجاح؟؟ هل تأكد 
يَفغْل هذا اليقين العسق آنه سيحقق المراد من ذفاية :الى متتعاء أن السبيالة 
ليست مصادفة عجيبة بل انه تسديد الهى وإمضاء رباني لصدنئ القردعي ولقد 
كان له ذلك فلم يغلت الإمام من يده وتمت عمليته بنجاح باهر وبلغ المقصد 
هو ورفاقه ونال المراد الذى ارتقبه ليخلص الشعب من ذلك الحاكم المتسلط . 
لقد كال. الفردعى لايد فكان لايد فعاليس منه يد : ولقد سبق آن. كال القردعي 
قبل هدا: 
هو عادشي بايثور رعد رجاسي 
ندخل بهدب الكراسي في حمى المركاس 
وأشل فاسي واحانق عند محراسي 
فيلا الدلى فك زامه قال بي نعاس 
لقد تار هدا الرعد يوم ١‏ فبراير 157١م‏ وكانت الثورة ودخل القردعي 
ببندفيته فى حوم الوغى وحرارة المعركة ولقد التزم محراسه حتى انفد عمليته 
يوم خاف "الدلى" أى الدليل من الإقدام على ما اقدم عليه ناصر ويوم اصاب 
قوم النعاس من هول ذلك اليوم ومن جبن انفسهم وراتعاد فرائصهم. هكذا تمنى 
القردعي وانتظر إنطلاق هذا الرعد الهادر ليدخل فيه ببطولته وبندقيته فدخل 


. وصية 1544م انظر ماسبق‎ )١( 


ا 


وهكذا قال القردعي انه سيفعل ولم يتردد ولم يسلبه الله مااراد. 

ولدينا هنا مثال الامثلة على تحقق ماكان القردعي يتمناه ويرجوه علاوة 
على ماسبق ذكره فلقد قدمنا مدى حب القردعي لأعفيه.. شيعن الشيخ / اعتص3 
ناصر القردعى لقد كان يحبه حبا لدرجة انه يتمنى ان يموت هو قبل أخيه 
حق لأيسون عليه فى لاقي على اعتيال قزق تكن غن السياق. بالعونك 
وهذا هو الحل الوحيد لدى على ناصر القردعي الذي ينجيه من اليوم الذي 
يقهد فية طبه وقد قفن كتيلة أو فيا كلا يعمل كل الشاضر للك الموقف 
العظيم وذلك: القول الكبير: 
ماهو الفردعى يقول : 
سفيق ظهري وتربيتي ولى به طظن20 فيه التصاان المدودة جمع الالواني 


ضٍ 50 


هاهو القردعي يتمنى بقوله "يومى جعل" ويبنى الفعل "جعل" للمجهول 
ليكون معناه جعل و سايقا ليوم أخى ويكون عنك بنائه للمعلوم جعل الله 


إن فيبالة الحبمأة والموت ومسائل التوقيت والتقديم والتأخير فيهما من 
الأمور التى تخرج بتاتا عن إرادة الإنسان فهذه أمور يقدرها الله سبحانه وتعالى 


لقد رأينا فيما سبق عندما تحققت هذه الأمنية ولم تخب هي الأخرى وقد 
انفدها الله له كما آزاد وكان ان استشهد على ناصر في 1م وظل احمد 
١ (‏ ) قصيدة سادة ونصارى . 
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سر 


ناصر بعده بسنوات ليتكفل برتائه والحزن عليه وليزجح في غياهمب السجون حتى 
يموت شهيدا! فى سجنه بحجة بفعل رصاصات غادرة وائمة كما سبق وأن وأعنا. 
هكدا هو القردعىي: بدوي ثائر نقى الغطرة ابيض الفكر اذا امنى نال ماتمناه 
وإذا 0 بأمر أصاب قكهة عسدى قلبه واد أقسم على الله أبره وأمضاه على 
الصدىق. 


5- اللغة في سُعر القردعي : 

قدمنا فيما سبق الغرق بين الشعر الفصيح والشعر الشعبي وقلنا قن الشعر 
الفصيح هو الدي (يلتزم اللغة وقواعدها التزاما كاملا أما الشعر الشعبي أو 
العامى كما يعن للبعض ان يسميه فهو الشعر الذى يحرر من قواعد اللغة 
ولا يلتزم بها نصبا ورفعا وضما.. الخ" او هو الشعر "غير المعرب" باقصر العبارات . 


والمهم . 


ومع ان شّعر على ناصر القردعى -كما اسلقنا- ليس الا ضرب من الشعر 
الشعبى فإن القارىء لهذا الشعر يتملكه الاعجاب بهذا الشاعر المرادى عندما 
يجده وهو يوظف الغة الفصحى توظيفا صحيحا ويستخدما استخدا سليما في 
ابيه الشعبية الأمر الذي يدفعنا للذهاب بالقول الى إن القردعى لو نال قسطا 
وافرا من التعليم والثقافة اللغوية لأصبح -بحق- من فحول شعراء الفصحى بل 
قد لايجد له ندا أو يظهر له منافس فى قوة البلاغة وفصاحة اللسان . 


د 


وهذه الأمثلة التي سنعرضها تثبت ان مانقوله ليس جزافا من القول بل 
إنه الحقيقة الصادعة بالحقيقة ومن هده الامئلة قوله: 


قانص لذي يقطفين أغصان الاوثا/ج ' 
المحيط: الموتثجة : الأرض الكثيرة الكلاً والوثيج: الكثيف يقال استوثج النبت 
اذا علق بعصّه فى يعض لكل ذلك قوله: 
وي 
قم يامعنى على ممدو”تب هياجى من ذودنا ذي تعدى سيرها درهاج 
وسكون الواو والدال: الإبل من ثلاثة الى عشرة فأكثر ولدذلك قال القردعي من 
"ذودنا" أي على واحدة من ابلنا الكثيرة ويسمى الفاعل فيها الدواد اي الذي 
اذود القوافي عنىي ذيادا ذياد غلام غوي جرادم؟' 

والهردحة : سرعه المشى فكأن الفردعى قد آزاد هيدا لبعد" ل قول المردعى : 


. خارج السجن‎ )١( 

(”) القاموس المحيط ب/ ج ف/ وص"”؟5. 

( ) القامومى المحيظ ب]/ دل ق/ ذ هن 8595© وقد سيق الاشارة الى هذا البسة. 
(؛ ) القاموس ب ج/ ف/ ه/ ص 5315 انظر قصيدة خارج السجن . 
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حاء فى القأموس : الهج "بالضم فى الهاء والجيم" هو النير على عنق 
1( | 0 5 
الثورين في الحرث وفي قول القردعى : 


تاغزنا- الا غبار لسري متنا وفي المحاجي يظلى قوقنا الهباج 


ذكر النبي مادنا ليله بالاغلاسي نور الطماسي يصفيها قفا الغلاسي 


فالقردعي هنا يصلي على النبي كلما دنى الليل بظلامه من كل يوم وكلما 
: ؛ : : ا 
حاء الفحر بنعوره العظطيم لوه ذلك الطلام الكتجمفب . 


والاامحاء وطمسته طمسا : محو نه وطمست الشىء افخاصالتة: أثره ومنه قوله تعالى 


1 . 3 ا 55 0 عٍِ 0 
اذا النجوم يت وقوله تعالى إطمس على أموالهم' 


. القاموس المحيط ب/ ص/ ف/ ه ص 18> انظر قصيدة هموم واغبان‎ )١( 

(0”») القاموس المحيط ب/ ج/ ف/ هد/ صن 758 انظر قضيدة خارج السجن . 

(") انظر قصيدة متى تشرق الشمس والقاموس المحيط ب/ س/ ف/ ط/ 
1716 

(5 ) المرسلات ايه ( 8 


( 5) يونس اية (84). 
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ثوب عامي : 
الليلة أمسيت اقاسى هم كسسّاسي كس الضلوع القواسي كسها كسكاس 


فاذا حللنا مفردات هذه الأبيات وجدناها مفردات عربية فصحى ليس فيها 
من العامية ششيء فأمسيت : فعل ماض والتاء تاء الفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة؛ 
وأقاسي: فعل مضارع: وقوله هم كسّاس: كقولنا حمل ثقيل وليل طويل 
والضلوع: الأضلاع والقواسي : القاسية جمع قاس أي صلب. جاء في القاموس 
المحيط عن الفعل كر +: الكس :+ الدن الشديد كال الفيوز أبادى على أنا إذا 
نظرنا من. حيت اللحة وحذنا له انثعتانا محيها من الكن الذئ هو الدي 
القدية: سمئ يذلك لأنة يدق دقا شديدا وذهب ابو حيتان فى البحر الى. ذَلِكَ 
واستشهد بقول الشاعر: 


ياضبيا” للساحقات- الدويو الجاعلات لفن حون ا 


خصائص شعر القردعى الشعبى الإستخدام الفصيح للغة ويرجع ذلك الى 
المخزون الحضارى واللغوى الدى يكمن في ذاكرة الفيلة السمفنة ويظل قرينا 
للفطرة الحميدة ولاعجب أن نرى بعض لهجات القبل اليمنية تقترت كثيرا من 
العوام وإنحسار الثقافة وتفشى الجهل وضعف دور الدولة فى محو الأمية ونشر 
الثقافة وهذا هو الدى يدعونا الى تكوار القوال السايق ان على ناصر الفردعى 
لو متمفت» اله ظروف الحياة بأن يتعلم في مدرسه أو حامعة لأصبح من 55 


2000 


سعراء الفصحى . 


/- الشوق والتشوى في شعر على ناصر القردعى : 
لقد مر بنا من أشعار على ناصر القردعي الكثير من تلك الأشعار التي 


نرى فيها شاعرنا يشتاق ويتشوق ولكن أى شوق هو؟؟ 


تحد قفمه من الصدى والمكابدة والحرمان معأ فهو يشعافق -يجوى” حدى يكاد 


ينتزع المشوق انتزاعا لغرط اللهفة عليه كما نرى في قوله: 


هل هذا الشوق "الفردعى" سارو 5 صواريخ الحسين أم صاعقة من 
ضواغق. السشيماء أم آله ولزال عدميو أم بركان ثائر حتى. يقدر على هد. الخبال 
الرواسي إنه أعفق .من ذلك وأكبر فهكذا يكون الأثر عظيما كلما كان المشوى 
عظيما فعلى ناصر القردعى لايتمنى شيئا عابرا بل انه يشتاق ان يبرد فؤاده 
وليه مون الألم الذدى يعتصره ويجعله يغلى كغليان المراجل إنه يشتاق أن تبرد 
سويداء قله الملنيبة يسبب سقوظ جل شباب القراقعة من. ابتاقه وابفواته كتلى 
بأيدى الجيش الإمامى ولاك ميوت التزائعة الس طروت هنها الشساء والأطفال 
والشيوخ وهدمت على رؤوس الأشهاد وأمام أعينهم ورمى بهم جميعا فى القغار 

)١(‏ صاروخ الحسين اول صاروخ عربي يدك معاقل اليهود في تل ابيب ابان 


قريب القبه من قوة الرله رل وقد تموق على اكش اسلحة الغرب دمارا. 
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والفيافى والجبال؛ إنها جريمة نكراء يلفظها كل ذي ضمير حى ويتألم لها العبد 
قبل الخر فكيف بهذا الثاقر المتمرد؟ 


على ذلك يستطيع أكَّ يطغيء لاخ الموّححه المتوقدة فى فؤّاده لكى ينسى 
مطل ولق لأناديه #اندرن الثماين اكير من أ يناه لى. إفان ل علب 
نابض بالحياة ولدلك فعلى فَاضمر الفردعي يتمنى ويتشوق للمستحيل الدى 
لا يمكن تحممعه. ولكنه 1 ا الشوق وقفونه وإستحالة تجفعه لارقاط بطلم 
الى المخزون العظيم الذدى يحتويه قليه فيرجع الأمر الى القضاء والقدن يدا 
يقول : 0 
مع المقادير ماعد ينقع الفلا 'س 

الإرادة الزلهية وفو مكلف نال يمان بالقدر خيره وشّره فمع حلول القدر لا ينفع 
الندم ولا يحدى وبهدا بردت سويداء هدا الشاعو بععل إيمانه العميق ولكن هدا 
يعتبر الفردعى 1 ايمانه بالله يخفقف من أسأه وألمه على الشفيداء من ابنائه 
لقن ها الأينان تقت هو التق يدقه الى حنارية الشفاق والسيلظ: 


ونجد الفردعي مره أخرى ميخ الشوق الشة فد القوة والعمق يقول : 


سد 


هاالليلة اسّواق وطت حيد حجاجى والقازحه والعكارين أصبحين ديباج 
0١ . > ١ 4 : ,‏ 
والقلب من داخله وقاد هجاجى ‏ لو هو على حيد شامخ مهجة مهاج 


فأى واف غانة 7 القَوة والعمق تلك التي لمعل عيية حجاج وتهده 
يتوشى جبل "الفازحى" والعكارين بالد يباج . 


وإن قلت المردعى وقاد وملتهب لكيكة الشوق للخلااص من الحكم الإمامي 
لدرجة أن النار التى بقلبه لو كانت بقلب أحد الجبال الشامخة أنزلته قطعا 


متتائرة مك عندة الذويان والانضهار فكان بركانا يغلى ويتوقد في قلب القردعي 
الدى احتمل غليانه طويلا وفاق قوة الجبال الراسيات؛. والتى لو كانت هذه 
النيران بها لدابت واستحالت: الى مضع سائلهة متنائرة كما عبر بِدلك القردعى 
بَقوله:: 


١ 
لو هو على حيد شّايف مهجة مهاج‎ 


القردعي أقوى وأكثر إحتمالا من الجبال والصخور العاتية وظل يحمل بركانا في 
كله لم عر 1 في عام مم. 


15 جاء فى القاموس: العيجة الدع اوعد القلب بوميع الى رضم واعتيع :القن 
انتزعت مهجته: فكأن النار تمتص مهجة الجبل بان ( تدييها ) فيتهاوى الجبل 
يمعو الى جنتد عذاب تكن ناضية فى عووية ةا هر نت القروس اقرع ايفان 
الود لعن اقرى عند السيل. الدكيالة انعد ناض الترفس. باق مسي في كن 
ف البلاظة احظر الثاموسى المحيظ 3 عام ص54 

(؟) قصيدة حارج السجن . 


اشن 


هكذدا ترف هذن بلاغة هذا الشاعر المرادى ومدى حساسيته وقدرته على 
المعاناة والآلم والثورة . 


وهكذا كان الشوق إحدى الوسائل التى يركب عليها هذا الثائر للوصول 
الى مايشتاق اليه وكان كذلك إحدى الوسائل التى ينظر الناس من قوتها 
وحرارتها وصدقها مدى بشاعة الظلم اللأمامى . 


إن القردعى يشتاق بشدة وحرارة الى يوم العزة والكرامة والذى لايأاتي 
فيقا ولن عاك عوج الا با قال 
301 
الى هدا اليوم مكحا القردعي وهو اليوم الدى تشفط كيه الشيداء من 
قومه وسْعبه ويسقط الأعداء مضرجين بدمائهم ومن خلال هذا اليوم والأيام التي 
يقع فيها مثل ذلك ينبثق العز كإنبثاق الفجر من الظلام. 


7- الصيد والحرب والبندقية فى شعر القردعى : 
نظل الضيد هو المتفة السائدة في سُعر القردعى والصيد والطرد عادة 
عوبية سائدة لدى سعراء وفرسان العرب ويبدوا أن هذه العادة هى من الوسائل 
التي ينفس بها الشاعر عن ضيق قلبه إضافة الى ما فيها من إشباع لرغبات 
كامنة فى نفسه تتمثل فى ممارسة القنص والتعامل مع خشونة الرمال ووعورة 
الجبال والتضاريس شي هواية يستلدها الفرسان والشجعان والذين يقهرون 
)١(‏ قصيدة خارج السجن . 


م 


تضاريس الطبيعة ووغورة الحياة وبالتالي يتمرسون فى التغلب: غلى كل مافو 
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وقد نحد أظلب القصائد التى قالها على ناصر الفردعي وقد قلت في رحلة 


صمد وهو في خلوة عع فشتحة تتجحاوب عه ايا الطببعة وقواهأ ومخلوقاتها 
ا 


القردعي قال هزه فوج الافواحج وانا في الحيد متعلى على البهاج 


فماذا يفعل القردعي فى الحيد "أي الجبل" العالى المرتفع؟؟ إنه يجيب 
على :ذلك يفول : 


)ع 


قانص لذي يقطفين أغصان الاوثاج وبندقىي في يمينى رسمها بوتاج 


وفى قضنيدة أخرى: 


ذي حوزا بميزر افعالها ‏ فيها 
وهرة كالكة يعول: 


يقول اخو مفطم بديت الغبش 


ويُقول مرة اخرى : 


قنيص الأوعال ذى تصبح في الأزباني سشلالة الروم تدىي خصمها العونه 
١ [‏ ) قضيدة خارج اللنيهو.. 
(١)أحو‏ مفقطم. 


0 


ا 


هكذا وفي مناسبات عديدة يظهر القردعي وهو يحمل بندقيته ويعتلى 
رأس جبل شامخ أشم يتتبع الصيد ويفتغي أثرها ولا وى الفردعي أن ف د كرنا 
أنه يحمل بندقيته (الجرمل) التى ماركتها (التاج) فى يمينه لايتركها قط 
ليظل القردعي صورة عالقة فى اذهان الأجيال كفارس مغوار وجندي سُجاع 
لايفارق سلاحه وقد ظهرت البندقية في شعر القردعى تحت مسميات عدة منها 
"الميزر" و'ابو تاج" "وشلالة" الروم 'والجرمل" او "الجرامل" "وهدب الكراسى" 
وغيرها وكلها مسميات للبندقية . 


وبمناسبة ذكر البندقية لي الضيد قانها عندة الفردعى ووسيلته 1 الحرب 
والكفاح لأن الحرب عند القردعى مركب العزة والكرامة كما جاء فى قوله : 
5ع 


ماعزنا الا نهار الحرب ضجاجي وفي المحاجي يظل فوقنا الهياج 


بل إن الفردوعى يدهب الى أبعد مخ .ذلك غتدها يفوز أن الله تسشحات: 


000 
عن" اشن السرامب اده ويش ربى خلقنا الا لها؟ 


فهو يشتان. وينتظر المعارك الحربية بفارغ الفير لكي ينتزع الغزة: من أعماق 
أعماقها كقوله: 
هو عادشي بايثور رعد رجاسيى ندخل بهدب الكراسي في حما المركاس 


)١(‏ خارج المحهو. 
(") وقوله ( في هاالليلة ارحبت ) :- 


احنا رجال الحرايب والله الشاهد ومن يكذب فياريعه ومنقوده 


ل شن 
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قاليوم الذى. يهرب قيه. الجنبناء المتخاذلون ويعتاهم التعاس من شدة 
الخوف هو يوم القردعى الحفيقى يوم الحرب ويوم المعارك والبطولات والأمجاد 
وهكدا فلا ينا القردعي من حضور معارك الكفاح وهى عنده كحضور الولائم بل 
هى زاده الروحي الدى يتزود منه وهو يقسم غلَى عدم تسمبتة: الى أبيه. اذا لم 
يحخضر مغركة الثورة كما فى قوله: 


يارق برق سن على يا 51-5 الحهاه سال معابر ورعده من بنادق حداد 


همكدا هئ الحرب عند الفردعي تكاد تكون هى الغاية من وحوده في هده 
الححياة ولدلك. كلا يستغرب المرء أن يرى الفردعى قارسا شجاعا منذد أن قوى 
عوده واستد سناعيدهة وتثوريا ومعاتلا جد 9 بدا احتكاكه بالنظام الامامي . 


لحري الفردعي كيف نفزد كتيزا في أشعاره كلمة "الدلى" والدلى ( بلهحة 
مراد) هو الجبان الخائر وهو عكس "العسر" وهو البطل الذي لايهاب خصومه 
وهو يدكر الدلى فى مناسبات ذكر الحروب لأنها هي الفيصل وهى المعيبار 
الحقيقي الدي تقاس به شجاعة الرجال ومن خبرة القردعى بالحرب والحروب 
واعتبارها وظيفة اساسية في حياته عرف كيف أن الجبان الذليل يغشاه النعاس 


من سنيقة الخوف كما في قوله السايق : 


: قصيدة متى تشرق الشمس‎ ) ١( 
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ونراه ينقل لنأ خبرهة من حروبه التي خاضها وكيف سيتعامل مخ خصمه 
قياش قي : 


واكتب كار الحرايب واطول المباع لاما الدلي يخلي الجوده قبا 


يقول الفردعى إنه سوف يشعل نار الحرب ويطيل فى إشعالها بل ويبطيء 
السير نحو إطفائها لأنه لاتريعه الحروب مهما طالت ولكن فى ذلك فائدة له وهي 
إختبار قوة التحمل والشجاعة لدى خصمه الطرف الآخرء ولاشك أن الجبناء 
الدين كانوا يهددون ويتوعدون فى بداية الحرب سوف ترتعد فرائصهم وتضيق 
بهم الأرض بمارحبت فحتى ينتهي هؤلاء من تهديداتهم ويفرغونها كاملة وبذلك 
يكملون ويقضون على جودتهم من كثرة تهديداتهم وقلة افعالهم فيهون أمرهم 
لدى الناس وعند أنفسهم وعندها سيضربهم القردعي ضرئعة القاضية بعد أن 
اذاقهم والبسهم لباس الخوف والرعب . 


تلك هى الحرب عند القردعي وذلك هو القردعى المحارب الجسور وتلك 
هى وش كته التى هى وسيلته فى الخربي والصيد معأ بل على ركبيقه الدائم كما 


بو ةا ع 
+ +« ا 
يبدو لا أ الوظائف السابعة 5 وظف على تأضير الفردعى سشعره لها 


تظهر لنا خصائص هذا الشعر ومميزات ذلك الشاعر المرادي العظيم فمن خلال 
شْعره برزت القيم العظيمة للثوار والمغيرين والمتثلة فى الثورة والوحدة والوطن 


١0‏ ) كخصّنيدة انوكيقة -وفي زواية اها العحل : اى ١‏ لمتسرع من نشدة الخوار 
والخوف . 


دس 


وهى قيم يتمسلك بها الثائرون والمغيرون بشدة. 


كدلك يظهر لنا الخصائص والقيم الذاكية للشاغر كقيم الشجاعة والايمان 
والصدى ويظهر لنا الغن الذي إستخدمه الشاعر في شعره كسلامة إستخدام 
اللغد وحسن إستخدام الرمز وتوظيفه والقدرة على الحاق المشبه بالمشبه بهء 
والقدرة على ربط الهموم الوطنية بعصّها ببعض والدعوة الى معالجتها والحث 
على إزالتها.. الح. 


فاذا لقد كان القردعى يوجه شّعره نحو وظائف هامة واساسية تعكس هموم 
وتفاعل ذلك الشاعر مع المجتمع الذي يعيش فيه فقد درج يدعو الى الثورة 
والوحدة والوطن والصير والتحمل والشجاعة والإستبسال فى مواجهة الطغاة لقد 
كانت تلك هى الوظائف الرئيسية لشعر القردعى إضافة الى الوظائف الثانوية 
الأخرى كإستخدام اللغة وإستخدام الأسشياء لخدمة الاغراض الرئيسية وإستخدام 
الْرَهز للتدليل على تردى الأخوال. وتؤظيف العساسية المفرظة ضد الظلم 
والطغيان لإونعاشس الحساسية العامة النى أصبحت شسْبه مفقودة بفغعل عوامل 
الجهل والقمع والدعاية والإشاعة على أن كل تلك الوظائف تخدم وظيفة واحدة 
هى التغيير وهده الوظيفة هى التى كان على ناصر القردعى وإخوانه مجندين 
لها وهى الوظيفة التى إسترخصوا دماءهم فى سبيلها ومن خلال ماسبق يمكن 
تلخيص خصائص شعر القردعي في الآتى : 


: انه سّعر سَعبى‎ -١ 
وهدا ع إعتقادنا ممايزيده أهمية حيست ما قد يما 2 8 تورة‎ 


القردعى في م كانت ثورة قبلية وحيث أن الزمن الذى سبق تلك الثورة 


و 


كان يشكل موجة من الظلم الإمامىي وجهت ضد القبائل اليمنية على وجه 
الخصوص ذلك انها هى التى وقفت عائقا نحو مد نفوذ دولته بل انها كانت من 
51 العوائق أمام الإعتراف بسلطة وشرعية مملكته فبدأ حروبه ضد القبائل 
اليمنية لإاخضاعها والتى إستمرت مند عام 1١1١م‏ وحتى عام 155١م‏ وقد 
خلقت تلك الحروب حجراحا غائرة وعميقة فى قلوب القبائل جسدها القردعى فى 
شّعره دائما وقد كانت اللهجة الشعبية للقردعى عاملا مساعدا على إنتشار افكاره 
بسرعة بين القبائل وفهم دلالاته مما ادى الى تظافر الحكم الإمامي ويسعى الى 
امخض هنه. 


”- إنه شعر يتسم بالثورية والحكمة : 

فقد رأينا شعر القردعى في الجانب السياسي منه كيف إنه كان فى أغلبه 
موجها نحو الثورة والتغيير ويفضح ويعري مظالم النظام الإمامى ويصف سوء 
أحوال الناس وترديها ويعالج الهموم الشعبية المختلفة والناشئة من تقاقم 
الأوضاع الب 


واذا كنا قد عرضنا أمثلة من الشعر السياسى لتلك الثورية فقد ورد من 
الشعر السياسي والقبلي مايؤكد الحكمة التي ظهرت فى شعر القردعى بكثرة 
ويمكن أن نرى إضافة الى ماسيق. إيراد. عضن الأمثلهة كقوله : 
خحقيق زالقد تحقق إن قا دريل 
حيث يؤكد القردعى من منطلق فهمه وحكمته ونقاء فطرته إن هذه الدنيا 
غرورة كدابة وإن الركون الى دوامها وعدم زوالها نوع من تعطيل العقل وسوء 
(1) قصيدة الغافية حراجع الشعر القبلى والاجشناعى : 


اك م : 


التفكير أما بالنسبة اليه فقد تحقق له وتبت بدقة مدىكذبها وزيفها ولذلك فهو 
ملعاف فت واعميه لقو 

أى أ الدي قد علم للناس أنه يعهم ويعرف فى أمر معين فلاجدوى من 
تعريمه بهدا الأمر مره اخرى والأولى ل يعلمه عيره الدين لايفهمون. وهناك 
أمثلة كثيرة مما اوردناه ومما يستشقه القاريء من خلال قراءة شعر القردعى 


”- يقل بل يندر بل ينعدم أو يكاد ينعدم الغزل في سعر علي ناصر القردعي : 

للك أن شخصيته التى إتسمت بالقوة وجديته التى عرفت فى معالجة 
الأمون وكثرة همومه الوطنية والاجتماعية قد اغرقته فى محيط الثورة والوطن 
والقبيلة وفى محيط الهموم العامة والخاصة ذات المستوى الهام والكبير وبذلك 
لم يكن لهذا البطل متسعا للتغزل وقد لمسنا ذلك من خلال دراسة سيرته 
الداتية التى كانت مليئة بالأحداث والهموم خصوصا منذد تحمله مسئولية إدارة 
سئون القبيلة بعد وفأة أبيه وبوجه أكثر خصوصية عند بداية الصراع بينه وبين 


03 


كمه 


0 انسم شعر على تَاضر القردعى >وشعر الفرادعة عموما- كما سشغرقى كَنَها بعد 
بالموضوعية وصدق العاطف وقوة التأثير وسلاسة وسلامة اللغة التى يخرج بها 


: نمس القصيدة -وكقوله‎ )١( 
والعود هو ينكسر لاداخله دوده داى ان التسوس كما يلحق الخشب يلحق المحتمعات‎ 
. والعلة عنمدة واحدة هى وحود الدود- الى تنحر فى أحسادها‎ 


ا 


أو لغة بين الشعبية والفصحى وقد وجدنا الفاظا من الفصاحة بحيث لا تفترق 
عن تلك التى نجدها عند أفصح الشعراء: 


وكذلك إتسم شعر القردعى بالصراحة والجرأة في الطرح وكثرت فيه 
خلالها ولم تكن محرد شكاوى فحسما . 


من هنا ومن خلال هذا الفصل يكون القارىء قد أضاف الى معلوماته كل 
مأاكان مفقودا لديه من أبعاد وحجوانب هذه الشخصبة الثورية التى كانت موضع 
حورا ةا وإنها لتخصينة حديره بال حترام وحديره بالشتاء: نأمل ل نكون قد 
وفقّنا في إشباع الموضوع بالحقائق والمعلومات الكافية التى تتيح لكل مطلع 
وكل متلهف الإحاطة بكل مايود الإطلاع عليه عن سيره وكفاح وشعر هدا النائر 
المرادى. 
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افير اراح 
رفائ على ناصر القردعي في الكفاح والنضال 
( أخبارهم وأشعارهم ) 


تمهيد : 

الغردعي وعرضنا على ناصر القردعي كشاغو من خلال عرض أهم قصائده التي 
السياسي في أسعار على ناصر القردعي وفي الفصل الثاني عرضنا شعره في 
الجوانب القبلية والاجتماعية لنضصيف فصلا ثالثا تحدثئنا فيه عن وظائف 


ليتبقى مغنا اذا أن نخوض في هذا الفصل الرابع والأخير والذى عقدناه 
خصيصا للحديث عن الدور الرائد لاولئكك الدين شاركوا على ناصر في الكفاح 
والنضال أكانوا معه اثناء كفاحه او استمروا من بعذه ومنهم وعلى لأصستهم اخوه 
الشيح / احمد ناصر المردعى . 


فأذا سوف نتحدث عن دور المرادعة ودور مراد بشكل عام ونبداً د ىثنا عن 
أهم سشخصيتين 7 حياة على ناصر المردعى هما اخوه الأصغر احمد ناصر وولده 
الذى يبدوا أنه الوحيد الشيخ/ جار الله على القردعى ثم نستوفى الحديث 
عن بعية مراد من قرادعة وعيرهم ؛ وفي معدمتهم الشهيد على طالب القردعي . 
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اولا : الشيح / احمد ناصر المردعى 


-١‏ كفاحه ونضاله: 

احمد ناصر القردعي أشهر من نار على علم له نفس مالأخيه من الشهرة 
وله نفس نصيب اخيه من المعاناة والعذاب والنكال وله ماللقرادعة جميعا بما 
لاقوه من المتاعب في سبيل وقوفهم في وجه الحكم الامامي . 


تعدب احمد ناصر وسجن في سجون الإمام وقام بأعمال ثورية لاتقل عما 
قام به اخوه الأكبر على ناصر حتى استشهد فى سجن حجة بعد مرور سنوات 


على مقتل اخيه. 


ولم ندر تاريخا معلوما لميلاد احمد ناصر القردعى الدى امتد عمره حتى 


حوالى ضيمه ا حبثث اعدم فى سحنه رمبيا بالرصاص عن طريق الغدر. 


وحسب مارجح لدذينا من اقوال المرادعة الدين يؤكد بعصهم أن عمر 
احمد ناصر حتى مقتل اخيه في عام م يقارب الأربعين عاما فإن ميلاده 
للزيادة والنقصان . 


وعلى العموم فما بين التاريخين السابقين يكمن العمر الثوري والنضالي 
ليق ناصر المردعي . 


ويمكن تلخيص مواقف احمد ناصر من خلال عمره النضالي فيمايلي : 
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3 ظهر احمد ناصر القردعى أول ماظهر 7 الكفاح السياسى غندها ثم 
ناصر بعد محاولته الهروب من السجن وفشل تلك المحاولة 5-3 الى احمد 


وقد قام احمد ناصر يعود مجموعه من رحال مراد بعملية الجوبه الثورية 
وفتل العامل الغيلانى وعساكره كرد على عدم اطلاق أخيه من السجن ممادفع 
الإمام الى ارسال حِيوسْه الجرارة على مراد والقرادعة لتطويع مراد وملاحقة 
احمد ناصر ورفاقه الدين كانوا يسمون "بالسفس ةي" ولحنهم كانوا قد لجأوا الى 
فيان عند قبائل المصبعين وظلوا هناك فترة طويلة استمرت لما بعد خروج 


؟١-‏ خلال هده الفترة العصيية في حياة المرادعة الدين اوسَليت الجيوش 
عليهم "الخطاط" وهدمت بيوتهم وسُردت أسرهم كماسبق وأن رأينا ذلك خلال 
تلك الغترة كان احمد ناصر يتحرك من خلال الملجأ الذي اختاره لدى قبائل 
المصعبين في اتجاهين رئيسين همأ: 

الاتجاه الاول : التحرك مع اصحابه بين شمال الوطن وجنوبه والتنسيق مع 
مشائخ وسلاطين الحدود والعمل معهم ضد الحكم الإمامي والإستعمار الانجليزي 
وعلى وجه الخصوص بين قبائل مأرب والبيضاء وبيحان ومكيراس والضالع . 


الاتحاه الثانى : التخطيط والكتتسبيق مع قبائل من البيضاء أنصار الشيح 
المناضل/ عبدالقوي الحميقاني لاطلاقه مع على ناصر من السجن بكافة الطرق 
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وقد لجأوا الى اذكى الطرق واحذقها وتمكنوا من فك سجن البطلين الثائرين من 
سحن الومام يها اوردناه فيما سبق . 


؟- بعد خروج علي ناصر القردعي من السجن بتلك الطريقة التي بهرت 
الامام وافزعته لعب احمد ناصر القفردعي دورا بارعا من خلال ربط العلاقات 
الجيدة والمتينة بوجوه ومشائخ اليمن وأكابرها ليلعبوا بمالهم من تقل سياسي 
للوساطة بين الإمام واخيه وبين القرادعة بشكل عام على أساس فتح صفحة 
جديدة مع النظام الإمامي ليتمكن القرادعة من العودة الى ديارهم من جديد 
وكانت هذه الخطة تهدف فيما تهدف الى تضليل النظام الإمامى وتخديره 
ليتمكن القردعيان واصحابهما من مراد والقرادعة من رص صفوفهم والعمل وفق 


استراتيجية جديدة ضد الإمامة. 


وقد أسفرت هذه الوساطة فعلا عن العفو عن على ناصر القردعي والتصالح 
معه وتعيينه مأمورا وقائدا لجيوش الإمام في شبوة تحقيقا للأهداف التى كان 
يبتغيها الومام كما وأينا ذلك فيما سبق وأآسفرت كدلك عن الغفو غن احمد 
ناصر نفسه بعد الو تفغاق على دفع دية عامل الجوبة ومن معه قدرت يومها بمبلع 
ثمانية آلاف ريال فرانصي تحملتها مراد وبالتالي فتحت صفحة جديدة مع 
القرادعة ومراد.. وقد ساعدت على نجاح تلك الوساطة عدة عوامل أهمها 
اشتراك شخصيات فعالة لها وزنها وثقلها عند الإمام من هذه الشخصيات العلامه 
الفاضل/ محمد حسن الكبسي عامل مأرب والشيخ/ أبو يابس من عنس وشيخ 


0 ظلل احمد ناصر يدعم موائفف أخبه على ناصر في مراد وخلال تواحده 
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هدا الأخير شي سُبوه وعند عودنه وخلافه يم الامام وعند التخطبيط للثورة 


ويد اولئك الدين شاركوا مع مراد في ثورة م. 

وبعد ذلك وقرب التورة حصر مع أخيه لجميع إحراءات إنفاذها لكيه لم 
اخيه والثورة حتى وصل اليه الخبر السىء بمقتل اخيه ممازاده عصيانا على 
عضنماتة . 


وبعد وفاة على ناصر بحوالى خمسة اشهر اي بعد مرور تلك المدة منذ 
فشل الثورة فى عام 154١م‏ كرر الامام ارسال الرسل الى احمد ناصر وعلى 
طالب القردعي يطلب وصولهيما ولهما الوجه والأمان ولكنهما لم يستجيبا لذلك 
حت اسل اليهم مع الشيخ (شديق) من مشائخ خولاان خطاب الأمان وعندها 
جمع احمد ناصر اصحابه واستشارهم فأشاروا عليه بمقابلة الإمام لمعرفة مايريد 
ونزولا عند رغبة مراد توجه الاثنان لمقابلةالإمام وقد إتخذا قرارا بقتله اذا ما 
حاول حبسهما ولكنه كان ادهى حين قبض عليهما قبل ان يتمكنا من مقابلته 


6- إستمر احمد ناصر القردعي وقد ازداد مرارة في السجن فى نضاله 
المرير ضد الإمامة وذلك بواسطة آرائه النضالية ومن خلال قصائده الشعرية 
والتىي الهبت الحماس ونددت بالامام وفضحته وشهرت بظلمه وكهنوته اذ لم 
يستكن احمد ناصر رغم تواجده خلف القضبان بل ازداد ضراوة وجسارة فأثر 
على الناس فى الخارج وعلى الوجهاء والسجناء داخل السجن بالايمان بضرورة 


1-0 


الثورة على النظام الإمامي . 


وفك عل لات عش اقاقف التنلظاك الإنالدية و ونع رسيت يكظورة 
الس فيض عمال عبول الجا "ات عن -طانت القروضي د ع 


هكذا وباختصار سطر احمد ناصر القردعي أنصع الصفحات البطولية 
وهكدا إختصرنا قرابة "” عاما من نضال احمد ناصر فى هذه السطور القليلة 
ذلك لأن الحديث عن احمد ناصر القردعي من خلال ايه كان: يتطلت هنا ذلك 
يلآ العديك: عند احمد كاسر سعفلة يعطليه .نونغا خازيفيا اما وهذا 
مايمكن ان نجعله بمثابة الوعد ان سمحت لنا ظروف ومشاغل الحياة مستقبلا 
فاعتقادنا كل اعتقادنا ان هذا البطل المعوار لااينصفه ويعطيه حقه الا كتاب .. 


بقى ان نشير ألى نقطة هامة هى ان على ناصر القردعي وان اشتهر كثيرا 
فى جانب النضال قان احمد ناصر يتفوق على اخيه فى مسائل أخرى رغم 
انهما بطلان لايشق لهما غبار. 


)١(‏ ولم يكتف الامام احمد بقتل الشهيد احمد ناصر بل زاد على ذلك ان اودع 
ولديه حسين احمد ناصر وعلى احمد السجن وكانا لايزالا فى مقتبل العمر وقد ظل 
ابن عمهما الشهيد الشيخ جار الله يتابع خروجهما حتى الافراج عنهما وقد شاركا في 
ثورة ”“” سبتمبر مع جموع مراد وبعد وفاة حار الله ون عام بن" حل الشيخ 0 
احمد ناصر الفردعي محله كشيخ لمشائخ ضراذة ولايزال لليوم. كما عين عضوا 
لمجلس الرئاسة خلا لجار الله -انظرالقرار الجمهوري رقم 17” لسنة 957١م‏ ورسأله 
الرئيس السلال المتعلقة بذلك فى نهاية هذا اليماب . 
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فاحمد ناصر يجيد التحدث والخطابة والتعبير اكثر من اخيه على 
خصوصا فى المواقف والمناسبات القبلية وهو أكثر من على دهاءا ومراوغة وبعد 
نظن 15 6ك فته مرونه وهو أخيرا اجود سعرا من اخبه على إد يتمتم سعره 
بالسلاسة والوضوح واحيانا الرقة والبلاغة والقدرة على التأثير بصورة أكبر 


ممايتمتع به اخوه على ناصر وسنرى في شعره فايثبت ذللك كما سبق الى وفنا 


: شعر أحمد ناصر القردعي‎ - ١ 

برز احمد ناصر القردعي كشاعر بنفس الدرجة التى برز من خلالها كثائر 
ومناضل ولكن كان شعره هو السلاح الأقوى الدي إستعمله خصوصا فى فترة 
حياته الأخيرة وهو فى الب حي اصبح وسيلته الوحدية فزاد غزارة وعمقا 
ولدلك كانت اشعاره هى مكمن الخطر التي دعت الإمام الى اغتياله وسنعرض 
هذه النماذج من اشعار احمد ناصر على الوجه الآتى : 


)١(‏ سيلاحظ القاريء ان اغلب اشعار الشيخ احمد نأصر الفردعي خرحت من 
الجن وان اخليها ماقت عرمئلة لصدوقه' الثادر الحداة: او الى قبيلة مراذ يفكي من 
هوان السجن ويندد بالامامة ويسخر منها ويتهددها ويتوعد بها وقد مر بنا نموذجا 
من سُعره راجع ماسبق . 


ه25 


أ- قصائد احمد ناصر الفردعى 


5 
/ 


القصيد 


السالا 


يالله ياغافر الزلات للمذنب 
ياكم كسبنا على الدنيا وكم نكسب 
ياذىي قطعت العشاء والفجر والمغرب 
حاذر زكاتك وحق الناس لاتغخصب 
والساع ياطارشي فوق الذلول إصلب 
رأسه وقرزه سوى في هذلته مطنب 
مساك صنعاء وثاني يوم لاتسنب 
من حيث ضيف العشي لاغلست ترحب 
عند ابن نمران ذي لاقد برك فازهب 
جدك حسين المسري ياوعلى مرجب 
لمه تسهل ونا في صونكم حانب 
ضم الصحب لاتجي جانب وهم جانب 


١ 000000 
ا‎ 


يارب اسالك تجنبنا معاصيها 
كم تعصي النفس خالقها وكاسيها 
والظهر والعصر لابدك تصليها 
وناتوق ‏ اغنسن ١‏ الاقنام كارينا 
على تهامي يقطع بك ملاويها 
مسافة اربع مراحلل يوم يديها 
لابد ماتعرفب الجوبة وتأويها 
كلا بقدره قفا صافي قهاويها 
والقافله مالغب يحمل علاويها 
من بيت راجح بن احمد شل ثافيها 
وصون الاصحاب قاصيها ودانيها 
انتوا عرمها ومولى الركس راعيها 


)١(‏ كتبها احمد ناصر القردعي وهو في السجن وارسلها الى القبلي بن نمران 
الى الجوبه يعاتبه على تسهيله في امره وعدم متابعة شئونه وهمومه وهو في السجن 
وهو الذى سجن وحصل له ماحصل من اجل مراد وكذلك يحثه على الاعتناء بمراد في 
عاك عياب الآن ا منهما مكمل للاشروقى هلاه القضيهة من المعاش والعير والتكى: 


الجدير ذكره ان بعضهم ينسبها الى على ناصر كما فعل صاحب شدو البوادي 
ولاكننا والمعاصرون للفقردعى والعارفون ننسبها الى احمد ناصر حيث هي ادل عليه وقد 
سيق أن اعكيتنا انعلط الذى سل بين كس الفروشي عونا سيق اللدزقكل ويد ادن 
سميناها : عملية ثورية الى اشيدا خاصر ريتهاا لي ليلي خناطر يفن اافة الجايخي 
بغولة + وبق شك أن عق الابيانة لمق خاصر وليّست لاحعد عاضر قنك مان فى مجك 


انظر شدو البوادى ص © ١6‏ : 


واحنا لها مثلما الباروت والذايب 
مادام نبعه ينحي سيلها مأرب 
مراد ذي من حضر يكفي عن الغائب 
فيلا اصبح الدهر بين الناس متقلب 
نيل العرع فق كن اموال العدو نالب 
والفردعي قال بعض الهرج مايعجب 
ميث الفرق قيقع نانفل ييا النتعنب 
مسكين ذي في لاد الناس متغرب 
لوما العيا ماصليب الرأس مترطب 
شوف العدو ذي يقانصنا ومترقب 
اسيق النها الضين الالسلد ولاتخرت 
والله قادر على المحجوب والحاجب 
واعريك ” 9 زرع ضامي والعفر شارب 
باقافة القام .ولاسيق. االهكاء- الغاضيب 
سينا قناقن حولك: والقة اتعانيب 
فيك اعيلس خازم اللخرية عن اشابيب 
ذكر النتى بامحمد يففى الثافب 


في تفرع الخصم. التسادا مساديها 
بقعا يلكا «التحيناك - حهينا 
في شور والا خساره مايواليها 
يصبح يدور لما اتسلف يقاضيها 
فيلا احتمل شل عاليها وواطيها 
شوف الوفاء بعد لبس الشثوب عاريها 
وامتك مامد لاقن وقانيكن 
لمقاع مق دق العانناك يعاضييا 
ولاحجار الحبش لانت قواسيها 
ومن يده جاسره ماحد يقاويها 
ولانفكر ‏ بماأا2 قالت رواديها 
ارادته ‏ تلحق اولها ‏ وتاليها 
فق انعوقة: الآدل. سن «الفال نزواننا 
فق حسد الابتال يافاهم معانيها 
بانزرع ‏ النبت- والرزاق ‏ يغنيها 
لآابد ‏ تصرب وتحملها ‏ شواديها 
وشفٍ النفوس العليلة يامداويها 


(0) احزيك : أي اسألك عن حول ترابه غاية في الروى والماء يأتيه ويرويه ولكن 
الزرع الذي ينبت فيه ضامي وذابل فما هو؟؟. والاجابة ان الحول ماهو الا الوطن 


المليء بالخيرات ولكن الشعب جائع وظاميء ذ 


فهو الزرع الدى ذكره احمد ناصر. هكدا 


يصور الفردعي الشعب اليمني ويحرصه من داخل سحه في حجه 2 وبهذه الححة 


البليعة التي تكاد تكون هي الواقع . 


567 مهدا طال د عي وحارس الحقل على اطرافه فلابد ان 
و 59 فلابد 7 يأتي يوم الحقاد والدى فياه وحنوده ويسحهى أعرفيه جميعا. 


ولقد كان ذلك . فأين هو الامام اليوم؟. 


المفردات 


3< ميعاضيه) : اى معاصى الذنيا وهو يسأل الله ان يجنبه تلك 
المعاصي . 

”- الصلوات الخمس : وهو يحث الناس على ادائها ويقول لمن يفرط فى ذلك 
انه ملزم ولا يجوز له ذلك . 

؛- وفى هذا البيت: وكذلك يحدر من التباطؤ والمماطلة فى دفع الزكاة او 
التعدي على حقو الناس بالغصب ويشير الى آخر 
سورة الأنعام لما فيها من العبر والأحكام الدالة على 
النهي على ذلك السلوك ومنها : قوله تعالى "ولا تقربوا 
مال اليتيم الا بالتي هي احسن” َك تعالى ف" 
الكيل والميزان بالفقسط" وقوله تعالى "واذا قلتم فاعدلوا" 
وقوله كغال.. “ين. حاء «الهسنة قله عفر امثالها»” وقول 
تعالى في ختام السورة "وهو الذي جعلكم خلائف في 
0 ب بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما 


8- الساع : الآن والطارش الرسول والذلول أو التهامي الجمل . 
1 افيئة وقرزه : يتساوى 557 وكرزه ( مايوضع على ظهره ) من سّدة 


(١,5,؟)‏ الانعام 11" 

(؛ ) الانعام ال 1 

0( الانعام الأية ١+8‏ مفكذا و كنا راننا في على ناصر موهبة العالم الفقيه نرى 
سيوف الاثمة ظلما وعدوانا''. 


ا 7 


-١/‏ لان تسئماه: 


5-90 لأاقد بولك 


25 الهه: 


7- 9 تح : 


و 


0 فعا : 
-١1/‏ كنت اعرف ايام: 


+ 5< قن كرن! الحة : 


2-5 العبا: 


75 - قاعية : 

18ب الرواد: 
ويك العفرء 

5- الابتال: 
- شارح الجرمة : 


السير ويقطع مسافة الأربع مراحل فى يوم واحد). 
لاتدتظر وتأويها: تأوي اليها . 

اذا استعد للحمل وهو يشبه ابن نمران الذى لمعب 
من حمل مازاد عن حمل القافلة فوق حمله وهو كذلك 
بالنسبة للناس وبالنسبة لا كرام الضيف . 

لماذا وهو يسأله لماذا يسهل فيه وهو محبوس من اجلهم 
ولأجل مراد كافة . 

اي لاتكن فى جانب واصحابنا فى جانب والعرم: السد 
الدي يمنع تدفق المياه خارج الحول. 

البارود والرصاص . 

التي من حضر من رجالها كفى عمن غاب عنها وهي 
معروفة كذلك . 

فاذا. 

اى ان الذى اعهده ان من له اصل عريق لاا يجبن 
ولا يتخاذل . 

يضرب مثالا رائعا عن اثر الغربة والسحن حيث يضيع 
الاصحاب ولايجد المتغرب او المسجون من يقضى له 
حاحياته . ْ 
الطغيان والظلم.. وحجار الحبش : اقوى انواع الحجر 
تستخدم للزخرف والبناء . 

الاذاعات . 

التراب. ويبس : جف وذبل . 

جمع بتول وهو الذي يحرث الارض( سبق شرحها) . 

الدي يعتنى بها ويزرعها ويحميها. تصرب: تحصد. 
الشوادى: الجمال. 
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لوي 


القصيدة الثانية 


بافازع. القدرة افرع -وانته الفراع 
قام الملك في اليمن والشعب في مصراع 
والناس من راكزه قال اكرم البداع 
باقي غضب معتذر من راجعه ماطاع 
وكمل الخيل ذي حفت في المبراع 
واهل القنابل قد اعسر حربها الفجاع 
بعيد ياذي تبى تسني بغير اشراع 
كم باتكافي من الرشاش والدفاع 
والقردعي قال ياقلب النقفي المرجاع 
وعامل الصدق شفما يفلح الخداع 
ايضا ولو زيدت ليام فينا اوجاع 
لاصاحب الحق لابرى به ولاقد باع 
لاما تلينا توصينا العول لوراع 
والقبيلة” .غارفقةة .من .رجم. التساع 
تصبح تدليع عيال القبيلة 
ياراكب المهر ذي يلعب على المقراع 
فد البدافة قرعه قراع 
من نافع الحبس ذي فيه العذاب انواع 
وانشد على ارض المرادي ذي خبرها شاع 
سوق آل مسلي وبايلقوك للمرباع 


دلباع 


بعيدة 


بين الغريمين غيرك ليس فراعي 
وقتل اعداه والمحبوس مرتاعي 
وايش الفغرض للرعية تفتل الراعي 


من خوض الاحرار اما الغير سماعي 
الغيد يلحق كل فزاعي 
هيهات كيف السماء ترمي الى القاعي 
كيف العجل باتركبها بالاشراعي 
والجيش ذي يلحق السيار والساعي 
سر في الوفاء واعرف ان الكذب نشاعي 
والكبر مكروه يصبح ضاحكه ناعي 
ياما على ظهرها صابر وطماعي 
فالصبر مايظلمه 


ولإاخيذ 


يازين قطاعي 
وان الولد في طريقه بوه جزاعي 
لوما الحكومة علينا بامر صداعى 


ماراعيه ‏ ضيعه ‏ حفاا ولاجاعى 
بديك مكتوب لاباتفهم اوزاعي 


وفيه كم من وعلى مرجب ورفاعبي 
قل قافوف اموق .مق يك السحفاهن 
ماتحتاج للداعي 


قرارة اجواد 


الى الغادر الحداد باعتباره صديما له 


علج تماق عليه وتصبي. ابيع 
وقله ان الدلىي حل الحضا من ضاع 
واصحابنا لاتلوموهم على المطلاع 
قد باترقع في 
ماغير بي لايراهم ذي يبى المقطاع 


ولا فلا دون مأربي يبِى الاقناع 
والضنع لله ماشي للعباد اصناع 
وعيشة الذل يارامى فى المنصاع 
من مات منا نعد انها وفت له ساع 
احزيك من بون مايستاق بالمقشاع 
مايثقله حمله الجائر ولا الوداع 
والختم اصلي على ذي لمته شفاع 
عليه صليت مابرق القنف لماع 


واثنه على ابن الحدد مولى التبداعى 
والجيد ماتفجعه ‏ هجوه وفرقاعى 

ل 
قد نالهم. من قنانا شغلة اتباعي 


لنبد من عز مامن دونه اقناعي 


اليه 
وقال قف ذا صبح ماشى له اسراعى 
قابض بحبله ولامن دونه اصناعي 


من هو معه ماتعوز لاهل الصناعي 
دامله ميلاف مطواعى 
قصده يلافي مطاريشه قفضى اسناعي 


وان راعيه 


فيلا رحم ضعفا في بدوي وزراعي 


١(‏ ) يبدو أن الحالة كائة سيكة فعَن احمد ناصر واصحابه وذلك بسيبب مالحق 
تراد الذين عاقبهم الأمام بارسال عيش( الخطاظط) عليهم وغلى القزاسة مرارا كما 
سبق واشرنا ولهذا يعتذر لهم احمد ناصر عما لحق بهم بسيبه وبسبب اخيه . 


(؟) ومع اعنذان لاصكاب ولكف فى هذا البيت يتؤه :ان لايزيد أقانيضيه الاماء 
الى سوء علاقتهم به فيظن ان احمد ناصر قد اصبح فى سجنه بلا جدور او انه شجرة 


لافروع لها . 


المفردات 


)١(‏ افرع: أي أفصل وأحكم والغريمين : الخصيمين ويقصد الشعب والامام. 
0 الملك: المقصود بها الإمام. 

(*) من راكزه: من قأومه وحادله بالححة . 

(؟) من راجعه ماطاع: أي مااستطاع وماقبل . 

73 الساني هو الذدى يستخرج الماء من لابثئر باستخدام البقر والجمال 
والآلات الخاصة بذلك من حبال وغيرها وهى التى سماها القردعي ( الشراع). 
)٠١(‏ شقما: مركبة اصلها شوف اى انظر وما: اى ماينفع الخداع. 

)١(‏ ليام: الايام هكدا تصحف تخحميما. 

585 لها اتلينا: اذ عباكتايعتا. العول الوراع : العيال او الاولاد الصغار. 

اعطيك . والمكتوب : الخطاب . 

( 2155 الدلى : ( سبق شرحه ) الحبان . ووقفت الحظى : وفت الصدن. والهحوه : 
السحب اذا تجمعت لتمطر. 

(50) المنصاع : المكان الذي يرمى فيه ابناء القبائل ببنادقهم ويسمى الهدف: 
نصاع . 

70 7”379) يعرضاحمد ناصر فتوى فيقول ماهو الجمل الذي لايساق بالعصى 
وانما بالمسايرة والملاينة ولا يقله الحمل الدى يتحمله مهما كان كبيرا فيقطع 
مشواره ويقضي غرضه بسهولة وهو يكنى بالجمل عن القلم الذي يقضي اكيو 
المهمات ولكن ليس سوقا بالعصى وانما بقدرة صاحبه على توجيهه. 


القصيدة الخالءه" ' 


يالله اسالك توفقني لما يرضيك 
وبدل العسر من يسرك لمن يدعيك 
وعادنا في عوضص ماقد مضى راجيك 
باكاضدر. اللة- غلى فاقلت لك يهديك 
اوصيك لخوان ذى بارواحها تحميك 
وعامل الصدق ذي في موقفه ينجيك 
وساعد أيام وقتك كيفما تأتيك 


واهتم في خوض ملزمتك من التحريك 


ولاتقصر ‏ وتهمل ‏ كلما يعنيك 
انت الذي من قفى ظهري مأمل فيك 
لاشى مفاغل فمرة واحدة تكفيك 
خير العمل ماتبادر به لمن يرجيك 


لاقلت راقد ‏ فكيف النوم بايهنيك 


فانيدق: ال جميل اللعل «ذق ينيك 
اسأل من الله ربي بالغنى يعطيك 


ماهمي الا اذا هاامحكةه علي راضي 
بكل مستقبل ارفع محنة الماضي 
مااع (و33 كي عوي يهم حاعي 
ويرزقك طاعته الاخسرف الفاظي 
وتنصفك من عدوك ساعة الحاضي 
واعرف من الحق مايحكم به القاضي 
من عادت الوقت له مده وكرباضي 
فيما وصلني خبر في سحل مخواضي 
وليس يحتاجح ‏ مثلك) للتيقاضي 
حل القرض. لاتقم للقيل مشفاضي 
من بعد تسليم للرحمن فواضي 
بادر ١‏ بتنفيذ ‏ واترك للتعراضي 
من وقت مايطلبك نفاذ لغراضي 
تاد عيملا فاتك مايهناة. ‏ متقاضى 
وزلد وقته على مديون ‏ متقاضي 
بالحزم تسلم من الناس التعراضي 
في كل حاجاتهم أو وقت مراضي 
لو كان غيري بكم ناصح ووعاضي 
يعجب صديقك وخصم السوء يغتاضي 
مع جميع اخوتك من رزق فياضي 


)١(‏ قصيدة مليئة بالحكم والعبر ارسلها احمد ناصر الى ابن ابه ناصر مسعد يسدده 
بها وينصحه كما يظهر من البيت )١51(‏ الذي ناديه فيه بقوله ياابن اخى ويدعوه للتعامل 


مع الآمور بحزم ورعاية أهله . 


وأزكى الشنحيات والتسليم والتبريك ون من الله وعده بخير لحواضي 
المصطفى ذي بفضله رأجي التفكيك من كل عممّده ونرجو الله عواضى 


. 


المفردات 

89 نيدغق الله أن يرفع عنه محنة المشاكل الماضية اذا مااستجدت له مشاكل 
جيدة ليتمكن من مواجهتها. 

(7) تاضي : ( بلهجة مراد) تضيء . 

29 الحاضيى : اي ساعة الحظى ووقت اللزوم وعند اسُتداد المشاكل . 

09 مده وكرماشى + اداه واتقباض: سمةويق ‏ يثال اللرعل الاق يعد وجل 
ممدد والذي يقيضها (مكريضر) فى لهجات مختلقة (والمكربض ) بلهجات 
المناطق الشرقية وهو يقول ان الدهر كذلك ساعة ضيق وساعة سعة. 

. متغاضى : التغاضي التساهل اي لا تكون متساهلا‎ )٠١( 

(١)انت‏ الدذى من قفى ظهرى: اي انت الدذى من بعديى اركن عليه بعدالله 
بيك انا فى .لحن 


القصيدة الرابعةٌ ') 


ابو ملحه البارح اسهرني القات الى ماذن الصبح واضا براحه 
قد كلفتني المولعة للضرورات ومن محنة الحبس اداوىي جراحه 
وياقلبي اقصر تذكار مافات وناعاك- عفيق_ عفن الله وويب 
شف الحي ممحون وارتاح من مات ولاكن من خقف الذنب: راحه 
ولاريت شي حق في طيب لوقات فهو عاش في ذلته والسماحه 
فيك حون اللعة فيه اخوقيات وين الله الذمر يافل الغضات 
ولاخيرها ‏ كفوؤ ‏ شر المهمات سوى مثل عقب البكاء بالفراحه 
ويارسل ‏ مع محتفظ بالآمانات مع طير في الجو حرك جناحه 
من السجن ذي جمع أهل المروات وقاتل ‏ وسارق ‏ وراكب ‏ سفاحه 
وفيه المجائنين ضوله وضجات وكلين في الليل تسمع صياحه 
وفيه القيود الثقال الزويبات ومن قد دخل ضيف لازم مساحه 
وسجان في في الباب كساب سيات يدق الحلق بعد وياخذ سلاحه 
وذي قد عرف كيف يقرا التحيات حفظ درسها يوم يدخل صباحه 
وذي لايكذب وصوف الحقيقات كما هو يظن الغبي بالصراحه 
ولله في الخلق فينه وحلات ولق كد اسيق. مكدب فى ل 
ومن صابه العسر ناظر مسرات ومن هو في الخير حاذي مناحه 
سق الله بصلاح نيات لاجد معد الظتك هن “قكسات 
على رغم باغعخض وحاسد وشمات بفضل الملك ذي تسرح بضاحه 


)١(‏ ارسلها احمد ناصر الفردعى من السجن الى الغادذر الحدادة يشحو له مايقع 


(150) يهن المردعى بدافع الايمان الدى بداخله ان الله وان كان قد سبق وكتب 
على من سجن تعرضه للعذاب فانه لابد ان يغيث وينجي متى زاد الظلم وبلغ السيل 
ل 


526026 


وياحامل الخط البيات 
الى ابن الحدد ذي كتب بالاشارات 
وله. قلت مؤلم ولك ينات 
وكم له يجوب ويبدع رسالات 
دخلنا في البحر ذى فيه موجات 
ولاكان عهدك معي قلب مقلات 
وهيهات كم سالنا الوقت هيهات 
صيرنا وقلنا لنا الصبر عادات 
وعاد الحنش منطوي سبع طيات 
من اصحابه اصحابنا اهل الجمالات 
وياذاكر ‏ المصطمى ‏ صل مرات 


ذى قيبه 


ووقف معى غيرته والوضاحه 


وياغادر الجود باقي ملاحه 
على الله بين الغرق الات ْ 
قد بل الوقت واحنا كفاحه 
وضاعت طريق الوطاء لاضياحه 
بواء عكدنا - الحد- ‏ 2اله الفداعي 
ولاقد ‏ توسل ‏ ولا قال آحه 


فهو متزي | حيد منهم | شيأحه 
على خاتم الانبياء اهل الفلااج ه 


وق ةا بدو القونى سير اضر ناف يوهوف ل عير النيابه غير ا التييات 
فقد اصبح بين الغرق او السباحه والنجاة لايدري أينجو أم يغرق ولكنه يكل امره الى 
لذ وقة اظعار النه له الشياية ف ادسج وس :قف شهرا زفاح النكا ولضنها حا 


في الآخرة . 


المفردات 


)١(‏ القات: الشجرة المعروفة وهى سُجرة منبهة تؤدي الى السهر وملحه.ء بنت 
احمد ناصر القردعى يرد ذكرها في قصائده كثيرا. 

. المولعة: اي الادمان على الشيء وتسمى اليمن ( الولعه) وهىي من التولع‎ )١( 
من دور العز: اي من بحث عنه.‎ )5( 

)١١(‏ القيود الزويبات: اي المخيغات وقوله مساحه: اي مسح ارجله قبل دخوله 
وهى عادة يمنية كانت سائدة. 

)١١(‏ كساب سيات : وتسمى السيئة ( سايه ) بلهجة مراد. 

)١4(‏ وصوف: جمع وصفا. 

)١5(‏ فينه: بمعنى فترة او مدة وهى هنا بمعنى ان لله صوله وحضور لاخراج 
المظلومين من ظلمهم . 

: هنشمات : ثشماتة وحخاسيد‎ :) ١46( 

55 الشراء: سبق ٠:‏ كره ) الصمع تلضيق عه ال راف 

)١١(‏ كمات: يستطيع كتمان الحتر: 


(") متزى: مستند و نتصد مستند الى اصحابه . 


جواب الغادر الحداد على قصيدة احمد ناصر السايقة 


حمد وجهك العبد واثناه مرات 
وانا اقول حيا مراحب جزيلات 


مع حي وارحب رجال العنايات 


ديية الي اليو .وطقرية عاك 
بمظروف ودعت حاوي حكايات 
مع طائرة شعلها شعل بهات 

العنايات 


مع | ذي يوزع| بريد 
وفي الربع بانت حجايجح عجيبات 
عليها ‏ مراكز وحطات 


وشبه 


50 
وذلت من امرة اند د القرانات 


له الشرق كامل دخل فى الطياعات 
اك لامر بالقلباك 


واحب 
عسرىن 
والاأصحاب تنسي جميع المنامات 


وبفعى ترا ورقها عشبا حتّات 


١‏ ) القرانات :اى الدول: 


مث > 


بامرتقع من خلنى ل نات 


في الليل حين استوى في طراحه 
راحب عققى. هيد الفراسه 
مع الليل لمت وانا في الصواحه 
رجال العناءع ذي تحب النشاحه 
ولك بهم غمر ماهوا قباحة 
مسابيل وادى ييلي لقاحه 
لوق تع عبن امن لفن لون ايا 
من الهيحج ذي ماتكسر رقاحه 
تسابق رموش النظر وارتماحه 
يوزع ‏ بريد لنا ‏ كل ساعه 
ومعدن اذ الله هوي بأرتباحه 
مع المام ذي لارمى الحيد طاحه 
ولا راس نطاح يقد رز نطاحه 
من اقصى لعرب للبلق لاجباحه 
ولالذدن ب امتلى القلب راحه 
للاسلام ‏ هو مرتحه وارتزاحه 
وانا منعح من قابلتها الرواحه 
ويرعى بطون العطفا والصفاحه 


3ع 


القصيدة الخامسة 


يقول ابو ملحه ثقيل |اللوم عق اهل العقول 
ذى تعرف ان الشمس تشرق وانما الغيمه تزول 
والجيد هو ١‏ جو ؟ هزت نواصيها الفسول 
ماكان حد يمدح لو العارف سوا هو والفقول 
لوما النوائب للتجارب كان مابانت 0ن 
ولا" الخلاء والرخضن 'لونا حمل يازل له عمولع 
ياناجي ابطيتوا علينا الول ماقا كف 
والتام وجهىي وانت ذخري لاخل' الطير السبول 
ماقد نقصنا وان زكعناها على حلبه وفول 
من الم كقات امنكائير يكل افيهاينا ‏ كر كسون 
ونعم بمدا طالب احمد فحل من مذراً فحول 
مولى الحمية قد بذلك جهده ولو قل الحصول 
ريزل 


)١(‏ يرسلها احمد ناصر الى الشاعر ناجى عبدالله الحداد وهو فى السجن بحجه 
ريغو جه اتا هذه الى يعن االبال ووعد مدلاك واضف كاش عليه 

١؟)‏ ف النومء اي ضير اللو لان السلامة لاتعون اللا حل راجش العقول 
ولاتكون الا منهم بحيث يكون لها وقعها. 

هية 25 : يوجد حيث يختفي نفع اولئك الآاصحاب الدين يهزون رؤوسهم 
ويقَفون سلما مع بع اصحابهم وقت النوائب وهو لمْظ صحيح . 

(؟:) لوما: اي لولا ولصول ( بلهجة مراد) الآاصول اي لولا النوائب لما ظهرت 
اصول الناس ومعادنهم وفي البيت الذي يليه لولا ان لكل جمل حمله الذي يقدر عليه 
لنساوت الجمال فى الثمن . 

(5 ) ابطيتوا: اصلها ابطاأتم والزلط الفلوس 

(5) اي اذا اكل الطير. 

3 ) هدوا سيلالة. 


ناقه تسول 
1 ظ : مّء. . حم 
١‏ 59 54 يأكل الديلي فب 0 
ْ 5 5 : د ١‏ 
5 1 0 7 قرع الطبول 
معاي او بدا قبول 
00 1 .ا اله قد 
7 3 محبوس لاتعذرت لي تزول 
دين ظ ظ يقك والمصائب هي تز 
وميا ديد طلع. او نزول 
5 . 5 
اهل المسامر ذى تبين 0 0 
ور لمصطفى 


القصيدة 000 
وقول- انق علحة 190 ؤلذ. الكةا زدنا ابباش 
لابطى الذهب مدفون يصفى وان تغير فهو نحاس 
ياقلبي اتسلى وياعيني تهنى في النعاس 
من كه فقا اتاتب يكل امساينا واخير امن 
ذي قدموها اضماد شجح من سوى ستين راس 
ولجيش لسود والزوامل والمرافع والطياس 
يالحيتي طولى ويالشرم على خبر نماس 
وامدح مراد الجود واكشر مدح فيهم لايقاس 
ماقلت فيهم صدق يبامداح لنمار الفراس 
وقسم التسليم واعطوا قسم للغادر وواس 
الغادر الحداد ذي مارس وكثر فى المراس 
ماحد من الصدقان مثله فى الوفاء والاحتراس 
يالشرم الغائب يقولوا في الخبر يابس وشاس 
ماقلت لك غير الحقيقه تمدح ابتال الحماس 
ياشاعر الجيش المرادي وين رأسك فى الدساس 
يوم اقل اسكاة نيوا د وش و اللا 
بايشهد الكبسى مع القوسي وبايشهد عواس 
شاف العدو ذي كان يحسبنى عصا من غير فاس 


60 اوببانية حون كام القريض انه ال صوية القاوي التحداى عقي قار 
اصحاب من عراد الذين توسلوا بالعقير الى الآمام اللاي باشراجته من الجن وقد 
بلع شين راد مومه حوالى +5 كوا مما واف القردعى كرا يقوف : 

(؟١)‏ اي يوم تعجب اهل صنعاء من دخول اهل مراد بلباسهم الاسود وهم يملآون 
هتعد جوالجايوا نه من الجل شيكين وصاضيية: 


1 


ماعادني ذي قال موسى سامرىي ولامساس 
قأموا له ابتال الجوابر ذى تضمدها قناس 
واحنا على عادات لول ياعلي ذي كنت بن 
وان قد حدا امتدت يده فينا صبرنا للدحاس 
مادام في وجه الحكومة صلحنا ماحد بماس 
المام بيت العفو ذي عطفه جمع حكمه وباس 


المفردات: 

ذ- الفسا: الشدة والصلابة. 

لظي : اذا أبطأ الذدهب وتأخر فى الارض زاد صغاء 
لا يتحول الى نحاسوهو يكنى بذلك عن اصحاب 
الذين تأخروا ولكنهم يضّلوا اصحابه الدذين يعرفهم. 

7 اعساو اي ارتاح وكن مغمورا بالسرور. 

*- قعأه: بعده. 

5ت ااصتهياد : الضمد زوح من البقر. 

-٠‏ وواهى : واسه فى القسمة. 


6- في الدساس : اي اين اختفى لماذا لاترفعه وترفع ذكر مراد فى هذا اليوم؟ 
ات قناس : معرونة. 


(1) في هذا الييت والذق يليه يطمنن القردعى الى :ان اشاس كان فن محلة 
وعفاقة ياف -مراذ على عادات جدهم الاول لايتركون احدهم يضيع وفي البيت الذي 
يليه يقول احمد ناصر اما اذا كانت بعض الايادي قد امتدت الينا لتمزقنا صبرنا 
عليها وهي تدحسنا كما تدحس الدبيحة وتسلخ بعد ذبحها . 


سن 


جواب الاشرم على على قصيدة احمد ناصر السابقة 
يالله يامطلوب فك القردعي من لحتباسل') 
وأسبل وعجل بالفرجح باطلاق من حبس الكلاس 
يسلا بلا نافع وحجه ذي يضيق كل ماس 
لوقد وقع في حبس صنعاء كان في صنعاء التماس 
كان الخبر فيها درج والشور واعلام التناس 
مالك سبب ولاذرب ولا رضا ولاسياس 
ماهل وقع حبسك وقيادك على غير القياس 
لكن رضا للقردعىي بانقض غريري والرياس 
واضعن اتن "البز اللي .رادي عن كيلة وكاسي 
وامدح مراد اهل الكرم ذي تكرم الضيف الغلاس 
هي ذي تلاقت والتقت وطت على همه وباس 
واتفارقت بيناتها ‏ ستين ‏ من خيرة عناس 
اقلوبها للمام ذي ظلمه مغطي كل راس 
لكن بفضل القادة الثوار ذي سووا مراس 
هدوا 2 الطلم م الشعب كنسهم كناس 


والختم صلى الله على احمد عدة آيات الدراس 


تهناهم الجنة ولو ماعاد اروا كيفف المقاس 


. لحتباس : الحبس‎ )١( 

(7) يسلى بلاه : اي يكفى شره . 

(*) البر: القمح 

(؛ ) الغلاسر: الضيف الواصل في وقت متأخر من الليل . 

(5) ضرب ابن الاحمر: اي مثل الاحمر وهو الشيخ حميد بن حسين الاحمر الدي 
كان من فرسان القبائل وصناديد الثوار فقتله الامام . 


ف 


) 0 


أبو ملحه ان الحوده الا حيا ورجمع ومن قل ريعه والحياء يي 
ولاباقي الا الذكر من ل خبر يشيع ومن وجو يوم الآخرة واّقا لها 
وبعد الحيأة الموت بايأخذ الجميع وكما يدح امدت الايام يفصر طوالها 


ومن غرتة ايقعاه: ايبهكانها الصنيع يلين يطحكتها وينسى رزواليا 
نوكن برويعةة عع كولم حية تخطيع ‏ عو يفريه لأحن كذانيا 


ومجهول وعد الموت ماله علم قريع وتبفى عجوز الويل ويلقط عيالها 
0 5 : 

محنا اتباع الجد ذي هو على الربيع ومن بعدها تخلق وجزع مقالها 

ولو ساعدت ليام والقفت لنا التسيع من ايامهم حتى توازن قفالها 

ولكن هنا شربه بها سيق التريع ولاخير هجنه ضاميه فوق جالها 

قري السابعي الحفي في القلاي بابي مز عق عي يققاء ونيا الها 

ولاصاحبي قلبه معي صدق مايبيع كفاني وعز القبيلة في رجالها 


0 ( ارسلهاأ احمد ناصر انضا الى صديمه الغادر الحداد ويبدو انها جواب على 
فصمدة ارسلها الله هدا الآخير وذكر ل فمها مدى تفضير بعص اصحاب أحمد اهيز 
نحوه يا عليه 7-5 00 ان انوي ماهي 2 اساسها سوى الحياء ا الدى 
ال الي بدونهما . 


4 


فد اصبحت ارى زايد وقاصر سنة و د ولااهمتف بذي ماهم حبسى 
ولاشي يغوشك ياصديق الحضا الفنيع وغيرك مرائي ليل يصبح 
بتول. الجواير لاخكتئ منها الرديع ادبها العقل مده وينشط 
وليتك ترى كم لي في الحبس من سليع وكم لىي شرف زايد وميزه 
انا احزيك من عذرا لها 9 الحوية رضصيع ولاجامعت عاشق ولا الفت 
وهي طايعة للزوج والغير ماتطيع وتحمل من اعيأنه ورمشه 
وتصيب زيادة ادؤذغيت ربوة الشبيع ولاقوتها ناقص فتدى 


المغردات 


. حيا وريع: حيا وخجل من الناس وخوف اللوم‎ -١ 
: الأميواتت: خلال اهدهنا‎ 2395 
خصيع : اهبل او معتوه.‎ - 0 
. ليام : الايام : التسيع: اى تسع ايامهم الماصيةه‎ -١ 7 
.) حيد السحل : جبل في مراد ( سبق ذكره‎ -١ 6 
. بتول الجواير: البتول محروقه ميق ذكرة والجوائر الثيران‎ 5 


9 


60 1 


يالله ياوالي على كل من ولي وياقاضي الشدة وياشارح الضرير 
وقم يامعنى قم بخطي تقلقلي مع الضوء يوم اصبح لنا صبحه النوير 
على مهن مزعالي زعاريف دايلي وفي العطف اجزع والمساء حيث تستخير 
وتجزع خلا خالي حدوده مناهلي حدود الملاجم تحجره لاقده مخير 


وسلم على سالي وذيب الفعايلي ذري بدو ذي تصبح علي الطارفه تغير 
وسلم بمسكي اصلي لمعلو ولد علي ذي اسلم نسيبه ثار ماشرعهم قصير 


ابو ناصر ان حالي وشربي وماكلي غلب زيد يهنا لي مثل يوم انا صغير 
ونومي من اسبالي مفارق مد اهلي ولا زاد جاني من قفا وهدة السمير 


وبي فرق جهالي وفرقة منازلي وفرق العويله ذي تتابع على النكير 
ومبزه بلبطالي وقتل البواطلي ومن متلهم ماعاد ودي في الاردض اسير 


قفاهم بلا بالي ونار الشعايلي على قانيه حد المطوعح ومستنير 
ليدوي وتلجالي وتهبا مجاهلي وتصبح جروف العيب من دورها نبير 
ولآاريته ادلى لي فبصبر ولاعلي قد الشاعري صابر على دولة الأمير 
يشير لاحي ةا سين جيف دا لاف ان من ا 
ولا لحمنا حالي ولا قثلنا دلى كفك لشفي «التطة ال 
انا من جبل عالي مرادي منابلي من السيل ذي يسفح على السوم والشبير 
وختمت اقوالي بذي له فضايلي على الفصطفى ذي يشفي التاعب الضرير 


(5) كدبها اعمه ناضر وكا لبعضن.لن اصحليه مق مرله الذين قغلوا قن دود 
المطاوعة بالمشرق وهو يظهر المه وحسرته عليهم . 

(") يريد احمد ناصر ان يفول لخصومه بان لحم المرادي شديد المرارة وقتله 
ليس سهلا لما يمكن ان يؤدي اليه من تنازع خطير حيث يحل وقت القضاء والذي 
تسجقى نه عراة ديكهاا يما بتري يناف 4ت المدين بضاك. 


57-1 


المفردات 
١‏ - سُخب : السماء تمطر بشدة» واقناف حجريه : سحب ذاكنة حشرقية تمطو: 
“- العطنف بصم العين وتشديد الطاء : المنعرجات . 
؟- ذرى بدو: من نسل البدوان الشجعان . 
7 - البطالى : الابطال البواطل جمع باطل . 


ه ١‏ - إدلا : اسهل + المكمسر: سوف اصبر 


01 


الل ة. 


يا الله رجانا فيك يامن بك الوسل 
ابو ناصر ان النوم قأهد به السبل 
أشر ماينام الطرف للقب به شغل 
ومازلت ارى الميزان في كفت ميل 
ولو شي معي ركني من الموت بالمهل 
وياصاحب الميزه مع ماوفى الأجل 
ولاريت حملك خف بايربت الُقل 
وياما من ارمد لاتداوى ولا استقل 
وباتخبرش بالحفتي حالي الذبل 
ولا الصضيز هته خاو مق “خصضيمة الدول 
تخاطب بنا السر كال مالقى لنا مزل 
وبالله ياطارش نبل سيرك الوقل 
على الصنو سلم مالمى البرق واشتعل 
فق القود. عامل عون عن حده التعيل 
ومن اهمل العاقل فهو من قفا همل 


20 بترن لقي واد وود - 


بذ 


ولو جد مهفده 


وشايف وحأارسه 


تعووملت لغمار النمار المفارسه 
وقد به شفق بعد الغدارى المحلمسه 
طرفيسنة 


محنكسه 
() 


ومن جد لصحابه فهو زاد 
ويارازقي ‏ مجني حضيره 
طوال النخوس اهل الغوين 
وسيد من اصحبنا صميله يكسكسه 
بذا الخط ذىي مكتوب تديه 
على حاقل الحوكن: «المشاحل وريس 
وخلوه يغرق في البحور المغطسه 
وشور الصحب لاضاع لشوار طاحسه 


دارسه 


ألى انيه علين تال 'القردعن خقدهاا كان هايا 


الأشان كن « الها وَجهين لنضه كان 1قكا وفركا وكير جناد ظليه: 


(0”) اي لو ان لى ضمانه ان 


الهم . 


الموت سيمهلني لنفست على نفسي وقللت من 


( ؛ ) هكدا يصف احمد ناصر السياسة ويضصف الساسه بأن لديهم نشس طويل فى 
ابر لانهم اهل ضكر ودهاء ووسائل مكرهم 3 حتَفك وهلي 1 وملنوية لي الحمال 
الكثيرة الملوية بعضها في بعض والتي من الصعب تبين اطرافها ونهايتها . 


وذا اليوم انا قول ان خاف الندم حصل 
وقد شفت لعوش سار في الحال مااندمل 
وبن طالب اتعنى بذي حل في الجبل 
ولاريت شي في هرجكم يايقع زلل 
وشفنا على العادة ومن هو دلي حثل 
وياصئنو ابابندق معقد بها المثل 
كما من تولى بالسلابه فهو عطل 
ثلافين: قارم- ذق على الضيد. ماقفل 
وضكن على المغفان. عتراعة .رخل 


المفردات : 

0 الوسل ا(الخضةه 

"2 فأهرلن : ساهر 

4 - به ميل : اى مائل 

1 - الميزه : العز والمقدار 


على ذي عمد طارف ومفقود مجلسه 
مع يوم را لمام انتظر له وانسه 
وشبرين والتام الضميد المراوسه 
فلا تنقضص اخشام الغرير المريسه 
فك أحثا م الدولة ‏ ولشيهنات: عسي 
ويعجب بها جنبي متى هي تلامسه 
ولاعاد يزهد ضرب حكمه بقَايسه 
وعند الخطأ خوفي من الخصم تفلسه 
من الصيف فيلا ثار في كم خامسه 


/ - ارمق : مفيات بالرمد . وطرمسه : اعمأه ونعدمد انها طلمسه 


4- الملحمه : اللحف او الرداء 


. الغوين المحلمسة : سبق توصييح ماهمى الغانه والغوين الجمع منها‎ -١ 
انك الميرقان» المير الاتجليوق ريتميه يها الأتحاري واموديا : ا اعهاية‎ 


ويكسكدية بحطمه ويكسره 
- الوقل : الحركة والخمة 
3 ذدى المشوه : الدى جعلوه 


-١6‏ طاحسه : فاطمله 


١7‏ الاعوش : احد مشائح مراد وعنسه/ يعني علمه واجيره 
5 الفرير المريسة"الغراتر المخيظة (ليحةه) الفرزير يدل الغراض: 
-"٠‏ ميسه : ( بكسر الميم وتشديد الماء و كسيرة ) 5 


2-595 السيتانه 2 السلاع 
: 2 


مضو 


ريق . 
القصيدة العاشرة 


مع رافع وخافضًا 
وقلبي نسم ماضاق في واسع الفضا 
ويمدح بذي مايعقله ساعة الحضا 
مع الله ياعازم طريق الهوى احفظا 
من السجن ذى قانون حبسه مغلظا 
ونائب لواء حجه له الغضب والرضا 
ويديك خطي ذي لساني تغلظا 
فير على كن الأفقه “قدا 
حسين بن زامل ذى تسلف وماقضًا 
وقله لزم لصحاب من غيره اقيضًا 
وذي مالقى فى حاجته وجهه ابيضًا 
وقلبي لبرد المصطفى يبرد اللظا 


ومستقبل الايام راجي سماحها 
وكبدي مريضضّه يامداوي جراحها 
وكم من دلي ضيق وهو في فساحها 
نهار اهلها العاده تحني رماحها 
الى طائرة بلقيس مدت جحناحها 
مديره غليظ القلب شاجع صراحها 
وحكام شرعي له قواعد صحاحها 
ويمناي تكتب مانطق من فصاحها 
وجده حمى لطراف والغير باحها 
ويندر خصيمه لاقد احسى نجاحها 


بذ كر النبى واله يدور 


ويامرحبا ماافواجها .هزت الغطا 
تراحيب2 تتثنى وتطول وتعرضا 
ملا الارض من قلبي وعقلي يلاحظا 
بذى لابترا من 25 اسيم 3 الشظا 
نهار القبائل 
ورامىي بشرفى مايشل 


ذي تقاضى وتقرضا 
المعوضا 


وما اهل المفارج قفلوا من رياحها 
تعراض والعنوه عليها سناحها 
وطاها وسندها واعلى ضياحها 
نهار القرون المرجبه فى نطاحها 
وهو للسلف مطال ماراح راحها 
الى حيث تفرح ماتخطي قشاحها 


. ارسلهبا الئ القبلي نمران يعاتبه على الصحب والتقصير نحوه في السجن‎ )١[( 


١ 


1١ 
القصيدة الحادية عشرة‎ 


يااللهء١‏ ياحيئح06 ياقيوم ‏ يافاطر 
ياسامع الصوت للمضرور والحائر 
يقول ابو ملحه احمد ياصمد قاهر 
اغمر لي الذنب في القادم وفي الآخر 
اغفر خطاياي وانت الراحم الغافر 
وسالك الستر ثوب الستر ياساتر 
وبعد قوم يارسول الخط ذا سافر 
بلاد كحلان ذى يأوي لها السيار 
ويوم ثاني بعمران ادخل اي 
ووم غالت. الى عتعاء قدك خاير 
يافنظز السك ذه اطاريكة- القامز 
من حيث بلفيس شادت قصرها الشاهر 
الله ياسد يرعى وقتك الغابر 
اللبلق- لله وغيرد علكه - الدامر 
هذا جوابك صدر مكتوب ياغادر 
سلام مني علك: الأف واي 
باتخبرك ماله امسى سوقكم قافر 
للجالس اوضح تفاصيك ولا الناشر 


( 


سماك وارضك ولك فيها قضى واقدار 
تكشف همومه من البلوى مع الآضرار 
فوق العباد اجمعين الواحد القهار 
والقول والفعل من ماخف ولا جار 
انت الذي ليس غيرك للخطأ غفار 
على جميع الخلائق وانته الستار 
فق عادة حندد- انكر واليناء عفار 
من سار قاصد وجا لانهجنا زوار 


الي 


من قبل مايغلمَوا بابه على الدفار 
اما طريقك الى. مارب فكم سيار 
من عهد حمير بني كم من ملك عمار 
وعرش محرابها باقي على الآثار 
سبحان من زلزل السد القوي بالفار 
يهدم ويخرب وما الانسان الا اخبار 
من حبس نافع بحجه ذي عليه اسوار 
من طيب لرياح يملي بيتكم والدار 
وماسبب قاطعوه البدو والتجار 
من خوفهم شك ناصر لايقع مهدار 


13 ارسلها اعمه حامر من سحق هه الى القاذر الحداء حوايا على قصينات 


التى سترد بعد هذه القصيدة. 
( ؟ ) اللفار: الواصل . 
(*) قدك خابر: قد انت عارف وفاهم . 


(8)"كاقنه خال عن الناس. 
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ولاذكرنوا ‏ رعيتها ‏ ولا الآمر 
حرفك وصل ذى هجس به ذهنك الفاكر 


سلم عليهم بمشموم الغلاء العاطر 
وجملهم ذى وصل عندى ونا عاذر 
لقق . كيل قير 'لاراحمنة مافر 
بصبر على الجور واحمل حملي الجاثر 
البداية قول من قاصر 
وازقى صلاتي مع تسليمي الوافر 
شفيعنا في الحساب الطيب الطاهر 


ولاسمعت 


١ 4 ع‎ 


ولا العتقور: العن. “قد افارقت. لوكار 
وخطكم ذي محرر كامل الحرار 
قاصي وداني جميع اصحابنا واصهار 
اطيب من المسك ذي يعني به العطار 
بالكل لاما رجع بالطار والاعذار 
وان شي تعسر فلايتحملوا لعسار 
لما عتااق. ولأظا. ولأجوار 
لاثفل لما ينتبه للشور من قد شار 
علق عبد عكام الافياة 'الأخياز 


واصحابه الراشدين الآل والاطهار 


يَافَق الك الذلك. نه واففة القاض 
واغمر لي الذنب في البأطن وفي الظاهر 
انا احمدك ماعلى ارضك يرخي الماطر 
ابن الحدد قال في ذا وقتنا الحاضر 
ماعاد في اسواقنا داخل ولانادر 
فلك واها رس كازيه اد علن اقرز 
بأقاضدا مسعد ' أفصح غك اشر 
قلبي مولع بذي يحسب عيا الخاطر 
في وادي السر من حيث اسس الكافر 
في عطف مظروف صادر من ذرا الغادر 
وواعكلف ‏ امف عم ليق كد 
الا وله بلفة تتليهنا الفاخر 
والثانية قل له ان الله مع الصابر 
اننم ايفين [له عل وق اير 
والحي لابد له مين عطفة الناظر 
مغير. ماهو سوى. راقذ. وذئى شاهر 
راجع ملك عينه مشل القمر سامر 
ذي بأمره استامر الطالع مع الحادر 


راجيك ياخالمي لاهنت لي مفقدار 
والصبر مبذول في مقبل وفي ماسار') 
من حله الصيف فيلا كل وادي خار 
فى كل حجه علينا اتضايعت الابصار 
والقاع في ضعف توحش من عدم الامطار 
يتسوقوا فيه واحئنا مانرىي سفار 
وخفا يمناك عين هاجسك محضار 
وخرح ابيات نرسلها مع الطيار 
فجراق. واخار قييزا اقشالقت لغواز 
يلزمني الشعر من معنى وانا شعار 
لاحبس حجه معك والا اسحبه بالطار 
من كل لاك وال نيا 0ن 
والصبر محمود والله مطلع لسرار 
عزيز مشهور لامقته ولا هو عار 
رن 087 ميكتي نولل او ل از 


0 ( 


مكل البغر فااشخوى الشيال والحمار 
5 
هو ضاونا نستضي به فيى دجا الغوار 


. في مقبل : اي فيما سيأتي‎ )١( 


(؟) ناصر امسعد : ناصر بن مسعد الذى كتيه له هذه الفصيدة . 


( ”) شاربه : اشار به من اشار. 
( ؛ ) يقصد الامام . 


( 6 ) الحادر: النازل المنحدر وهمتلت : اهملت وتركت والدود : الحمال. 


وان فكت التسعة اتعنت بنا العاث 
ظ : الم 
خحتمثكث الآابيات في مأرب وناصادر 
في عطف مظروف من عبدالله الشاطر 


7 


فضل الملك يكفي الغياب والحضار 
على عجل في طريق 'الناكدة عداو 
وداعت الله حافظا ماحوت لاقطا 
ر 

ماهبت النود تغشى المصطفى المختا 
1 9 


3() 
الأول 
يالعبديه طالت قرونش ذي ‏ تدخلي-2 فينا العفقيده 
حق اناك عام ليك نينا فق حو عا . اعد 
0 
الثاني 
ياحيود القاهرة فوق نعمان اسمعى ماقال هذا البكيلى 
لي زمن في الحبس صابر ومهتان من دخل للحبس ماهو قبيلي 
23 
الثالت 
ال 
الرابع 
سلامر ‏ يامن ‏ عن 2 قومه والمقدمي باروت شاحي 


ام قالها احمد ناصر عندما وصلته وضيالة من العواضي تحدره بغدوم جيش 
الامام. 
ويحدرهم من الانزلاق حتى لايصلوا الى السجن فيلاقوا مايلاقيه هو. 

(*) قاليا احيف حاصر عتم وضرله لطايلة الامام احبية لأول عرة ييه مقاطل اشن 
وهى المرة الوحيدة التي قابل فيها الامام حيث تم حبسه بحجة الى ان قتل كما سبق 
وان ذكرنا؛ 


خض 


الخامس 
علقي خلن. انلك الخواية لاشل في 15 القوم واطرح 
واصبح السوقين وحدى مادام صرف الروم يفرح 


داخيه وقد وصلت الرسائل بوصوله الى الامام ء 
١ (‏ ) قالها احمد تاهنر ايهنا عند نزول الحيش للجوبه واقسم انه سيقوم بمهمه 


د جره وحده 5 


انا 


ثانيا : الشيخ جار الله على ناصر القردعى 


5- حياته وكفاحه 


يكو الدين كتبوا عن اسبح حار الله على ناصر الفردعى اكه عيتدها ولد 
اسماه والده حاريان وتعددت الروايات في ذلك وكانت اكثرها ا انه كان 
ابن لحارية تزوجحها على ناضصر فأسماه. كذلك بأسم امه قائلا 3-6 90-3 ولدى فسوف 
يتبت وجوده ويسمى نفسه وان لم يكن فليضصل باسم امه الجارية. 
والجارية ممى العبدة المملوكة غير الحرة. 


ومن حجانبنا فاننا لاندهب الى ماذهبت اليه تلك الروايات وان كنا قد 
وحدنا فى شغر ابيه مايتبت انه اسماه "خاريان" فان ذلك لا يقطع لدينا انع كان 
ابن جارية كما لم يقم دليل على ذلك فقد يكون هناك سببا آخرا لهذه 
التسميةء. والدى يدفعنا الى نكران مثل هده الروايات هو قرب الزمن الدى 
عاش فيه على ناصر المردعى والدي لم يعد للرق مكانة مذكورة فى الجزيرة 
العربية بأكملها وبالتالى تبدو هذه الحجة ركيكة مهترئة ونستغرب تصديقها 


وتداولها . 


وغنندنا اق: السيب الاحد والاقرب الى العقل لتسميته هكذا هو تفرد الشيخ 
حار الله ببشرة سوداء بين القرادعة؛ ممأ ادى الى اثارة التساؤل بينهم وهو الامر 
الدى سيدفع واليده :الى اطللاي تلاك السيمية عليه ولاغراية كتف تشاءل الجميع 
غرة مبية ضواة يشرتة وقه رائنا كيف انكره الامام الدى يعرف آبائه واجداده 
القرادعة جيدا عندما طلب منه ان يقول شعرا ليثبت انه قردعى ففعل ذلك . 


برا ؟ 


وعلى العموم فقّد اقتنع الجميع بان خار الله على ناصر جدير بالانتساب 


ظهرت شجاعة جار الله القردعى فى ظل ابيه وظهرت اكثر بعد مصرعه 
بحم الك فى قيرة 1467ل كاتا حار الك ومه والذى اس سينا ف معن 
حجه كما سبق وان ذكرنا بل واصبح عليه القيام بعبء محاولة فك سجن عمه 
وتحمل عبء القبيلة فى مراد ومتابعة اخراج الرهائن الكثيرة من رجال مراد 
والذدين تطلبهم الامام بعد استشهاد على ناصر ومن هنا ظهرت حسارته ولباقته 


0000 


وقد التقى جار الله بالامام احمد فى تعز لاول مرة بعد سجن عمه ورفض 
وهو داخل على الامام ان يركع او ينحني رأسه كما يفعل الآخرون قبادره الامام 
بالقول أنت صورتك عبد ولو كنت ابن على ناصر القردعى لكانت بشرتك 
بيضاء ولو كنت قردعي لقلت شعرا فقال حار الله مرتحلا : 


يقول القردعىي ماجيد يفسل ولاشى نذل ينتال الجماله 
ش 000 ا 0 
ولوني لون عممره وانته اعنال وهىي بسهقد على الراجل فعاله 


ا ان حمل بأفرلة بل يقولو ‏ #قية اسيل لاد 
)يقاب هذا البيث الى وَل تدرة السيس : 


فان كان لوني اسودا ففعايلي بياض ومن كفي يستنزل القطر 


اوضر 


: <قةه : 5 539 


وقد ظل جار الله يقارع الظلم والطغيان بكافة السبل والوسائل ولذلك فقد 
انخرط وتأطر ضمن مجموعة الاحرار في نفس الوقت الذي كان يتابع شئون 
عمه السجين لدى الامام وظل جار الله يناضل ضمن مجموعة الاحرار تلك التي 
تأطر فيها النقيب عبداللطيف راجح والنقيب حسن ابو راس والشيخ عبدالوهاب 
نعمان والقاضى محمد الحجريء والقاضىي محمد العمري» والشيخ حازم الحروي 


ويعد ان فجع جار الله القردعي في ابيه سنة 115١م‏ فجع في عمه الذدى 
قتل مغدورا فى سنة م وواصل حار الله نضاله وجهاده حتى فجر الثورة في 
عام 157١م‏ حين عين عصوا في مجلس الرئاسة آنذاك واستمر فى هدا 
المنصب حتى توفى عام 157١م‏ بُالمستشفى الجمهوري ويذكر البعض انه 
مات هناك مسموما بواسطة حقنة اودت بحياته وقد شيع جثمانه من 
المستشفى الجمهوري جمع غفير من المواطنين والمسئولين كان على رأسهم 
الشهيد البطل ابو الاحرار محمد محمود الزبيري وزميله في مجلس الرئاسة 
ووزير الصحة المناضل علي محمد سعيد. 


وهكذا قضى جار الله القردعى عمرا طويلا من الكفاح والنضال كما قضاه 


)١(‏ وقد اكمل جار الله هذه الابيات ضمن قصيدة -سنوردها- وهو يشير بدكاء 
الى ان على الامام ان يفصل بين ذنبه وبين ذنب ابيه . 

(؟١)‏ كان جار الله القردعى قبل تعيينه عضوا في مجلس الرئاسة وزيرا "لشئون 
القبائل والتي يطلق عليها اليوم مصلحة شئون القبائل" . 

(*) انظر الاصبحي المرجع السابق ص١”‏ شتئون القبائل . 


بام 


ابوه وعمه احمد ناصر الفردعى وكان حار الله الفردعى هو اخر المرادعة الدين 
وصلوا الى مابعد النورة ولكنه لم و2 اخر المناضلين مو المرادعة ومراد التي 
ظلت ترفد الحركة الوطنية وساحات النضال بغفلذات اكبادها ولا تزال. 


”- شّعر جار الله القردعى : 

وكما كان لحار الله الفردعي عطهة. الوقير فن التضال .قفد كان له الحظ 
الاوفر فى الشعر والفقصاخة والبالاغة كافيه واخوانه القرادعة وعن الفرق بين سْعره 
وشعر ابيه وعمه يرتبهم بغض العارفين هكذاةجار الله احمد ناصر على ناصر 
ويعكس هذا الترتيب في الجانب النضالي رغم ان كل منهم كان مناضلا 
وجسورا ويمكن ان نطلع على نماذج من سعر جار الله على ناصر القردعى على 
الوحه الاتى : 

القصيدة ]ل 

وما قال ابو حيمد لما ربه استحق قبولا على من طاع ربه فوفقه 
وقلبي معك يامطلع علم من صدق يمير تمي الثاين. . خندلك: معدت 
عسى اهديتني لاارضى على نفسي الشقق ولاسير بين اهل الجلود المحرقه 
ولاخير في الدنيا غروره كما سبق ولموالهم ‏ تاك اجورتها معلقه 
ونا لي حميه مابها شاجع ارتزق وعغيره تع لكباد منها مخرقه 
وبايحنق المزبون لاشي فتر ودق يسي عطر غالي في مضارب مصندقه 
على . مختلف لنواع ما وارده نطق يمسح بها اسيان الجغود المنذقه 
ولاشي قلق يامحلي القايش الشنق ابو تاج جرمل فوق كتفي معلقه 
ال يامكان “الفيق: لأزاده. يرق علق حدق اكفلق كشويد ووكقة 
ممثوره قماها اتكون الغصن والورق عطفها انورت فيها الزهور المزبرقه 


١ 


ومن بعد يانجاب من عندنا انطلق بمكتوب عنوانه لحق فوق برشقه 
تصل عند لخوه كل مغوار لاصعق طهوش الفضاء ذي من لفي به توسقه 
وال الل هدق شاعة الق والعفة ولاينطح الا من قروئه مرتقه 
ولا الخصم عاندهم فسافوه وامتحق ترابي مهند ين السيوف المفتقه 
وحل المناكف قومنا موجه الغرق مراد التي لاهمت الحيد تزعقه 
ومن هم ضماره يروي العود لازرق وللحمل غطه فوق لابطال فرقه 
وغرب اليمن يشهد فلا اتلاقت الوفق وصنعاء دم العدوان فيها مريقه 
وصلى على المختار مايطلع الشفق شفيع امته يوم اللقاء والمناطقه 
نهار الشموس انهل من حومها العرق واذا مارسول الله نادى لخالقه 


المفردات 


-١‏ اجورتها: الأجوره (بسكون الجيم وكسر الواو) اجوار الوادي التى نحتها 
الماء. 

لأا أسيالة العجود؛ خمال شهر الراس: 

- الفايش : الحزام الذى تعلق به البندق الجرمل : نوع فو البتادق سيق الأشارة 
ليق 

- الزهور المزبرقه: الباهية الرَاهِية . 

3 الجبيل المدلقه : ( بكسر الجيم) الرصاص . 

315 المناطقة: اي يوم القيامة يوم ينطق كل شيء ويكشف كل امر. 


1 


5 8 يو 


يقول ابو حيمد ان الجيد من جوده 
احسن صحب ذي تجدد ليس مفقوده 
اما متى مافي اليد قوم معدوده 
حنيت ماهجرعتا ميلاف | ممروده 
ياغر كم لك تصارع نفس معقوده 
الناس مزتاده ‏ ومزهوده 
وليش يامحترم زنه على الكوده 
يامرتفع ذي تضيع كل غردوده 
لو ماانت ملكي خدود الله محدوده 
ول الست 1ل الباق ل المرية 
ومحزم امشاط فارط زاد تجلوده 
ياخير مده عليها النفس محسوده 


حيتو تغنوا لنا بأصوات معروده 


هوا عادة 


انا اَمَك يأمرد الناو مردوده 
الساع ياطارشي في ظهر مشدوده 
تسبق عواصف نسيم افواج مجموده 
وارتد نونا جنوب الارض منهوده 
من عصر قوم قد انهارت ومطروده 
واثنى سلامى نَفسيك اصلى مع العوده 


صدقت ياقلب وانه داخلك متقود 
مثل المطر لاهمل واحيا الورق والعود 
ماخاف خصمك ولا انته بالغ المقصود 
لاصوتها لح في نونا معاطف حود 
هون عليها ونسم قلبك المحقود 
ونظك.. المقل. .خاريخ. القك: غرضود 
ياعصوري يأمنسعح جعده المردود 
بالابس الفن بأحسن في الوطن موجود 
ياراقمه في جبين ابيض حواجب سود 
هدب الكراسي من اتوفق بهن مسعود 
على جرامل جديده خدها ممسود 
ياذى تميلوا لنقاش الشفقاق السود 
فشر الأاعند كشان العضنا" بالعود 
شنت على الارض واصبح نبتها حندود 
ماها احتمل من زنين المزن والمبرود 
حره من العرف ماتستاق بالجلمود 
وانته ترسل بسيرك سعيها المجهود 
من لفحها لاسقاها فالبناء معقود 


ازالها اللا " أواصبح بشُرها مهدود 


وعطر عنبر في اقفاص الصنع ملبود 


)١(‏ لم يتضح لمن وجه هه القصيدة ولكنها مليئة باشارة التغزل والوصف 


والشكفة وانهايقا و اعيحة علي 


#3 ادناه حكعذا وقد ورت عاقضة كن الخطوطة. 


لبدو من جود تتنشد ومنشوده 
من عندهم لأقصدت اغمار مقصوده 
في رأس نوناً عطف حمراء ومنكوده 
يالعزيى اتخبرك الاعلام مهموده 
ذكر النبيى لاجنان الخلد مرغوده 
من جوم هايتظر. آلوالة لنولرف 


هم اخوتي ذي حنجهم في الكبد معقود 
ضمد العجب كل صامل في الحظى صندود 
يشفع لنا من نهار الوعد ذي موعود 
كلا يفكر نهار الزهد والمزهود 


ون 


القضينة الغاريه”' 


ناد ان جالقيد ترد انول 
وذي غالم عيا القلب. المقفل 
عساا تغفر لناا مازل واقبل 
وقال الفردعي ‏ ماجيد يفسل 
ومن غر العرب بالمدح يكمل 


559 كخها الشيخ جار الله ووجها الى الامام ويفال ان الامام طلب منه ان ينظم 


( 


علوم الفان 51 قايض عبال 
طليت- العقو فنك الاك 
وظني فيك تسمع بالمساأله 
ولا شي ندل متكقال الحخفالهء 
وهي تشهد على الراجل فعاله 
حقائق ‏ كيف سراح الرساله 
فلاتععي. لان انان 
ولاعبد. فى العرب. يلقن .قال 
ويا ملال شاجعم من قبا 
وظني فيك يامولى الجلاله 
وتعرف ‏ كلل مخلص لاقباله 
وكاو الحرت كتلاضى. يننال 
الي م اام اول 


البياك كن التجال 191 كان من ككل .القراففة وقد قال قن الحال الآبيات وه وه 


ممتدءا بفوله "'ماحيد يعسل " وهو يرحوه الا يوؤّاخد الاولاد على مافعلوا اباؤهم 5 


و 


القضيقة الا 


الفردعي قال همهم قمبله العالق والكبد في الحوف من الابطال مشعوقه 


لوشق مابي وممحنىي على شاهق كان اصبحت ذلقه لوعار مزعوقه 
حنيت ماحن قلبي ذي على حانئق ماحنت ابطال داخل سجن مزبوقه 
ماحن ذي طال حبسه في فلك سابق اتفضلوه العيب والبوب ‏ مغلوقه 
هيج الثقل مانقبض يضرب في العانق من جملة الروس ذي للسيف مشنوقه 
واسكاننا شن كفا الزور أن الفايق ولا لحاهم لشور الذل محلوقه 
واليوم قد خاب ظني والله الصادق ياطير برياش بين اجناح مخفوقه 
لاريد دنيا ولافي ارزاقها سامق الا عسى الله ينصفف كبد مخزوقه 
رديت ظني ومحنتنا على الخالق هو عالم السر مفتاحه وصندوقه 
يها -عنيننا لكل الطمل حتحالق والخصم لا لاح قد حناه مدقوقه 
هو طبعنا يتبع التالي قفا السابق وابانتالت “ظطرية اليك مدحوفة 
يامرسلي شد زين الغارب السابق من عيسنا العرب ذي للسير طمروقه 
تسرح مع الصبح واغنم ضاوه الفائق واذرف لبخ باترى العضيان مزهوقه 
ممساك في السوق ذي هو يكرم الدافق حيث المصانع على لظبار مرتوقه 


سلم على بن الحداد بالشاعر الحاذق فى المعرفة بعده اهل العرف ملحوقه 


5) ارنلها الفيخ حا الك القردهن. الى الغاشر الحدلة يشفو فيها كديرا من 
الفنن بوين فقتل عند احنه خاضى وقد اززدنها البحض عشنن كضافة اعبد كاضر 
الفردعى ونؤكد مرة اخرى عدم صحة هدا الخلط وانها من قصائد جار الله على ناصر 
وقد أبعار حباتضب يقي البززاكى اندها بن كت تحن حامر حذان ظها الى للذل اليه 
والحقيفه ات جار القد عزو الذي يام لقم عي كنا يذل عليه هذا البيت: 


ماحن ذى طال حبسه فى فلك سابق اتغفلوه العيب والبوب مغلوقه 
فهو يمول انهم قنتلوا عمه 7 السحن بواسطة الغدر اما والده كمد فنل فى صحراء 


, فمسيقيه‎ 
١ 


وقل له الردم في جو السماء ساحق تحقه لين ولا مشفل قوق 


عست اقول ؤقلبي '15 القك” عالق لقن عن اللله يعمتنا عدف 


المفردات 


-١‏ مشعوفه: اي مشعوقه او ممزقه. 

95> الشاهق + عالي مرتفع . 

> مزنوقه: اى 51-7 

> البوب : الابواب تسمى هكذا ( لهجه ). 

ه- هيج النقل: التقل جمع نقيل ويقصد انه كالجمل المتعود على اجتياز 
العقبات . 

5- الزور الخانق : اماكن فى مراد. 

. اذرف: اي اغبر ولبخ : مكان‎ - ١7 

-١‏ لصبار: اى الاضبار اي الآركان ومرتوقه اي قائمه. 
- متفجيه: او متفاجيه: اى منتظره . 
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الى 


القصيدة الشامية 4 


ابو حيمد اتوكل على الرب لانهج 
وياعبدربه شد مازاد له م 
مع فيرجت بكر فلا ضاوه ابتهج 
دمار العدا في كل محرب الى نفج 
وسلم لعمي عدما يسكب الهمج 
وصلنا نزورك من قفا السجن والحرج 
وياعم ذا عالت لا ملح فود - 
وانا د ين ان في الفديات والعوج 
وذا قيل ذي شفه من اللوم قد خرج 
ولا نقبل الباطل علينا يقع سمج 
وفي وقتنا احنا المر واقير من الحدج 
ولا الوقتت بدل ون ذا الحول قد درج 
صلاتي على المختار مايسكب الخمج 


يسامح طريق العبد قبل التزلجي 
من البيت حسك في منيبات هيجي 
وفي ساعة البادي من أضماد حرجي 
وعادتنا نلبجح ونسعف ونلبجي 
لعمي ملا حجه وفاض الخوارجي 
وذلحين مطلق بالطبيب المعالجي 
وما قلت انا بديه غالي ورايجي 
وماقلته امضيته ولانا مفالجي 
ومحجا من القبلي وشداد والعجي 
ولاجهدنا قدقل ياقلبي الشجي 
ولاحد زعم في وسط بيضه مزججي 
فلابد كلا في طريقه يدرهجىي 
ومازاروا الحجاج في كل منهجي 


)١(‏ كتبها الشيخ جار الله عندما قام بزيارة عمه احمد ناصر الى السجن في حجه 
واراد ان يخطب ابنته منه والتى بدا الخطاب من مشائخ مراد يتسايقون لخطبتها 


و 


507 وق خا لاله الصعية يدل على ذلك قوله فى البيت السابع 


وياعم انا طالب لنا صلخ ماوع 
المفردات : 


6 التزلح : التجهز 

5 تليج : نضرب وتسمى العصى 
الغليظة الملباج 

/1- رايجح : رخيص وموجود 

/- مفالح : معارض 


لحكل 


وما قلت انا بديه غالى ورايجي 


يي وسداد والعيجي عبن وو 0 
- يد لح اد ب 


5 5 7 لويذ . 


قد حيتت زاير ا اللزوم لاساحل البحر التهامي 


وقلت لك حقي كلوه الخصوم ما اتقنت ياسيد كلامي, 
خذتو عماله والزئط ٠‏ الخدم وليتنا كبسي وشامي 
ضربتني فوق البواضع هشوم عير القوارش والدوامي 
مرو او عمسم ينو الال متعم لذي احراضن 
فق عرب كبوه لو سكم كدوم ماهكذا افعال2 الكرامي 
)١(‏ وهذه المقطوعه وجهها الى الامام خلال احد زياراته له مذكرا لك بأفعالك 
الققيرة عنيد اللأواصفة ود اساحون قو ل .حال 
(5) كلوه 3 لو 
) الزلط : الها 
(؟) كبسي ا من ولاة الامام الذين كان يطلق عليهم الشبادة من دون 
القا ؛ 


(9) الباضعه والهاشمه : من الاروش والأخرى اكبر من الاولى فهو يول انه جرحه 
ف المرة الأولن روبدلا من السعالسه اد علن قله اقفالة ماعن مغية عظن هذا 
اضافة الى القوارش وهي التي تقرش الجلد والدوامي وهي التي تخرج الدم وهما 
ايضًا من الاروش هكذا يكني جار الله ويعلم بواطن الفكر الجنائي الاسلامي . 
(1) يدكره بأفعال ابيه في شبوه والتي لم تحترم . 
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القصيدة السابعة 


لي الحق ان اعرض عليك مشا كلي 
ويانسل من للخصم سيفه يجندلي 
ومن غيركم في الناس يقبل مسائلي 
لفك بجر العلم ان شئيت تفعلى 
خشوعا لرب الملك من قلب داخلى 
تيفظ ولاتغتر فابن القبائلي 
إلى #نقضن. التميقاق قن -ريننا الولن 
ترانا على النابي نجيب مانسهلي 
كما قد لهم تاريخ في الوقت الاولي 
وكم قد هلك مثل ابن زيد المهلهلي 
ونا سبائلك: ماللة. لأاسرنك آنا خلى 
ويامجمل الماوى بما لي وماعلي 


)١ي‎ 


كما تشتكي اولاد فحجار 53 
وينقن. الآشرق. 2ن كدرو إعنابها 
ويقضي حجائح بات عندي عذابها 
اذا القوم عجت خيلها في ركابها 
تلفظ بها اهل العلم فثنً خطابها 
فبيق كفن. حنية” كنافع كرانيا 
بذل لك طياعه مايشيب شبابها 
ف اليسققي عافةة يقلت كبانا 
اذا قد حدث في اقصى البلاد اضطرابها 
وتختار من حوف الجنابي طيابها 
وما سار من قبل الوفى في كتابها 
ويفنوا ‏ اهاليها ‏ ويبقا ‏ خرابها 
وكم قوم من مثله تلقوا رحابها 
وهذه | حروفي بلغوني ‏ جوابها 
ريافه لضعف ارحام شقفت شيابها 
حقيقا توفى كل نفس حسابها 
وتبفى الموده دوم مفتوح بابها 


)١(‏ لهذه القصيدة قصة مفادها ان جار الله قابل الامام احمد لاول مرة بعد 
مقتل عمه ووالده وطلب نقل احد ابنائهم كرهينة بدلا عن الآخر فاراد الامام التأكد 
من شخصيته قفال هل تجيد الشعر كأهلك فقال نعم : قال اذا تأتيني بعد ثلاثة ايام 
بقصيدة فبكر صباح اليوم التالي بهذه القصيدة ويبدو ان هذه المرة غير تلك التي 
انكر فيها انه قردعى الى ان يأتيه بشعر فقال الآبيات السابيقة التى ذكرناها. 

3+ التححاء النتنا واثرفات. أولاههة السقان. ١‏ 


صلاتي على طه صلاة ترتلى مدى الدهر مابرقه لمع في سحابها 


ابوش لامات قد قدم في اسبابها 
هم اهلنا ذي ذروا فيها وصرابها 
جمال الأحمال ذى مالائت البابيا 
عاد الضوارب جديدة من قفا انيابها 


يانم عوينا على الدينا .وتو بها 


م مع ييا نان بعري ضيه كاش دريو ان اتنا موؤقول /3 لتنا 
عات علد #احث هفاك 'اسباب اموه عي يظرلةه وخرريةه فهم مقا التراضمه الذمين 
دروا اليدور لهال الثخورة وهم الدين لعموا نتائحها المضنية ولاتزال الجروح غائرة 
مما حدث لهم . 


ا 


ب- بدوع وزوامل 


الأول 
ابو حيمد ان الله بحكم النصف وعد ولا زاد ظلم العبد داسه ونكسه 
كما قد نظر شاهد في الناس والبلد في ايام بيضاء بالسواده ملبسه 
قد اغتظت من جيش اخوتي سابل البرد وذي لادهمهم خصم انا لازم ادعسه 
من اصحابنا مابينهم من على نشد ونامسح الجرمل وخنجر مروسكه') 


(١)"كتب‏ جار الله الابيات السابقة يلوم فيها اصحابه الدين تركوه في مدينة 
تعز وهو مترصد لقتل الامام انتقاما لابيه وعمه وبينما جواسيس الامام تلاحقه 
وتضايقه فلم يصل احدا من اصحابه يسأل عليه ويشد أزره" . 

(؟) "قال جار الله القردعي هذا الزامل بعد قيام الثورة بأيام عندما وصل الى 
مدينة ذمار ومعه القبائل التي ذكرها في هذا الزامل ويبدو انه غاب ممن وجه اليهم 
الزامل لذلك فهو يذكرهم انه قد عرف الحرية قبل ان يسمع من يتكلم بها . 
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ثالثا : بقية المناضلين من قبيلة مراد 

لقفد سبق وان اشرنا الى ان على ناصر الفردعي على تطولت وجسارته لم 
يكو وعدا في فبيقآان- الال والكفاح ضد الاكمة والااستعمار وانما كان ىه 
ابنائه واخوانه من قبعلية مراد من القرادعة وعبيرههم كمد كانوا سندهة القوى بعد 
الله سبحانه وقد قاتلوا معه في سّبوه وفى شرت وبيحان وحريب: والبيضاء وصنعاء 
وني ثورة 114١م‏ ومنهم من قضى نحبه معه ومنهم من انتظر وواصل الكفاح 
بعذه ومنهم من وعزال على مك الحبأة الئ يومنا هدا ونتناول الحد فت عن 
هؤلاء المناضلين على الوحه الآتى : 


: الشيخ على طالب القردعي‎ -١ 
الحديث عن الشيخ المناضل علي طالب القردعى هو استكمال للحديث‎ 
عن اخويه على ناصر واحمد ناصر او المناضل جار الله القردعي وهو جزء‎ 
لايتجزأ من هؤلاء عاصرهم جميعا وقتل وهو يناضل معهم وهم جميعا ابناء‎ 
عمومه حتمت علبيم الظروف القاسية والكهنوت الرهيب ان يكونوا اول‎ 
الثاكئرين في وجه النظام الأمامي هذا بالاضافة الى ما اقترفه الامام من ظلم ضد‎ 
الفراوغة كما صق وان رأينا يشاعتة».‎ 


الفردعن الى "آل خامر علي" وناصر على وعبدالله على اخوه من القرادعة وهؤلاء 


جميعا هم ابناؤهم . 


حك 


ويقول المعاصرون ان على طالب يكير امد كاضر في السن يحخوالي ١8‏ سند 
خمسة عشر سنة فيكون قد ولد. على هدا التقدير ان صح فى سنة *95١م,‏ 
لقد شارك الشيخ على طالب انقردعي مع ابناء عمه فى جميع مراحل الكفاح 
ضد المستعمر وضد المستبد ودعمهم بالرأي والمال والدم حيث قدم رأسه في 
نهاية الأمر كما سنرى فيما بعد وخلال هذه العجالة عن هذا البطل . 


كان الشيح على طالب القردعى شباهها ‏ فعكيكا يتمتع بالقدرة على 
المراوغة والدهاء والحكمة وسداد الرأى والمشورة ولذلك فقد كان يجعل نفسه 
الوسيط بين القرادعة والامام كلما استجد خلاف بينهم وبينه وكدذلك ساعد 
وبحكم علاقاته الممتازة مع مشائخ القبل وشخصيات المحتمع المرموقة آندذاك 
فى التماس العفو لهذا وذاك من القرادعة كلما حدث مايدعوا الى ذلك . 


ولقد بدأ كفاح على طالب القردعي مع على ناصر قبل سجنه ولمع اكثر 
طالب يرعى سَئون الفبيلة وجدعى عدم مسسشولية» ويستحدم نموده وسياسته 
عساكر الامام للجوبه وفرض الخطاط على مراد والقرادعة فانه صبر ولم يهرب 
لعلمه انه هو الباقى الوحيد من كبار مشائخ الفرادعة فلو ترك المنطقة ولحق 
ازماتها ولدذلك فمّد كابد على طالب ودايغ وهادن حتى انجلى الامر بالوساطة 
بين الامام وبين الفردعيين على واحمد ياضصر وفتح صفحه حديده ببن الامام 


خا كر 


لقد كانت تلك الوساطة من نتاج ذكاء على طالب ودهائه فلقد اتصل اول 
مااتصل بالشيخ على سنْ ناجي الغادر والدى كان له تأثيره الكبير في الساحتين 
العامة والااجتماعية وبدهائه المشهور فمد اسمى ولده ناحجى بن على طالب 
والدى مزال لليوم بأسم ناجي بن على الغادر واخبر على فون ناجى اقَه فد 
اسمى ولده تهنا ورحأه ا 3 عله ولد قام على بن ناجي بالدور الفعال حتى 
نجححت الوساطة ووالتى كانت تمرة من تمار حهود هذا السياسى المرادى وقد 
حيو أ تا كيف فتحت هذه الوساطة افاقا جديدة للقفرادعة استطاعوا من 


خلالها ترتيب صغوفهم . 


استمر على طالب يناضل تارة بالسلاح واخرى بالرأي والمشورة والدهاء وما 
اق امعشيد على ناصر القردعي حتى غير لهجته مع النظام الامامي وبدأ مع 
احمد ناصر فصلا جديدا من الكفاح يتسم بالمجابهة والمواجهة والشدة فلئن 
كان قد خطط لثورة 157١م‏ مع على ناصر ثم توارى لكي يحافظ على دوره 
الشايق. كوستيطظ كيم لو استجد امر فانه لن يستطيع الاستمرار بعد ان فقدت 
مراد قائدها المغوار الدي اششعل الثورة وخلص الشعب من الامام يحيى ولقى 
مصرعه بعذه بأيام . 


طلب وصولهما مرارا لخوفه الشديد منهما ويعد ان ظهرت له ما ابدياه فى مراد 
من استعداد لمواجهته والسيرة على سج على ناصر ولدلك كرر ارضال الرسل 
اليهما محملين بخطابات الامان والوجه. 


اذن فقد توجها اخيرا بعد ان شاورا اصحابهما واضمرا قتله ان نوى لهما الشر 


ا 


لضن باتني خدو لطناوة انس عاييية ل ان مس الوه جيتارات 
وارسل الاخنان لون سجن ححةه . 


بالقادمين علبهم من المناضلين كما قال احمد ناصر: 


الم نقل ان على طالب القردعي هو الجانب السياسى في كفاح القرادعة 
ولكنه لم يعد كذلك بغد ان كشفت اوراقه وعد ان فاضن الضصبر وزاد الباطل فقد 
تخلى عن سياسة الدهاء الى سياسة المواجهة بالراى الصائب القوى واصبح 
تغرضن القايسن في السجن وخارجه ويدعم مواقف احمد ناصر القردعي التي كان 
يظهرها فى قصائده الشعرية مما اوغر صدر الامامة عليه فأغتيل فى سجنه حيث 
مات مسموما بطريقة همجية تشمئز لها النفوس فقد دس له السم فى الطعام 
مما ادى الى حدوث انتفاخ فى جسمه ولم سقط هوا القفين الا وقك كار 
اللحم الذي يكتسى به جسمه بالنفاذ بعد اهترائه وتساقطه يوما بعد يوم بفعل 
السم ولم تمر ايام حتى لحقه رفيقه البطل احمد ناصر القردعي مغدورا 
بالرصاص فى نفس الزئرائة كما راينا. 


هوخ الكفاح والجهاد الثورى وبغيابه شهيدا فقدت مراد اشجع شحعانها على تأضبر 
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واذا كنا كد اشرنا عذه الاثارة الخاطفة عن على طالب فلا ننسى ان ننوه 
بالدور الرائد الدى قدمه اخوه الاصغر شبرين بن طالب القردعى والذي لايقل 
عما قدمه اخوه على فقد كان خير سند له فى كفاحه الطويل ضد الامامة بل 
تقد رحد إن قود رقي .يعض قي الكونة ولايرال لظ فين عفيا الى 
يومنا هذا وقد رأينا كيف كان خير معين لنا على انجاز هذا العمل نصفته من 
المعاصرين لعلى القردعى ورفاقه . 


- الشيح محمد مسعد القردعي : 
كان هخ كبان المتاصلين3 ومن ابل سُعراء القرادعة وهو معاصر لعلى ناصر 
واحمد ناصر وظل في كفاحه ونضاله من بعدهما حتى انتصرت الجمهورية وقد ؛ 
ولد الشيح محمد مسعد القردعى فى منطقة رحبه وتربى على يد عمه 
الشيح على ناصر القردعي وعمه الشيخ احمد ناصر القردعي نظرا لوفاة والده 
وهو لايزال صغيرا وقد كان للشيخ محمد مسعد ناصر دوداً بارزاً في مشاركة 
ال ريين ضد الملكيين كما كان له دوره البارز من قبل مع اوائل المرادعة. 


ومن اشعاره هذا المقطعء من قصيدة رائعة : 


ياوالي امري وعلمك مطلع سري يسر بعسري وذنبي تجهله مغفور 
والشرك انا مبتري منه مدى عمرى ودايم الدهر لاماينفخوا في الصور 
ولانغير ‏ فضيلة ليلة القدري ومانزل في كتاب الله هو الدستور 
ياموج بحري ويافوج الهوى البري كم لك مسري وليلك طول التحيور 
واثني سلامي مع الريحان والعطري ياذي لكم مجد عالي والعمل مبرور 
ياذي تبنى لحل المشكلة جذرى مشكور ياذي تبنيت الهدف مشكور 
والآف صلي في المغرب وفي الوتري والعصر والظهر والفجري طلع بالنور 


١ 


ومن البدوع والزوامل التي تبين موافمه الشحاعة والحكيمة مايلى : 


الزامل الاول: 
وقد الى مهدا الزامل اثناء البادرة التي تبناها مشائح مراد وهو من صمنهم حل 
وادي سب ياموطن الآباء وعالين النباء واخوه واحبا والصبا هزت لصفاي القلوب 
من الالف للياء ولاتجهل كتابك بالغباء ولا عسل يصبح جنا في عازته من غير نوب 
الزامل الثانى: 
وقد القَى هذا الزامل وقت: اغلان الوحدة السمنية فى 57 مايق وليك2 

لي 


حلوا مشا كليم وبالحق التقت والسنبله شعنت مئات السشلاات 


الزامل ا 
اما هذا الزامل فقد القاه اثناء حل الخللاف بين قبيلتي عنس ومراد عندما قتل 
شخصان من العدة ن من مراد 1 عنس : 


يامقدشي كيفا النقا في ضيفكم ماحد يقطع ‏ شي جنوبه واليقاة 
لو ذي هدي منكم هدي من غيركم ماكان يطفي حربنا طول الزمان 
وقد كان جواب الزامل من عنس كالتالي : 


. النود : الريح‎ )١( 
. هدى: لهجه بمعنى حصل او حدث ويطمفيء الحرب اي ينهيها‎ ) ”( 


لحلل 


ياقردعي لاجل الوفاء حكمتكم وارشيتكه ناالشلاطين. الركان؛ 


مانختلف شي كلها في نحوكم في شفكم نمشي شمالا واليمان 
ومنب وفاكم عزنا من عزكم قافي لكم والا فصاحبكم مدان 


الزامل الرابع : 
فعو الؤافق الاق ان لاقني "اناس قن مل بلقلاف دن عياض آل طالب 
الصعاترة وقبيلة القحبيط عندما فقتل الشيح على طالب بواسطة رحال القحيط 


ياشامحخ الركس المنوب ماحد يغطع ششى جنوبه 
وذي جرى قد هو مكتب والصاحب ابقى من ذنوبه 


كد اسعتينا تعض عختثه الآخان. البليفة والشواكف: التتحاطة مخ ولن- لقاب 
الطموح الملازم مسعد محمد الفردعي ولم يكن ماوردناه الا نموذجا لشعره 
ومواقفه الجدير ذكره ان هذا المناضل الجسور رغم معاصرته لعلى ناصر 
القردعى واخيه ورغم نضاله المستمر معهما ومع ابطال مراد والقرادعة عموما فان 
الله قد كتب له ان يشهد ويشارك في ثورة الشعب في “” سبتمبر كما كتب 
له ان يرى الثورة الثالثة المتمثلة في تحقيق الوحدة اليمنية الميمونة والتي 
تغنى بها فرحا مسرورا فى زامله السابق وقد توفى هذا المناضل والشاعر في 
نهاية عام 91957١م.‏ 


2 وممن شارك على ناصر الفردعى 58 الحهاد والكفاح من رحال مراد والقرادعة 


لحو 


عن الثورة وخلال تورة 1م نالدذات.. 
من هؤلاء ١‏ لشيد ا 

0 
ايم 00 صا محمد العقال وقأسم 08 بحيي وعلى عبدربه ا 


6 
وناصر البزبوز اعرد وعبدالله صالح القردعي ؛ وعبدربه علي طالب القردعي . 


اولئك هم بعض شهداء مراد الذين تمكنا من حصرهم وغيرهم كثير 
لاينساهم التاريخ على ان هناك من اخوانه الدين لم تكتب لهم الشهادة كما 
كتب عليهم القتال ولكنهم كانوا في كل مواقع النضال والجهاد ومنهم: علي بن 
عل الذيب» وناصر احمد ابو عشه وحسين محمد القردعى ». وناصر مسعد نأصر 
القردعى؛ ومحمد مسعد القردعي وشبرين طالب القردعي وناصر محمد القردعي 
وعبدالله حسين مسعد القردعي»: وحسين صالح القردعي» واحمد صالح العقال. 
وعبد الله على القردعى . وعلى بون الجميلى . واحمد حسين التام ؛ وعبد الله 
شبرين الجميلى »؛ وعبدالله محمد شدادء وعلى ناصر المنصوري.ء وصالح 
الضويعن كريش». وحسين عباد كريش. وناجي علي الصلاحي» وحسين طالب 
الفردعى » وعبدربه سعيد حازب وناصر محمد طريق؛ وحسين صالح مجيديع. 
وعلن ضالح السالمي اللعداحي + ومحمد: بعسين الفردعي. 


وتود أل دنوه ان هؤلاء لبِسوا سوى حزئيه صعبيره وعينه مختارة من مملكة 


)١(‏ استشهد فى سجن رداع. 

(0“*) استشهد فى معركة نقم بعد ثورة 144١م‏ وكان من جملة البواسل الدين 
صمدوا مع على ناصر القردعي هناك . 

(54) استشهد فى سجن البيضاء . 


0 


المناضلين من مراد الأبية فهؤلاء هم الذين قدرنا ان نحصل على معلومات 
كافية حول تاريخهم النضالى ولاسشك اننا قد نسينا الكثير منهم سواءا اولئك 
الدين وقعغوا بالسلاح مع على ناصر القردعى اثناء كفاحه الطويل ضد الامامة 
والاستعمار أم اولئك الذين ساندوه وتعاطقوا معه ومع اخيه ومع ثورة الشعب 
فى 154١م‏ وبدذلوا كل جهد لايوائه ومساندته انهم من الكثرة بحيث يصعب 
على اي باحث الالما بهم جميعا فاذا كنا قد كتبنا منهم من وقع في محيط 
علمنا ومعلوماتنا فان اعتدارنا كل اعتدارنا لمن لم يكن من هؤلاء ولاننا لسنا 
التاريخ فان التاريخ نفسه سيعطي كل ذي حق حقه وسيأتي كتاب ومؤرخون 
غيرنا ويضيفون المزيد منههم فيكونوا افضل منا وهو امر نتمناه ونرجوه فلكم 
كان. على تاصير القردعى -العلم المشهور- مجهولا لم يكتب عنه احد الا 
مااسلفناه من القليل النادر وهانحن قد جئنا بهذا العمل لنحاول تمزيق الصمت 
الثقافي والتاريخي الذي خيم حول شخصية على ناصر القردعي منذ عام 
8م 5-5 اليوم كينا ولاك ان بات المنصفون والباحثون من بعدنا 
لينصفوا كل من قدم شيئا ولو يسيرا من أجل هذا الوطن ويذلك السلوك سوف 
تتعلم هذه الامة كيف تقدر جهود ابنائها وكيف تذكر ماقدمه كل منهم في 
صفحاتها البيضاء . 


بفى ان نشير الى عينة خاصة ساندت على ناصر واخيه وعاشت وكابدت 
معهم الهم في كل مراحل الكفاح الثوري وهؤلاء هم عينة اخرى من مشائخ 
واه جراحوييا دري اوه + ماي الوكرض .حلي كلل رليات وثر خيلا 
لاحتاج الآمر الى مؤلفات من هؤلاء الشيخ المناضل عبدالله ناصر الاغوش وهو 
من كبار مشائخ مراد واشهر مناضليها وقف مع علي ناصر القردعي وقوف الصاحب 
الى جانب صاحبه ووقوف الثائر المغير والشيخ المستنير الى جانب ثائر عظيم 


1 


كذلك اعانه في تدبير شئون القبيلة والحفاظ على تماسكها وصلابتها ويمكن 
ان نطلع على هذه الروح الطيبة لدى الشيخ الاعوش من خلال احدى قصائده 
التى يرسللها الى الشيخ المناضل وهو يشهد في البداحة للقردعي بأنه بطل فتاك 
لايهاب اعدائه في اللقاء ولكنه ايضًا يسدده ويرشده ويخبره. ان الوقت قد تغير 
وان غلية ان يتسى هافات: وان لا يتعفيد اصحابه الذين اجبرهم التسلط على عدم 
اناده رغم تأريخهم الطويل في تحمل المشاكل . 


)١0 
ونقتطلف من هذه القصيدة المليئة بالحكمة قوله:‎ 


والساع قم يارسولى واحفظ الشكلي ‏ بخط تلقى حروفي بين طياته 
تصل الى القردعي ذي كلمته تقلي 2 والخصم لاسي قات 
وقله الوقت ماعاده على ذهلى وصاحب العقل ماقد فات له فاأته 
ياذاك ماينقد الاا صحاب الفصّلى والآدمىي لاكبر فالعقل مسواته 
اله فانيديت ال حية عايقلى ‏ اف عال شكال قرم عند جنات 
قاسموا القردعى واخيه هموم الكفاح وعاشوها معهم لحظة بلحظة من هؤلاء 
الشاعر الكبير الغادر الحداد والذى سبق وان اطلعنا على بعض قصائده المعبرة 
وقد رأينا كيف ان اغلب قصائد احمد ناصر القردعى موجهة اليه حيث كان له 
وبين الائكمة وكذلك اخويه ناجى بن عبدالله الحداد وزبين عبدالله الحداد 

)١(‏ نشرت في سُدو البوادى -المرجع السابق- صفحة *١9‏ وللشيح قصائد اخرى 
تعالح قضايا وطنية وقبلية اجتماعية . 

(؟) اي اذا بيت للخصم نية ما فلاينجيه المكان الذي يختبيء فيه . 

59 *” ) المال المستال :. ارصن الني شرفت وزويت فينيت فيها النبات والمقصوذ ان 


+5 


وكلهم كانت لهم ادوارا مشرفة . 


ويمكن ان نعرض بعض نصوص من قصيدة رائعة ومعبرة ارسلها الغادر 
الحداد الى احمد ناصر القردعى يبدو انها اجابة على قصيدة وسنلاحظ فيها 
السلاسة وحسن المنطق وقوة عاطفة هذا الشاعر العظيم نحو القردعى يقول 
الغادر الحداديثني على ربه ويكثر له الحمد. ثم يأمر رسوله ان يصل بخطه 
الى احمد ناصر فى سجن نافع ويصف احمد ناصر ويصبره على الحبس وان 
الحبس للرجال الاحرار وان ارض مراد لاتزال مليئة بالمنضالين من امثال احمد 
تاضيز لول الظلم الذي يلحق بها يقول الغادر الحداد لرسوله : 


ابدع بمولى القدرة القديره ‏ سبحان قادر فوق كل قدار 
ذي مدت إيده للعرب غزيره ولا مشارك له ولا معه ضار 
وان حدكتم له عدر في ضميره فالله عالم ماخفي من اسرار 
انا احمده ما لحم فى هجيره بارق وما ارخى من قفاه مطار 


ثم يوجه كلامه وخطابه الى احمد ناصر القردعي فيقول : 
بامرحنا بالكيل الكيية من راس شاعر يقضي الثناء واعشاء 
مرحبح يسابق قرحة الذخيره ‏ ولا جليل الروميات الاشرار 
حيي معي بالشمخحم الظهيره ‏ من الجبل للسحل نيف الاوعار 
وارض المرادىي خيرة الجزيره حيت عداد الماء وورق الاشجار 
بالقردعي وابياته الرجيره ختها جراعم كن يدوت احيعار 
داقر ين عش عن كدي - عمل" لعلسن رون “نافد قفار 
6ظظ5 نافع افر قاو واستاذنه مدخال. عند الاغمار 
سلم ‏ على ردادة 2 الكسيره من صدى ماهوش كذوب وفشار 
وقلل ‏ عفاكم ‏ ارضنا ‏ مطيره ‏ ماغير صلبه بالظلم والاجوار 
0 


والحبس لامقته ولابعيره هو حبس ذي يحبس وحوش وانمار 


هكذا كان هذا الشارع البليع يقف بصلابة يواسي ويتوسط ويعين صديقه 
احمد ناصر المردعى وكدلك فعل اخوانه جميعا. 


وختاما لهذه العينات من مناضلي وشعراء مراد نقول ان على ناصر القردعي 
لم يكن وحيدا في النضال والكفاح والثورة بل كانت تقف وراءه قبيلة لها ثقلها 
وتاريخها ومجدها وقوتها وثورتها لقد وقغفت معه قبيل مراد كاملة وخرجت عن 
بكرة ابيها تناضل مع القردعى وبعده حتى قيام الثورة ويعد قيامها ويمكن ان 
نختتم هذه الفصل بهذا الموقف البطولي وهذا المنطق الليع وتلك الوقعة 
الشجاعة لقبيلة مراد والتى كانت تشارك في الدفاع عن صنعاء خلال معارك 
السبعين يوما عام 951١م‏ حيث كانت الكتائب المرادية ترابط حول صنعاء 
للدفاع عنها بقيادة الشهيد محمد على طالب القردعي وكان الملكيون يرددون 
هذا الزامل الذى قال فيه قائلهم : 


واتلفاون . حي لعن عييكن تاجمهز مايبا "مصر" لاكفره ولادينه 
مامن البدر مادام السماء تمطر والله اكبر على ذي هم معادينه 


وعندما هردد هؤلاء انهم الجيش الذى لن يعترف للجمهورية وانهم ف 
عبدالناصر سواء جاء بالكفر او الدين وانه لابد من عودة البدر مادامت السماء 
تمطر بينما يرددون ذلك يلجمهم الشاعر المرادي شبرين بن احمد طالب 
القردعى يعبر عن مواقف مراد والشعب اليمني من الجمهورية بقوله : 


مصر ماقالت 0 5-86 ارو مانفهمت الخبر ويس اقِعَا شف عست 
١‏ 0 يي 
القضاء والقدر 7 البدو يتزفر والله انه تشمو يأذى مراعينه 


هكذا يرد جيش مراد على الشائعة بأن مصر انما قالت للشعب ان يتحرر 
القردعى واخوانه من مراد بالقول والغعل والدم ويكل اصرار بأن الحكم للشعب 


)١(‏ سا: وسوى بلهجة مراد اي جعل اي ان القضاء والقدر كتبا على البدر الطرد 
ف الا 

(؟) يتزفر: لهجة ( معناها يسفر) اي يرحل من التسقير او الترحيل . 

( *) مراعينه : اي مننظرين لعودته . 


التُفِيد الشيح الشاعر جار الله على ناصر القردعي وزير سئُون القبائل 
عضو مجلس رئاسة الجمهورية أصبح هو ووالده ومآترهما ني طىي التشحات: 


* . 0 
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صورة لآمر الرئيس 
السلال الى الفريق 

العمري بتطبيق 
وتسوية راتب الشيح 
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يخ على ناصر طريق + اعد مناضلي الثورة من قبائل مراد. 
ويبدو الى جانبه الاخ / طالب بن شبرينة. القرةعى الذى كان اله ة: 
دورا فعالا في اخراج كتابنا هذا. ١‏ 


رجال مراد؛. رجال 


ف 


ه75 
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قصيدة رثاء للقردعي تشرح له باختصار ملحمة الثورة منذ 
سقوطه وحتى يوم الوحدة المباركة وفيها إشارة الى نسيان 
القردعى وتجاهلهء وإشارة الى الممارسات الخاطئة التي 
حدثت في ظل الثورة وتحت شعارهاء. وتقريع للفساد 
والطغيان الذى سقط القردعي وهو يقارعه. 


مقبل أحمد العمري 


2١ 


"علي" دعني اسوق اليوم ملحمة 
لق قبت اول فصل ين بدايتها 
اني سأحكي فهل ترضى وتسمعني 
شهيدا رهن عزتنا 


وان فى شرعه رأي يرجحه 
بعل مكاقة - ٠‏ سطايانا ١‏ ويفانها 
ونضط 'الكوين عله فق افد 
وبعدها اعمل الطفيان معوله 
وتنغد وآاسك شاهدنا الرؤين هنا 
يكذ كل امراف قت 
لكن ثورتك الشماء مابرحت 
فلو رأيت الثلايا عند ثورته 
وجاء ‏ سبتمبر ‏ فجراا وقارعة 


من البطولاتح يافخر البطولات 
فواجب ان ترى مافىي النهايات 
2-0 في الارض ام ع السماوات 
عادت قوى البغي تحبوا في البدايات 


بأنها ‏ هبة ‏ من بغيها ‏ الآت 
يبيح | صلعاء ‏ مشفوعأا ا بأيآت 
والعقل ينصح رفقاا بالصبيات 
فاستفرطوا بالمعالم والمحلات 
فدنةا واسيافةد كرففن. كيافات 
تساقطت كالدرارى ‏ المضيكثات 
واحرم الشعب من تلك الثريات 
حبلى- ومافتئت2- تأتىي بثورات 
لقلت ‏ هذا حمال ْ الأريس اف * 
اذ خانها الحظ بعد الام 
وثورة وختاما في الجهالاات 


(9) ابقارة الى الشهيه المعد سيف العلايا افد اامتقاضة 66واام وستارينة أن 
بالقائر العراكن الزفيس جمالء حميل وه العسر المكريق قن غورة 48م رفي قاقد 
الانقلاب وقد اعدم غام 15م وهو صاتم. وتهكم عليه النعسن .بن الآمام اقاقلا هالاشت 
تساق الى حتفك ذليلا فاشلا فال الفقائد العراقى كلسمته التاريخية الآخيرة "لقد 


خرجوا ‏ يمودون 


قالوا تلبنتس بالجريمة 


الرئيس كأنه 


ويحهم 


ملك وهم حول الرئيس سوام 


[؟) فشلت ثورة 105١م‏ كما فشلت ثورة 157١م‏ بعد انتصارها. 


: 


راثم عمر سوى عأم ويعقبه 
وشبوة ياعلىي اليوم قد نغضت 
ولم يعد ذلك "السير كال" حاكمها 
والانجليز فقد قضت مضاجعهم 
فاستسهلو البحر خيرا من بقاءهم 
وابحروا نحو "لندن" تستطير بهم 
من البطولات كم يأقردعىي قصوا 


فاستبسل الاسد يوم الله رائدهم 
وانبرى الاسد "العمرى" يسحقهم 
وفر من فر منهم ‏ غير مكترث 
واصفرت الارض للثوار قائلة 
تقدموا واغنموها فالنضار لكم 


وَعََفِ ‏ الحتوي ولندا للتضالات 
في حون امار اكونة العقات 
قد ضمها الشعب فى ركب المنارات 
مدافع عفت 55 بدانات 
في برنا المستعر الثائر العاتي 
شراعهم ونهاهم في الشراعات 
يصارعون فطاروا كالفقاعات 
وينبت الشعب جيلا من شجاعات 


اجدى لهم فو تاق اليبانا" 


الا التألم من أثر المخاضات 
يذيق صنعاء من أفك الحصارات 
لها وكم داعبوهأ بالبشارات 
وفي حشاها بقايا من جراحات 
وقائد الجيش من اسد المغارات 
وحول صنعاء ماتوا بالحماقات 
يما ناث من مغر الجنييات 
لقد تنهيبت هد نثر ‏ العمالاات 
والنصر والمجد يارهط الكرامات 


)١(‏ تذكير لعلي ناصر القردعي الذي كان يكافح الانجليز ويقاتلهم في شبوة 
06 اخرج حامياتهم منها واستولى عليها عام ام ثم استردها الانحليز بقيادة 
الشير شاعلدون حان شيوة لم تعد محتلة فقد تحررت ضمن الوطن اليمنى كاملا . 

99 العامة حدم رانيها قن الغراب على امل ااي أنه قد صارت شدي من 


اتخطل . 


( ) يناير عام 11م تاريخ حصار صنعاء . 
(؟ ) الجنيهات الدهبية التى كانت تدفعها السعودية لمرتزقة الملكية. 


الححة 


( 


( 


واعلن الشعب في الارجاء "اغنية" "جمهورية" فأعلنيها يا اذاعاطئ) 


لقند غناي حهمهوريتين كنا اغناه لولم يقع في الانقسامات 
واستغرق الشعب دهرا من مسيرته ضاعت ثلاثون عاما فى الصراعات 
نفي الجنوب نظام يستبد به وفي الشمال يغذى بالشعارات 
وكلهم غيروا ‏ من نهج ثورته بل كلهم اغرقوه في المتاهات 
ناد “هايو"” تاها كلففاتث هنا [ة مده اللن؟ ارناي: الليناسات 
وضمت الشعب جمهورية جمعت بين الشموح وبين المستحيلات'' 
والآآن كستاذن التأريخ ‏ نرسله اليك بل نختصره في ارات 
اليك نرسل ممه ما استجد به نصصّمه | فى | سجل القردعيات 
اليك ياثائر جادت “مراد” به فصويته على تحر الخرافات 
فاجتثها من تراب الشعب ذات ضحى فكان اول قاض فى المهمات 
اليك نكتب هذا من ضماثرنا فأنت ‏ اهل لور الكتابات 
اليك والقعب- خازالت جمواعئ تحثيرة - خارة ‏ تكلوج عيتارات 
فالجوع كالجوع والحكام مثلهم كما رأيت ولون القات كالقات 
ماغيروا بعضهم الا ملابسهم وبعضهم لايزالوا بالعمامات 
وبعضهم تحت ازياء تؤنقهم والبعض لازال في فلك العباءات 


50 اضاره الى الاعبية المغيون النن مطلنيا: 
جمهورية من قرح يفرح الخضب اراضي. ‏ جبجلاله 
والنى رددها الشعتب بعل انتصبار الجمهورية على ساق المنان محمد البصير وهى من 
(©) عن تقول موز هدك الل ) لقنن قضوخا بالتهر الامقخ والمغفيزاتت الدرية 
التى سَاقدت 8 تحميق الوحدة النميبة وخشفت من علو اسار كسية ومايو هو يوم 
الثاني والعشرين من هايو القن يوم تحقيق الوحدة اليمنية الرائدة والخالدة. 
(5) هى الحمهورية التفكسة الي دكت صعوبات جمة من اعداء الوحدة والشعب 
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والبعض قد غيّر الدولار هيثته ‏ وبعضهم ‏ لم يزلا رغم الريالات 
هم نفسهم يا"علي" ‏ رغم ككترتهم ‏ فلو ترى كم لديهم ‏ من وزارات 
وكلهم لم يِجَيوًا ‏ من م ولا المعايير نت 508 
والغنضي عاوال. يكلو .هن لاتركي "اياغيل غيليي حم الفين. آماتن 
مازال ‏ يسأل مماقد ‏ سألت ‏ به "هو عادشي" كم بذرها في السؤالات 
كآن لاا القردعى ‏ اجدى ‏ بثورته ولا الفخامات ‏ من 0 الحلالاات 
على مداق فق ناشعقة خازقك امطى: حفيط كن اللدفايات 
قل حتفي خغونينا<- يلك ييا خاته كرد ضيف كن مرا 
فلشببال الله ان الله مطلع سر القرون الخوالي ‏ والحديثات 
له يخبرك ها"ماركنو" وامالة ‏ ها “الخرية ها"كفب ديفيد" فى القذارات 
وما"الضغوط" وما"التهديد" جيء به معلبا ‏ في كواليس التفارات 
وله بأ اكيب نا" الس 06 سله وها “الموضاة" فاثير ‏ تلك الاسظلاحات 
وما نيويورك فى فقه الهوان وما "لندن" و"باريس" فى فقه الزعامات 
معالم ‏ من ْ فشازينا ‏ وكييتهًا واحوقغ هن ون الإنتماءات 
والشعب هذا "طليعي" يقال له و"ناصري" و"بعثي" وساداتي 


)١(‏ اشارة الى جعت الفردعي الدى يشكو فيه وم الشغتب» من الحكم الامامي 
قصيدة ( هموم واغبان ) السابقة حيث قال : 


ياعيل عيلوه ثم العيل مجراني من صفة الويل ذي بالحسد معجونه 
(؟) اشارة الى تساؤل الفردعى المستمرة عن امكانية قيام ثُورة عارمة يشارك 
فيها ببندقيته حيث قال : 
هو عاد شي بايكُور رعد رجاسي .ندخل بهدب الكراسي في حمى المركاس ؟ 
ولازال الشعب من فرط خيبة الامل التي رأها في حكام الضرورة يكرر سؤال الفردعي عن 
الثورة بل انه يؤوكد انه يؤكد اننا بحاجة الى شورة فى ظل الثورة . 
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ل - شتراكي" نرجوا الله مغفرة 
سيعا.م الله كم من مصدر دنس 
هذا هو الشعحب ببدو! بعد وحدته 
ويختم العصر بالألفين دورته 
فذلك القرن 
فنصفكم كان تاريخا يشرفكم 
لك هازال عتد الشعب. ناركة 
فالشعب ياقردعي اليوم متجه 
لمن سيدلى ومن يختار ليس لنا 
ففرقه "ياعزيزى" سلطتان هما 
فان تجدد وجه الحكم كان بها 
فشبال: الله هذا العصر خاتمة 


انتم نصفا مدته 


لق قرا الولاءات 


وكم سوى شرعه من مرجعيات 
كأنما بعثّوه 6ن ع نزام 


سبق 000 
5 8 


عناوين 


ونحن نفدو بشدو 


ونحن ‏ نصفا ولامن ‏ مستجدات 
ونصفنا ١‏ كان نصف.ء الانهزامات 
فيمأ ‏ سيعقبا بعد الانتخابات ' 
الى الصناديق كى يدلي بأصوات 


علم فقد يحكموا سحب الخيارات 
العاضى الذئى. مان كما بالهرراك 


وإن يظل كنا فى الشقاوات 
ودولة ‏ فهو اولى بالاجابات 


ا 


- يأدودحيه وياغعصن الفنا 


أأمان يأنازل الوادي امان "ويدكر في 
والدردحة بها اشارة الى السلطة . 


ب-- يأادودحية توصى لاعدن 


أمان: يانازل الوادى أمان 


قد دردحوا بش على وادي بناأ 


هدا البيت جماأل الدودحية من جهة والتعزير 


يدوا لبوش عطر ويدوا لش كفن 


وءع مامت الاتحفانات الثبانية مثرية في حهاية اتوقمير 4188 وأو 


جلت الى ؟ 


ابريل بل ولا ذال الشعب في مرحلة الفمد والنتسخيل خلال كناية هده الي 


ارط 


تافاكد الأسد عدذزا 


كم يعرف الشعب ان الثائرين مصوا 
وان من ظل إما كان مختبثا 
اول هماض في سعادتهم 
الدهر تخزيهم ‏ حقائقه 


وانت 


كفاهم 


يدنك 


اليك عذرا على قدر الاساءات 
فأخطأوا بل تمادوا فى الحسابات 
والشعب قد مل من 55 الروايات 
طواهم الدهر طيا كالسجلات 
أو ثائرا من خضم الادعاءات 
تبا لهم كم تناسوا من جميلات 


والقردعي له ار كين التحيات 
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النقير الشاعر 
قصائده فى “٠‏ 


م 
. 


والحكومة والنواب. 


نوثمبر 


1557 


العمري (المؤ 


لف 
بحصور 


( 


3 


وهو يلقى ا 
رئيس الجمهورية 


حدى ارؤوع 
ونأ 


ع 


ع 
نمه 


9ظ2 


0 
0 


ا 


068 "بطل فين ذلك الزفان" 


قائد 


و- 


٠ 


| "٠ 


افق النلدىا 


١ 
لا 1 1 ا‎ 


07 للا 
0 
١١ 1 "5 0‏ 


0 ا ا 


١ ار‎ 


رجا لالطالا + م سمه فود ١‏ ع تفسفه سس ملو - مه سدمسو- 


5 


23 


ره د 


ون 


0 
١ 


ن يمسعمر 


!! 


0 


( الصورة للشهيد الء 


لي ) 


ورك 


فرار ود أحمهورية العر بية المنية 


رتم ام لساة 7 و ١‏ 


:سير عضوي إلى نس ١‏ لاسة 
هن ويس احمهورية.. 
بعد الاطلاع ع الدمتور 4 لوقت ع 
وساء عل مواقةة محلى الرئاسة ع 


مادة ١‏ س عمن عضو! نتحلس الرئاسة : 
السيد / عبد القوى اميم ؛ 


السيد | نان أحد تأهثر الفردع 8 


يه 7 7 د ب هه القرار 7 الح بدة الو ميم سل ب نز 
ا ا ل ع ل ا لفسا ان ييه 
عه 8 ب 02 0 7 1 


-ٍ 


عدو ا#زصر اليوزىضماء 70 من ممر سة 8م ١‏ (! ادن عراير صة 115" 


داف الال 
رفس للمهورية 


سسطلة القارىء الكريم من 3 هدا المؤلف المتواضع عن الشيحخ 
المناضل/ على ناصر القردعي ويما فيه الكفاية على مااثير عن هذه الشخصية 
الوطنية الفذة والتى عرفها تاريخنا الثوري المجيد فى ايامه المبكرة. 


وتيرفق مو خلال ماكتبناه من فصول كم كانت هذه الشخصية الثورية 
عظيمة وشامخة سُموخ الجبال كذلك سيرى مدى فضاعة الظلم والكهنوت 
والجبروت الامامى تلك الفضاعة التي كلما رأيناها قاسية وظلامية ومتوحشة 
كلما سجلنا بفخر واعتزاز المزيد من الشهادات لاولئك الشهذاء والمناضلون 
الذي قارعوها ووقفوا بحزم في وجهها وامام اغلالها ونيرانهاوني مقدمة هؤلاء الاباء 
والاخوان وعلى رأسهم الشهيد البطل والاسد المغوار على ناصر القردعي . 


سيلاحظ القاريء الكريم اننا خرجنا من دراستنا لهذه الشخصية العظيمة 
بالمزيد عون النتائج الايجابية يمكن تلخيص بعض منها على الوجه الآتى : 
65 قينا بالسريك بالبطل مكة بداية كتاج المزير ح ستول شهيدا كن 
عام 454١م‏ وذلك بالحديث عن بيئته وقبيلته وسيرته المشرقة من مهده الى 
)١(‏ ولغرض التعريف بالبطل اكثر فأكثر عرضنا مجموعة من المواقف 
والصور الناطقة والبليغة من حياته والتي تشهد بحق -على جدارته وأحفيته في 
دخول التاريخ من اوسع ابوابه ذلك بماصدر من المآثر البطولية والانسانية . 


ررد 


(؟) ووجدنا ايضا ندرة شديدة وحفوة اكيدة في مايخص الكتابة عن على 
ناصر القردعى ونقدنا هذه المسلك بشدة كونه يعد تجاعاة لاحدر التائرين 
بالكتابة والتعريف . 

)ومن عتلال: البحث والدواسة ‏ وحدنا فضارينا وتفاوتا فى المواقف تجاه 
نشخصة على ناصر القردعي تمثل هذا التضارب والتفاوت في الآتى : 

(أ) سكوت وتجاهل تام حببت خلت ادبيات القررة من 'اى عمل تاريهن عارك 
ثورية الفردعى كذلك سكتت شخصيات ادبية وثقافية ومؤسسات معنية 
بالثقافة والثورة وشئون التوثيق والتاريخ . 

لح ) كقاماتت منصفة من بعض الثوريين والأدباء والكتاب ولكنع مع إنصافها 
كانت قليلة ولاتتناسب مع ماقدمه القردعي من فداء لهذا الوطن ولكثنا سجلناها 
شهادة لاصحابها الذين قدموا مابوسعهم وكتبوا ماتوافر لهم من معلومات. 

(ج) كتابات مجحعة بحق. الفردعى ذهبت الى تشويه تاريخه والنشكيك فى 
مواقعغه وقد وجدنا أن ذلك الاجحاف قد حاء تحت صورتين تمثلتا فى الجهل 
المطبق بتاريخ القردعي وفى التشويه العمدي وقد اوردنا عيّنة من صور ذلك 
الاححاف ونقدناها وأشرنا الى مواضع الخلل فيها وقمنا بالتصحيح اللازم . 

(9) وكدلك عرضنا علي تاضر العردعي كشاعر مغروف ومشهورة يتناقل الناس 
اشعاره في كل مكان حيث جمعنا شعره وقدمناه للقارىء مع الشرح الوافي كذلك 
فرقنا في الدراسة بين الشعر السياسي الدي. اويدناء فى قصل خاصن. والشعر 
القبلى والاجتماعي. .والذي. اعقيناه. بالفضل السابق. وقدمنا فى فضل. كاد 
خصائص ووظائف شْعر الفردعي . 

ل دن على ناصر القردعي لم يكن بمغرده في مواحهة الائمة والاستعمار 
سواء فى ناحية الكفاح والجهاد بالسلاح او في جانب الرأي الحر المتمثل في 
الكلمة الشجاعة التي ظهرت كثيرا فى اشعاره فقد تزامن نضاله وكفاحه مع 
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وجود رجال من مراد والقرادعة الذين يشهد لهم الله ويشهد لهم التاريخ بانهم 
وقغوة هع غلى. افاصر القروعي. .وقوف: الرجال الشجعان :في ساحة. الوغى. بل 
وبعضهم من وقف من بعده ومنهم من استشهد ومنهم من واصل كفاحه حتى قيام 
الثورة . ولأجل خنلق قن متسخااعية1 القعانب دين عوحدة عن معن عولاء اعترانا 
منا بالجميل الثورى الذي ظهر فى ادوارهم المشرفة ولشدة ارتباطهم بعلى ناصر 
القردعى بحيث لايستطاع الحديث عنه بمعزل عنهم . 


هكذا وباختصار شديد استطعنا إجمال أهم النتائج التي زخر بها هذا 
لمؤلف التاريخى .ومن خلالها يمكن ان يذوق المرء منا حلاوة الراحة ويتخلص 
من غذاب الصضمير الذي كان يصب عليه صبا قبل الوفاء بيعض حقوق هذا 
الشهيد فلقد كان ضميرى يعذبنى كما كانت اشارة اللوم والعتاب تلاحقنى 
وتلاحق القرادعة جميعا كيف لانجمع مآثر هذا البطل وتاريخه وكيف نستسيغ 
سكوت الادباء والمثقفين وبعض الثوريين غنه هذه المدة من الزمن؟ 


والحقيقة اننى لااحمل هؤلاء اللوم بقدر ماأحمل الدولة ممثلة فى حكومة 
الثورة التي أذ اهفلت تاريح الفردعىي الثائر الشهيد اهملت معه الكثير من 
التديةاء وابنائهم واسرهم فوع القراوعة جل أن هذا الاهمال قد طال ليشمل قبيلة 
مراد بأكملها بما قدمته من قوافل للشهداء ويما ضحت به عندما عقدت لواء 
الكماح والجهاد حتّى تم ارساء فكواعد النظام الجمهورى ومند بدايه حروب الامام 
ضد قبائل اليمنية والشعب اليمتى وان هذا الواقع هو الدى جعلنى ومند بداية 
كىؤام ابدأ العمل بجد لكى اتمكن من جمع ما استطيع جمعه من تراث 
آبائى وأجدادي القرادعة فى مواقع الفداء والكرامة والثورة والاستبسال واضعا 


تقبية 'عنيتى أن امع فى كتاب: 


ولقد كان للقائى باخى وصديقى العزيز الكاتب الشاب مقبل احمد 
العمرى أعظم الاآثر في المضى قدما نحو إنجاز هذا الهدف العظيم حيث دفعت.. 
بكل ماعندى من اصول وشاركته الرأى والمشورة فكايفب وهو يشاورني ويعيسي 
فى اليبحث ولا يبخل بحجهده ووفته الثمين حتى استطعنا سويا الوصول يدن الله 


وعونه- الى اصدار هدا الككاضة . 


ان هذا الكتاب كما يشهد للقردعى ببطولته وتاريخه المضىء فهو 59 
للقرادعة جميعا ويشهد لقبيلة مراد ويثمن دور القبيلة اليمنية في صنع الثورات 
اليمنية المتلاحقة والمتعاقبة كما انه يشهد بعظمة الثورة والشعب اليمنى 
ولا يغفل الاشارة الى الانحرافات فى النهج الثوري اذ ان عظمة اي شعب وعظمة 
اى ثورة لاينفيان وجود التجاوزات والانحرافات وان هذه الحقيقة يجب ان تظل 
ساطعة فى اذهان المفكرين المغيرين والكتاب وان وجوب مكافحة هذه 
الانحرافات في ظل ثورة مايساوي الوجوب الذي جاء بالثورة ذاتها حتى ولو ادى 
الأمر الى احداث ثورة جديدة داخل الثورة الام مادا ان التعبير مظلوت 
والجمود مرفوض ولنا في الاخير كلمة نردها الى ماقاله الاخ العزيز مقبل العمري 
فى مقدمة هذا الكتاب وأنه لايزال مشروعا وبالتالى ومن خلال هذا الفهم نعد 
اولئك الدين مررنا م حولهم او نسيناهم او اهملناهم من دون قصد كذلك نعد 
اولئكك الذين سيجدون علينا بعض المآخد والملاحظات نعد بتلافي كل ذلك 
فى طبعة قادمة ومنقحة ومزيدة ومكتملة اذ ان فهمنا واعتقادنا وايماننا الدائم 
ان الكمال لله وحده وان الخطأ والنسيان صقفتان ملازمتان للانسان وان رضاء 
الناس جميعا غاية لايمكن ادراكها يوما من الايام. 


ا 


ا يدخ لد 


اولا : المصادر الاأاصلية :- 
أ- المصادر المكتوبة: 

وقد تمثلت فى المخطوطات والوثائق والصور التي وجدناها لدى القرادعة 
المتعلقة بعلى ناصر القردعي وحياته وشعره وكفاحه ورفاقه وهذه المصادر كانت 
المناوة الاساسية لهذا الكتاب. 
ب- المصادر غير المكتوبه : 

وقد تمثلت فى المعلومات التي ادلى بها المعاصرون للفردعي والمناضلون 
معه ممن لايزالون على قيد الحياة وكذلك ابناؤه واحفاده من القرادعة ومن لهم 


اطلااع واهتمام بتاريح الفرادعة 


ثانيا : المصادر والمراجع المساعلة :- 
اضافة الى القرآن الكريم والسئة النيوية المطهرة فقد تم الاستعانة بصورة 
ثانوية بالمصادر والمراجع الائسة: 
-١‏ ابن هشام : سيرة النبى صلى الله عليه وسلم الجزء الرابع . 
”- الفيروز ابأدى : القاموس المحيط. 
12 الجناحى : الحركة الوطنية البفقية فخ الكيرة الى الوحدة طبعة اولى 
1 مم. 
5 > سفيان احمد البرطى : شهداء الثورة طبعة ثانية ٠19١م.‏ 
4- سلطان ناجى : التاريخ العسكري لليمن. 
5- الشهيد سيد قطب: في ضلال القرآن: الجزء الخامس . 


ا 


1- العقيد الركن صالح بن احمد الحارثي : شدو البوادى “طبعة اولى ١1م‏ 
مؤسسة ١54‏ اكتوبر للصحافة. 

7*- صحيفة 5١‏ سبيتمير الغذد 60.6 ين 

4- الاستاذ عبدالله البردونى : -١‏ رحلة فى الشعر اليمنى قديمه وحديثه. ”- 
قنوى: لدف الشعبي في اليمن . 

-١‏ الاستاذ السكين عب ةالدلاكق الطبيتب التاريخ يتكلم طبعة اولى 0م 
-١‏ الدكتور فؤاد محمد النادى: موسوعة الفقه السياسي الاسلامى الكتاب 
الخامس-مبداً المشروعية. 

7- محسن محسن الجبرى : مادة اذاعية كانت موضوعا لمسلسل نجوم الحرية. 
ومسلسل اذاعى عن القردعي في اذاعة عدن. 

21 محمد عبدالواسع الاصبحي : القردعي ثائر وشاعر -كتيب طبعة اولى 
15م صحيطة 951 سعمير. 

1- محمد الخضرق+ دور اليقين فى سيرة سيد المرسلين لإسيرة فيوية): 
0- مركز الدراسات والبحوث : ثورة 114١م‏ الميلاد والمسيرة والمؤثرات . 
-١1‏ مؤّسسة العفيف الثقافية: الموسوعة اليمنية. المجلد الاول والثاني . 


5 


الموضوع 
االإههداء 


تمهيد وتقديم (بقلم مقبل العمري) 


5 قصه هذا ١‏ لكات 


لهاذا تكقت عن القردعي ؛ وكب كافك ؟ 


طالب بن شبرين وهذا المشروع 


1 


1١/8 


الامقدالاران 


على ناصر القردعي 
الخاثر الشيح والشهيد الخالد 


القفصل الأول: 


الفصل الثاني : 


القردعى بين البيئة والقبيلة 
1 من هى ا ناصر القردعى "بطاقة نضالية" 


حياة المردعى وكفاحه من المهد الى اللحد  .‏ 


7 باس 


مبلاد اليطل 


شاي بيفايه اذ 


5 من الولاية وسجنه وهروبه - 


مأمورية شَّبوه 


25 


الموضوع 


الفصل الخال 


الفصل الرابع: 


-١‏ ثورة 5/8 ودور القردعى واستشهاده فيها ب 
اولا : لماذا الثورة ولماذا /9157١؟‏ 
تانياء دور القردعىي المتميز في تورة لم 59 
> (اععميدك ناصر الفقردعى يركئ أخاه ( قصيدة ) 


صور ناصعة من بطولاات وانسانية القردعى ا 5-5-7 
- الصورة الاو : معركة مع ال 5 مسو عه ااه 
89> الصبورة الكانية : اغاخة الربيع والمظلوم 07 
- الصضورة الثالتة + اختطاف طائرة الاتجليوع ... .. 
> الصورة” الرابعة: البحف فى مشروعية الثورة 
وموكقف الفعه الاسلامى 525001 
م - الصورة الخامسة : التمويه الدكى هبو أجل الثورة 
5 - الصورة السادمية: الحج الو يبت الله الحرام_ 


علي ناصر القردعي 5-5 أقلام المنصفين 
وأحقاد المبغضين 595 2210000 
تمهيبد: 17 ري 
اول : المردعىي بأقلام المنصفين والثوريين 1م 
كاميا: على ناصر القردعي بأقلام المبغصين والجاهلين 
ثالنا: حجج هذا الفريق والرد عليهم .ل 
-١‏ نوعية الحقد القردعى فى مواجهة الائمة 
7 - دلالة 5-0 الفردعى للحكم الشرعى 


90 


1١ اا‎ 


الموضوع 
على ناصر القردعي 
الغامر والشيل نوق الفوريي 


اولا: ماهو الشعر الشعبى 
ثانيا: مفاتيح ضرورية لقراءة الشعر الشعبي 
وشعر القردعي 9 
الفصل الأول: الشعر السياسى . ا 
أولا ا 
ثانيا: بدوع وزوامل -ِ- 
الفصل الثاني : الشعر القبلي والاجتماعي اع تي مه 
أولا : قصائد د 55 
ثانيا: بدوع وزوامل 


الفصل الثالث: خصائص ووظائف شعر علي ناصر القردعي ل 
-١‏ الثورة في شعر الفردعىي م 
”- الرمز الثوري والسياسي في شعر الفردعي ‏ 
*- الايمان العميق فى شعر القردعىي ل 
*- الوطن والوحدة في سُعر القردعي - 

2 0 والتنبؤ والتمني على الله في شعر الفردعي 

كد إللقة ون كه القزواي اس م 
/- الشوق والتشوق في شعر القردعي ل 
#- لصيف والدرم والينفاقية فى كبر القرطي تت 
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الموضوع الصفحة 


الفصل الرابع: رفاق علي ناصر القردعي في الكفاح 
والنضال (أخبارهم وأشعارهم) 0 4بام 
اولا : الشيخ احمد ناصر القردعى 0ل ل ”م 
ثانيا: الشيخ جار الله علي القردعىي ‏ ++ _ ب /الاسو 
ثالثا: بقية المناضلين من مراد والقرادعة :ب ب ا # 4و 


-١‏ الشيخ على طالب القردعىي ‏ .  _..‏ ؟*وس 
1 الشيح محمد مسعد القردعى بهي يت 8 


ملحق خاص ( قصيدة ) رثاء على ناصر القردعى 2 255 
عاتمة ( بقلم احمد بن شبرين القردعى ‏ سسب ابالاع 
قائمة المصادر والمراجع سي ع ا يي لي 


مسترياك اللاي ع ١‏ ا القع 


جدجدجد د بحمد الله تعالى ليانياننا 


اكات للطاية وأا وى هادي كوك كيد موت انوع ١‏ 
ها اللمهوريبه ] لمه 
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